
الإخـــوان  حمـــاس  بـــدا  واشــنطن –   
المسلمين كبيرا لتقدم المرشح الديمقراطي 
الانتخابـــات  نتائـــج  فـــي  بايـــدن  جـــو 
الأميركية، كمـــا لو أنهم يريـــدون إحياء 
تجربة الرئيس السابق باراك أوباما التي 
لعبـــوا خلالها دورا لافتا من خلال موجة 
”الربيع العربـــي“، فيما يقول مراقبون إن 
بايدن ليس أوباما، وإن مشروع استخدام 

الإخوان قد ذهب مع أوباما بلا رجعة.
الإخـــوان  إعـــلام  احتفـــى  ومثلمـــا 
المســـلمين بنتائـــج بايـــدن، فـــإن الإعلام 
لطهـــران  الموالـــي  والإعـــلام  الإيرانـــي 
أظهـــرا تفاعلا لافتـــا مع نتائج المرشـــح 
الديمقراطي، ليس فقط نكاية في منافسه 
دونالد ترامب الـــذي أحكم الحصار على 
إيـــران ومنعها من تصديـــر النفط، ولكن 
على أمل اســـتعادة الحظوة التي حصلت 

عليها في حكم أوباما.
ولم يخف نشطاء وإعلاميون موالون 
للإخـــوان المســـلمين في مصـــر وتونس 
واليمـــن ودول الخليـــج دعاءهـــم لبايدن 
بالفـــوز، كما تولّوا نشـــر أنباء تقدمه في 
النتائج بمختلف الولايات لحظة بلحظة، 
وســـخروا من تصريحات ترامب وحديثه 
عن التزوير واللجـــوء إلى المحاكم، وكأن 
بايدن مرشـــح الإخوان المســـلمين وليس 

مرشحا للديمقراطيين.
وباتت وســـائل إعلاميـــة إخوانية أو 
داعمة لهم تضع قوائم للمكاسب المنتظرة 
من فوز بايـــدن مثل الضغط على القاهرة 
لإطلاق ســـراح قادة الإخـــوان المحكومين 
فـــي قضايـــا تتعلـــق بالإرهـــاب والتآمر 
علـــى أمن مصر، وكذلك الضغط على دول 

المقاطعة الأربع لإعادة العلاقة مع قطر.
ومنـــذ البدايـــة لـــم يخـــف الإخوان 
انحيازهـــم لبايـــدن وقدموه فـــي صورة 
نصير الإسلام والمسلمين، وأنه يستشهد 
بالأحاديـــث النبويـــة، ومعارض شـــرس 
جمعيات  تولّـــت  كمـــا  للإســـلاموفوبيا. 
و“كير“، محسوبة  أميركية، مثل ”إســـنا“ 
علـــى الإخوان المســـلمين أو قريبة منهم، 
بالترويـــج لانتخابه بين المســـلمين على 
نطـــاق واســـع، وشـــاركوا فـــي حملتـــه 
الانتخابية على مستويات الولايات وعلى 

المستوى الوطني.
ولا ينظـــر الإخوان فقط إلـــى المنافع 
التي سيحصلون عليها أميركيا من خلال 
”شراكتهم“ مع بايدن 

مثـــل الحصول علـــى مواقع استشـــارية 
وتثبيـــت نفوذهـــم داخل الجاليـــة، وكفّ 
أعـــين الرقابة علـــى أنشـــطتهم الدعائية 
لتحصيـــل  يخططـــون  ولكـــن  والماليـــة، 
مكاســـب للجماعـــة الأم وفروعهـــا خارج 

الولايات المتحدة.
وسيكون الهدف الأول الحصول على 
دعـــم مـــن إدارة بايدن، فيما لـــو تم إقرار 
فوزه بشـــكل نهائي، للضغط على مصر، 
وخاصـــة الرئيس عبدالفتاح السياســـي 
الـــذي لـــم يتوقفوا عـــن التحريض عليه، 
وكذلك فك التضييقات عن حماس وتسهيل 
حصولهـــا على التبرعـــات والهبات التي 
يجمعهـــا الإخـــوان وجمعياتهم المختلفة 
لفائدة الحركـــة المصنفة أميركيا كمنظمة 

إرهابية.
لكـــنّ مراقبين يقولون إنه من الصعب 
أن يحصـــل الإخـــوان وداعموهم، خاصة 
قطـــر، علـــى المزايا التي تمتعـــوا بها في 
فتـــرة أوبامـــا لوجـــود تغييـــرات كبيرة 
في المنطقـــة، من ذلك أن السيســـي الذي 
يريـــدون التضييـــق عليـــه بـــات عنصرا 
فاعـــلا فـــي ترتيبـــات الأوضـــاع بملفات 
المنطقة مثل الملف الليبي أو الفلســـطيني 
أو السوداني، وفي مسار السلام الجديد 

بين إسرائيل والخليج.

كمــــا أن بايدن لــــم يتكلم بعــــد بصفة 
رســــمية لمعرفة إســــتراتيجيته في الشرق 
الأوسط، والتي ستراعي مصالح الولايات 
المتحــــدة ولــــن تتعــــارض مــــع التغييرات 
فــــي المنطقة إرضاء للإخــــوان أو لقطر أو 
غيرهمــــا، فضلا عــــن أن أولويــــات بايدن 
ستكون باتجاه الداخل الأميركي وترتيب 
الأوضــــاع على ضوء التوازنات الناشــــئة 
في مجلســــي النواب والشــــيوخ، وطمأنة 
الشارع الأميركي بشأن جدية الإصلاحات 

الاجتماعية التي ينوي تنفيذها.
وعبرت إلين ليبسون، النائب السابق 
عــــن  الاســــتخبارات،  مجلــــس  لرئيــــس 
اعتقادها بأن بايدن سيعمل على استعادة 
الثقــــة داخل المجتمــــع الأميركــــي قبل أن 

يبحر في مياه الشرق الأوسط.
وكتبــــت ليبســــون فــــي مقــــال بموقع 
”سنديكيشن بيورو للرأي“ ”لا يعتبر الشرق 

الأوســــط المكان المناسب لإصلاح التحالف، 
مقارنة بأوروبا وحلفاء آسيويين“، مشيرة 
إلى أن الرئيس الجديد سيعمل على إعادة 
تأسيس علاقات شخصية إيجابية مع قادة 

الشرق الأوسط الرئيسيين. 
وتشــــكل إيران أيضا اختبــــارا صعبا 
لإدارة بايــــدن. كمــــا أن مجــــرد اســــتعادة 
التزام الولايــــات المتحدة بالاتفاق النووي 

لعام 2015 لن يكون كافياً؛ وقد يأخذ خبراء 
منع الانتشار النووي في إدارة بايدن زمام 
المبادرة ويقترحــــون إدخال تعديلات على 

الاتفاق.
ومحللــــون  دبلوماســــيون  ويعتقــــد 
سياســــيون أن الثقة التي تنظر بها إيران 
لفــــوز بايدن مبالغ فيها، مشــــيرين إلى أن 
الرئيــــس لا يتحرك بمفرده، وأنه ســــينفذ 
سياسات لا تتعارض مع مصالح الولايات 
المتحــــدة، خاصــــة فــــي ضــــوء تغييــــرات 
تشــــهدها المنطقة بظهور سعودية جديدة 
تبحــــث عــــن بنــــاء علاقــــات متكافئــــة مع 
واشــــنطن، وكذلــــك اتفاقيات الســــلام بين 
إســــرائيل والإمارات والبحريــــن، التي قد 
تتوســــع لتشمل أكثر من دولة خليجية في 

المدى المنظور.
ويقول هؤلاء إن مســــار الســــلام صار 
ورقــــة ضغط ومنــــاورة بيــــد الخليجيين، 
فضــــلا عــــن إصلاحــــات جلية فــــي مجال 
حقوق الإنسان والعمالة الأجنبية والمرأة 
والديمقراطيــــة الداخليــــة، وخاصة حرية 
المعتقد والسماح ببناء دور عبادة لمنتسبي 
أديان مختلفة يعيشــــون في الخليج، وهي 
الملفــــات التــــي كان يتم الضغــــط بها على 
الخليجيين للقبول بسياسات لا تتلاءم مع 

مصالحهم القومية.

 عــدن –  كشـــف مصدر فـــي الحكومة 
اليمنيـــة وآخـــر فـــي التحالـــف العربي 
لـ“العـــرب“ عـــن اعلان وشـــيك للحكومة 
اليمنيـــة بعد تجـــاوز عقبـــة عرقلة حزب 
الإصلاح (إخوان مســـلمين) فـــي  تأخير 
تســـليم قائمة مرشحيه لشـــغل الحقائب 
الوزاريـــة الأربـــع المخصصـــة لـــه فـــي 
الحكومـــة المكونـــة مـــن 24 حقيبـــة وفقا 

لاتفاق الرياض.
إن قيادة  وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
الحـــزب اســـتنفدت كل مبرراتهـــا لإعاقة 
الإعلان عـــن الحكومة التي تأخر إعلانها 
عدة مرات كان آخرها الخامس من نوفمبر 
الذي يوافق الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق 
الريـــاض الـــذي رعتـــه الســـعودية بين 
الحكومـــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 

في العام 2019.

ويتوقـــع أن تعلـــن الحكومة رســـميا 
خلال 48 ســـاعة بعد تجـــاوز عقبة العرقلة 

الإخوانية.
وأشـــارت إلى أن حزب الإصلاح، الذي 
يهيمن على مؤسســـات الحكومة الشرعية 
بما في ذلـــك الجيش، يتـــذرع بعدم منحه 
ا من الحقائب المهمة في الحكومة، حيث  أيًّ
طالب بمنحـــه إحدى الـــوزارات الإيرادية 
مثـــل وزارة النقـــل التي جـــاءت من حصة 

المجلس الانتقالي أو وزارة الاتصالات.
ووفقـــا للمصادر، فقـــد حصل الحزب 
علـــى أربـــع حقائـــب مـــن بينهـــا التعليم 
العالـــي والمهنـــي ووزارة الصحة، إضافة 
إلى وزارة الشباب والرياضة التي نجحت 
ضغوط الإصـــلاح في منحها لوزير ينتمي 
إلى الحـــزب ولكن ضمن حصـــة ”المقاومة 
الجنوبيـــة“، ليكون مجموع الحقائب التي 

ذهبـــت إلـــى الحزب خمسًـــا، إلـــى جانب 
وزارات تابعـــة لأحزاب ومكونـــات أخرى 
اســـتطاع الإخوان ترشيح  في ”الشرعية“ 

موالين لهم ضمنها.
وتتهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
العام، جماعة الإخوان بممارســـة نوع من 
الوصايـــة علـــى حصة المؤتمـــر من خلال 
تحريك عناصـــر موالية للإخـــوان لفرض 
أســـماء معروفة بولائها لأجنـــدة الإخوان 
السياســـية كممثلين للمؤتمر في الحكومة 
القادمة على حســـاب قيادات تاريخية في 
الحـــزب تقف ضد مشـــروع تفكيك المؤتمر 
وتســـليمه لعناصر براغماتية تصنف على 

أنها ضمن التيار المدعوم من الدوحة.
وأشـــارت المصادر إلى أن قيادة حزب 
الإصلاح دأبـــت منذ التوقيـــع على اتفاق 
الرياض قبل عام على تصدير شـــخصيات 

تنتمي إلـــى مكونات أخرى لانتقاد الاتفاق 
والتشـــكيك في بنـــوده ووضـــع العراقيل 
أمامه، غير أنها عادت لرفض تنفيذ الاتفاق 
بشكل مباشر ومن خلال ذرائع متعددة بعد 
أن اقترب تشكيل الحكومة وتنفيذ الاتفاق 

من محطته الأخيرة.
وعلمت “ العـــرب“ أن محمد اليدومي، 
رئيـــس الهيئـــة العليـــا لحـــزب الإصلاح، 
يتواجد منـــذ أكثر من شـــهرين في مدينة 
إسطنبول التركية، في سياق إدارة المعركة 
من الخـــارج، وخاصة من تركيا التي باتت 
قبلـــة للقيـــادات الإخوانيـــة اليمنية وغير 
اليمنيـــة ومنها تنطلـــق الأجنـــدات التي 

تستهدف المنطقة.
وتتنوع المبـــررات التي يقدمها إخوان 
اليمـــن لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ما بين 
المطالبة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق 

قبل الشـــق السياســـي الذي يشمل إعلان 
حكومـــة المحاصصة الحزبيـــة والمناصفة 
بين الشـــمال والجنوب، كما بدأت قيادات 
الحـــزب تعبـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرة عن 

امتعاضها من الحقائب الممنوحة لها.
ويخوض إخوان اليمن وتيار قطر في 
الحكومـــة اليمنية معركـــة متعددة الأوجه 
لعرقلـــة أي تقارب بين الحكومة والمكونات 
الأخـــرى المناهضـــة للانقـــلاب الحوثـــي 
مثل المجلس الانتقالـــي الجنوبي، وقوات 
المقاومـــة الوطنية فـــي الســـاحل الغربي 

بقيادة العميد طارق صالح.
السياسية  أدواتها  الدوحة  وتستخدم 
لابتزاز التحالف العربي  داخل ”الشرعية“ 
والتشكيك في دوره، وإجهاض أي تحركات 
لتســـريع تنفيـــذ اتفاق الرياض وتشـــكيل 
الحكومة اليمنية، من خلال الاختفاء خلف 

لافتات سياســـية وإعلامية تحاول تصوير 
دور التحالـــف العربـــي الســـاعي لتنفيـــذ 
الاتفاق بأنه وصاية على قرار ”الشـــرعية“ 

وإضعاف لدور قيادتها.
وتجـــاوز دور قطر وجماعـــة الإخوان 
التخريبي في معسكر ”الشرعية“ الجانبين 
السياســـي والإعلامـــي إلى تحريـــك ورقة 
الميليشيات المســـلحة التي مولت إنشاءها 
الدوحة في تعز وشـــبوة والمهـــرة وباتت 
تشـــكل رأس حربـــة فـــي مشـــروع إربـــاك 
التحالـــف العربـــي واســـتهداف المكونات 

الوطنية وخدمة الأجندة الحوثية.
وشهدت محافظتا تعز وشبوة تحركات 
عســـكرية من قبـــل ما يعرف بميليشـــيات 
”الحشد الشـــعبي“ المدعومة من قطر التي 
عملت قيادات إخوانية نافذة في الحكومة 

على إدماجها في الجيش الوطني.
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أولوية بايدن استعادة 

ثقة الأميركيين قبل 

ملفات الشرق الأوسط

إلين ليبسون

تغييرات المنطقة لم تعد تسمح باستعادة سياسة أوباما المداهنة للإخوان وإيران

حزب الإصلاح الإخواني سعى لفرض موالين له على وزارات من نصيب حزب المؤتمر

ترامب: أوقفوا الفرز
 واشنطن – يستمر المرشح الجمهوري 
دونالـــد ترامب في تمســـكه بوقف الفرز 
بعد يوم الانتخابـــات. وكتب، الخميس، 
تغريدة قال فيها ”أوقفوا تعداد الأصوات 
(…) لن يجري إحصاء أي صوت أتى بعد 
يوم الانتخابات“، في إشـــارة إلى رفضه 
الاستمرار في فرز الأصوات التي أرسلت 
عبـــر البريـــد والتي تصـــب معظمها في 
صالح منافســـه جـــو بايـــدن، الذي بات 

الأقرب إلى الفوز.
وأطلـــق مقربون مـــن ترامب حملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع 
قاعدتهـــم بـــأن هنـــاك عمليـــات تزوير 
مكثفة جارية، لاســـيما في ولايات مثل 
ديمقراطيون،  يحكمها  التي  بنسلفانيا 
وهو مـــا يجعل الكلمة الأخيرة للقضاء 

في حسم هذه الخلافات.
وبدأ الديمقراطيون والجمهوريون 
لمواجهـــة  اســـتعداداتهم  الأربعـــاء 
قضائية من أجل البت في اســـم الفائز 
بالانتخابات الرئاسية متقاربة النتائج 

بين ترامب وبايدن.
عزمـــه  ترامـــب  أعلـــن  وبعدمـــا 
اللجوء إلى المحكمـــة العليا الأميركية 
للاعتراض على فـــرز الأصوات، أعلنت 
حملتـــه أنهـــا طلبـــت إعـــادة الفرز في 
ويسكونســـن، ورفعت شكاوى قضائية 
في ميشـــيغن وبنســـلفانيا، وهي ثلاث 
ولايـــات بالغة الأهميـــة لتحقيق الفوز 

بالرئاسة.
وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 
رفعت حملـــة ترامب شـــكوى قضائية 
في ولاية رابعة حاســـمة هي جورجيا، 
بعدما تراجع هامـــش التقدم فيها إلى 

أقل من نقطة مئوية.
ويثيـــر ســـلوك ترامـــب تخوّفًا من 
حســـم النتيجـــة فـــي النهايـــة -كمـــا 
حصل فـــي 2000 - بقـــرار من المحكمة 
العليا يحدد للولايـــات طريقة إحصاء 

الأصوات.
وتستهدف الشـــكاوى التي رفعتها 
حملة ترامب جانبا معينا من انتخابات 
2020، يتمثّـــل فـــي إدلاء الملايـــين مـــن 
الناخبـــين بأصواتهم عن طريق البريد 

بسبب وباء كوفيد – 19.
وأجبـــرت الجائحـــة ولايـــات على 
تشـــجيع التصويت البريـــدي، وتغيير 
القواعـــد المتعلقة بإحصـــاء الأصوات 

والتأكد منها وجدولتها.

ومــــن تلك التعديــــلات تمديد فترات 
بســــبب  الاقتــــراع،  بطاقــــات  اســــتلام 
الضغــــط الهائــــل علــــى خدمــــة البريد 
الأميركــــي، ما يتطلب المزيــــد من الوقت 

لعملية فرز الأصوات.
بعــــض  إن  الجمهوريــــون  ويقــــول 
تلــــك التعديلات أُقرت أو طبقت بشــــكل 
غير صحيــــح وبطرق منحــــازة لصالح 

الديمقراطيين.
وفــــي بنســــلفانيا، أعلنــــت حملــــة 
ترامب أنها ســــتنضم إلى شكوى سبق 
أن رفعهــــا الجمهوريون، تتعلق بتمديد 
المهلــــة النهائية لتســــلم الولاية بطاقات 
الاقتراع البريــــدي. واعتبرت الحملة أن 
الديمقراطيــــين يمنعــــون مندوبيها من 

مراقبة عمليات الفرز.
كذلك طعنــــت الحملة في التعديلات 
المتعلقــــة بالتحقق من هويــــة الناخب، 
والتــــي أدخلــــت للتكيــــف مــــع تدابيــــر 
مكافحــــة الوبــــاء، معتبــــرة أن في ذلك 

انتهاكا لقانون الانتخابات.
ســــيتمكن  مســــعاهم  نجــــح  وإذا 
الجمهوريون من إبطال عشــــرات الآلاف 
من البطاقات التــــي وصلت بعد الثالث 

من نوفمبر.
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا 
بقانونيــــة تمديــــد المهلة، لكــــن المحكمة 
العليا رفضت الأسبوع الماضي التدخل 
في المســــألة، وأبقت الباب مفتوحا أمام 

تقديم طعن بعد الانتخابات.
مســــؤولو  رفــــع  ميشــــيغن،  وفــــي 
حملة ترامب شــــكوى تطالب بوقف فرز 
الأصــــوات معتبريــــن أنــــه لــــم يُتَح لهم 

”الوصول بشكل جدي“.
والدعــــوى فــــي جورجيــــا تريد من 
المقاطعــــات أن ”تفــــرز جميــــع بطاقات 
الاقتراع المتأخــــرة الوصول، عن جميع 

البطاقات المقترعة بشكل قانوني“.
الشــــكاوى  إن  الخبــــراء  ويقــــول 
القانونيــــة تكون عملية فقــــط إذا ركزت 
على مشــــكلة حقيقيــــة وإذا كان الفارق 

بين الأصوات ضئيلا.
وإذا كان الفــــارق بين مرشــــحين في 
ولايــــة لا يتعدى نقطتــــين أو ثلاث نقاط 
مئوية، كأن يكون الفارق مئة ألف صوت 
في بنســــلفانيا، فإنه ”من الصعب جدا 
الذهــــاب إلى القضاء فــــي نهاية الأمر“، 
حســــب رأي أســــتاذ القانون في جامعة 

أيوا ديريك مولر.
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 الخرطــوم - يشــــهد الســــودان حراكا 
سياســــيا لافتــــا لإعادة هيكلة مؤسســــات 
الحكم الانتقالي والخروج بتشــــكيل جديد 
وتكوين  والحكومة،  الســــيادة  لمجلســــي 

المجلس التشريعي.
وعقد تحالف قــــوى الحرية والتغيير 
اجتماعا مهمّا مؤخرا للاتفاق على نســــب 
تمثيل الكتل الرئيسية داخله في المجلس 
التشــــريعي، غير أن الخلافات التي طغت 
علــــى الاجتماع وأســــفرت عن انســــحاب 
ممثلــــي لجــــان المقاومة برهنــــت على أن 

هناك صراعا محتدما على المناصب.
المجلــــس  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم 
الشــــيخ، لـ“العــــرب“، إن الخلافــــات التي 
شــــهدها الاجتمــــاع لــــم تكن حول نســــب 
التمثيل، لكن لوجــــود أخطاء إجرائية في 
طريقــــة توجيه الدعــــوات لممثلــــي لجان 
المقاومــــة دفــــع البعض للانســــحاب من 
الاجتمــــاع، وعبــــروا عن رفضهــــم لمنهج 
الحوار والقنوات التــــي من المفترض أن 
يســــير خلالــــه، وحدد المجلــــس المركزي 
موعدا لاحقا للاجتماع الأســــبوع المقبل، 

لتجاوز المشكلات السابقة.
واتهمــــت لجــــان المقاومــــة الخميس 
قوى الحرية والتغيير بممارسة الألاعيب، 
وقالت إن دعوتها لمناقشــــة رؤيتها بشأن 
المجلس التشــــريعي جاءت بعد ”ترتيبات 
داخليــــة بالمحاصصــــة وتقســــيم نســــب 
المقاعــــد، على غــــرار ما حدث بمجلســــي 

السيادي والوزراء وتعيين الولاة“.
ويــــرى مراقبــــون أن المعضلــــة أمام 
المكــــون المدنــــي على مختلــــف توجهاته 

السياســــية ســــتكون فــــي تحديــــد الوزن 
النســــبي لكل طرف على الأرض، لأن هناك 
قــــوى تاريخيــــة لــــن تتنازل بســــهولة عن 
رغبتها في أن تكــــون مهيمنة داخل أروقة 

الحكم المقبلة.
وترى قــــوى ثورية صاعدة أنها الأكثر 
تأثيــــرا فــــي الشــــارع وتملــــك إمكانيــــات 
تجعلها قــــادرة على التعبير عن طموحات 
المواطنيــــن، مــــا يهدد بتفســــخ جديد في 
جسم قوى الثورة المنقسمة على نفسها.

وانعكست قلة خبرات المكون المدني 
فــــي الســــلطة علــــى أدائها خــــلال الفترة 
الماضية، مــــا أحدث شــــرخا بينها وبين 
القواعد الشــــعبية في الشارع، ما قد يقود 
إلى واقــــع جديد تكون فيــــه الكلمة العليا 
لتيارات لم تكن حاضرة بشــــكل مباشر في 

الحكومة الحالية أو مجلس السيادة.

لجــــان  أن  إلــــى  متابعــــون  ويشــــير 
المؤيــــدة  الأحــــزاب  وبعــــض  المقاومــــة 
للثــــورة، من غيــــر المنخرطة فــــي تحالف 
قــــوى الحرية والتغيير، ســــوف تكون هي 

الرابح السياسي.
وبحسب القيادي البارز بقوى الحرية 
والتغييــــر إبراهيم الشــــيخ، فــــإن القوى 
المدنية لن تستطيع تجاوز الآلية الخاصة 
بتشــــكيل البرلمــــان، والتــــي تعتمــــد على 

التوزيــــع الجغرافــــي. وتحصــــل الأحزاب 
الممثلــــة داخل الحكومة علــــى 58 مقعدا، 
فيما يجري توزيع 107 مقاعد ضمن حصة 
التحالف على الولايــــات المحلية والقوى 
الفاعلــــة فيهــــا، وفقــــا للكثافة الســــكانية 
لــــكل منطقة، ما يعنــــي أن كل حزب داخل 
التكتــــلات الســــبعة الرئيســــية للتحالف 

سيصبح ممثلا رمزيا بمقعد واحد فقط.
وانتهت قــــوى الحرية والتغيير، وهي 
الحاضنة السياسية للحكومة، من تشكيل 
17 وفدا من أعضائها للتشــــاور مع ولايات 
الهامش بشــــأن مقاعد كل ولاية. جاء ذلك 
وسط توقعات ببروز خلافات أخرى بشأن 
نســــبة تمثيــــل كل ولاية، ورغبــــة مكونات 
المجتمــــع المدني في الهامــــش أن يكون 

تمثيلها ضمن حصة الحرية والتغيير.
تشــــكيل  حــــول  الصــــراع  ويحتــــدم 
المجلــــس التشــــريعي بنســــبة الـــــ30 في 
المئــــة المخصصــــة للقــــوى الثورية غير 
المنضويــــة تحت لــــواء الحرية والتغيير، 
والتــــي تتــــم بالتوافــــق بيــــن المكونيــــن 
المدني والعســــكري، وتلعب تلــــك الكتلة 
دورا حاســــما فــــي ترجيح كفــــة المجلس 
المقبل وميولــــه لصالح القوى المدنية أو 

المؤسسة العسكرية.
وهناك خلاف آخر حول إعادة تشكيل 
الحكومة وكيفية دمج الحركات المسلحة 
التــــي ســــتكون ممثلة بخمســــة مقاعد، ما 
يــــؤدي إلــــى اســــتحداث وزارات للحفاظ 
علــــى المحاصصات التــــي حصلت عليها 
الأحزاب بمقتضى تشكيل حكومة حمدوك.
وجــــود  عــــن  معلومــــات  ورشــــحت 
مشــــاورات لإعادة هيكلة مجلــــس الوزراء 

بيــــن قــــوى الحريــــة والتغييــــر والجبهة 
الثوريــــة، وتركز المباحثات على أســــماء 
الــــوزارات التــــي يتولاها قــــادة الحركات 
المسلحة وما إذا كانت خدمية أو سيادية.
وتتخوف أوساط سياسية من ارتفاع 
عــــدم التناغم بين مكونــــات الحكومة، في 
ظل إصــــرار بعض القوى علــــى الاحتفاظ 

بنفوذها، على رأسها الحزب الشيوعي.
ويضــــاف إلى ذلــــك ســــعي الحركات 
المســــلحة لتكون فاعلا كبيــــرا في اتخاذ 
القرار، وكلها عوامل تفقد الحكومة القدرة 
على التعامل مع الأزمات المتفاقمة وتشير 

إلى استمرار هشاشة الأوضاع الداخلية.
وأكد عضو تنســــيقية لجان الخرطوم 
(شــــرق)، حســــام حيدر، أن هنــــاك توافقا 
داخل قوى الحرية والتغيير على تشــــكيل 
حكومة بكفاءات حزبيــــة، خلافا لما جرى 
فــــي الســــابق، بمــــا يضمــــن قــــوة القرار 

السياسي وتفادي الأخطاء السابقة.
الخلافــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الحاليــــة طبيعيــــة، وأن كل طرف يســــعى 
لضمان حقوقه في مستقبل إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة، والتباينات بيــــن قوى الحرية 
والتغييــــر ولجان المقاومــــة تأتي في هذا 

الإطار.
وامتدت الخلافات إلى الجبهة الثورية 
فــــي ظــــل تباينات حــــول توزيــــع المقاعد 
الثلاثــــة المخصصــــة لهــــا فــــي مجلــــس 
الســــيادة. وســــيزداد الموقف صعوبة إذا 
وقعت الســــلطة اتفاق سلام نهائيا مع كل 
من الحركة الشــــعبية، جنــــاح عبدالعزيز 
الحلو، وحركــــة تحرير الســــودان بقيادة 

عبدالواحد نور.

 القاهــرة - تحاول الحكومة المصرية 
احتواء تجدد الضغوط الدولية عليها في 
ما يتعلق بحقوق الإنسان، وسارعت إلى 
ســـد واحدة من الثغرات المثيرة للجدل، 
والتـــي تتعلق بمئات مـــن المعتقلين في 

قضايا رأي وحريات.
وهناك خشية لدى الأوساط الرسمية 
في مصـــر من صعـــود الديمقراطيين في 
الولايـــات المتحدة إلى الســـلطة، والذي 
يـــكاد يكون شـــبه محســـوم. وســـبق أن 
واجهت القاهرة تعقيـــدات عدة مع إدارة 
بـــاراك أوباما التـــي تأرجحت في عهدها 
العلاقات المصرية الأميركية بين الفتور 
والتوتـــر، على خلفية الســـجل الحقوقي 

لمصر.
ويرجح بفـــوز الديمقراطي جو بايدن 
لرئاســـة الولايـــات المتحـــدة أن تواجه 
القاهـــرة ذات التعقيـــدات، التـــي كانـــت 
تخلصت منهـــا خلال ولايـــة الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي كان ملف حقوق 

الإنسان يتذيل قائمة اهتماماته.
وقضت محكمة الجنايـــات، الثلاثاء، 
بالإفراج عن 461 متهما من المحبوســـين 
احتياطيا على ذمـــة قضايا عديدة، منها 
اختـــراق قانـــون التظاهر، وبث ونشـــر 
وإذاعـــة أخبار وبيانات كاذبة، وإســـاءة 
اســـتخدام فيســـبوك، والترويج لأغراض 
سياســـيون  بينهـــم  إرهابيـــة،  جماعـــة 

وحقوقيون وصحافيون.
وجاءت الخطـــوة في وقت توالت فيه 
قرارات العفو الرئاســـي، وأخرى صادرة 
من النائب العام، بشأن عدد من المتهمين 
في قضايا سياسية مختلفة، ما يشي بأن 
هناك محاولات جادة لتحجيم الانتقادات 

الخارجية في أوضاع السجون.
وقال رئيس مؤسســـة ملتقى الحوار 
للتنميـــة (حقوقـــي) ســـعيد عبدالحافظ، 
لـ“العـــرب“، إن قـــرارات الإفـــراج تمثـــل 
”تصفيـــة نهائيـــة لملـــف المحبوســـين 
احتياطيا فـــي مصر، وأن هنـــاك أعدادا 
قليلة تقدر بالعشـــرات، ســـتنظر محاكم 
الجنايـــات فـــي أمرهم بأربـــع محافظات 
مختلفـــة الأيام المقبلـــة، تمهيدا للإفراج 
عنهم، وبعدها ستغلق القاهرة هذا الملف 

بصورة نهائية“.
ولـــم تتقدم نيابة أمـــن الدولة العليا، 
وهـــي الجهـــة المختصـــة بالطعـــن على 
قرارات محكمـــة الجنايات، بـــأي طعون 
خـــلال الفتـــرة المحـــددة، بالتالـــي فإن 
الأحـــكام الصادرة أضحـــت باتة وملزمة 

التنفيذ.
وتزايـــدت وتيرة المطالبـــات الدولية 
بالإفـــراج عـــن المحبوســـين احتياطيا، 
وأرســـل 222 نائبـــا برلمانيـــا أوروبيـــا، 
قبل أيام، رســـالة إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي طالبـــوا فيهـــا بالإفـــراج عن 
المحبوسين احتياطيا والمحتجزين على 
ذمة قضايا سياســـية، ولها علاقة بحرية 
الرأي والتعبيـــر، وتكرر الأمر مع أعضاء 
في الكونغرس الأميركي المنتهية ولايته.
عبر  المصريـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
تعاملها مع ملف المحبوســـين احتياطيا 
إلـــى وضـــع حـــد بشـــأن نشـــر الأرقـــام 
المغلوطـــة بحـــق المحتجزيـــن على ذمة 
قضايـــا مختلفـــة مـــن دون محاكمـــات، 
وهو أمر تســـتغله منظمات حقوقية عدة 

لتوجيه انتقادات للحكومة.
ولا توجـــد أرقام رســـمية حتى الآن، 
فيما تتراوح الأرقام التي نشـــرتها بعض 
المنظمات بين 50 و60 ألف معتقل. ودرج 
الرئيس السيســـي، على اتخـــاذ قرارات 
بالعفو الرئاســـي عن مئـــات المحتجزين 
بالتزامـــن مـــع نـــزول المواطنيـــن إلـــى 

صناديـــق الاقتراع، كما هـــو حاصل الآن 
مع إجـــراء انتخابـــات مجلـــس النواب، 
التي تنطلق جولتهـــا الثانية يومي 7 و8 

نوفمبر.
وفي أعقاب الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية العام الماضي أصدر السيسي 
عفوا عن 650 ســـجينا، بينهم من اتهموا 
في قضايا تظاهر، وشـــملت القائمة عددا 
من الشباب المتهمين في قضايا الانتماء 

إلى جماعة محظورة (الإخوان).
غالبيـــة  أن  عبدالحافـــظ،  وأكـــد 
المفـــرج عنهم أخيرا جـــرى اعتقالهم في 
المظاهـــرات التـــي دعـــا إليهـــا المقاول 
الهارب في إسبانيا محمد علي، وعددهم 
700 متظاهـــر، وتم الإفـــراج عن غالبيتهم 
في قرارات ســـابقة قبل الأحكام الأخيرة، 
فضلا عن 200 آخريـــن في دعوات تظاهر 
خلال ســـبتمبر الماضي، وجـــرى أيضا 

الإفراج عن بعضهم.
وأوضـــح، لـ“العـــرب“، أن خطـــوات 
ملـــف  مـــع  التعامـــل  فـــي  الحكومـــة 
المحتجزين تشـــير إلى أن هناك قرارات 
أخرى تســـير في إطـــار التعامل بمنظور 
مغاير مع قضايا المحبوســـين، وسيفرج 
علـــى كل من لم يكن حاصـــلا على أحكام 
جنائية ســـابقة أو حمل السلاح في وجه 
الدولة أو كان لديه تنســـيق مع تنظيمات 

إرهابية.

وأظهـــرت تقارير حكومية أن أكثر من 
15 ألف ســـجين جرى الإفـــراج عنهم في 
الفتـــرة بين مارس وأكتوبـــر الماضيين، 
علـــى 9 دفعـــات متتاليـــة، آخرهـــا فـــي 
احتفالات أكتوبر، حيث أصدر السيســـي 
فـــي حينـــه قـــرارا بالإفـــراج عـــن 2081 

متظاهرا.
وحـــذرت بعض الأجهـــزة الأمنية من 
خطورة اســـتمرار الاحتجاز السياســـي 
فتـــرات طويلـــة، وطالبـــت بالفصل بين 
العناصر الجنائية والإرهابية، ما يضمن 
عدم اســـتغلال الســـجون في اســـتقطاب 

العناصر المتطرفة.
أســـعد،  جمـــال  المحلـــل  وأوضـــح 
لـ“العرب“، أن الســـلطات المصرية تذهب 
باتجاه التعامل الإيجابـــي مع الجوانب 
السياسية في مســـألة المحبوسين على 
ذمـــة قضايا لهـــا علاقـــة بحريـــة الرأي 

والتعبير وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن ذلك سوف ينعكس على 
أن يكون قانون الطوارئ هو حائط الصد 
الأول في التعامل مع العمليات الإرهابية، 
علـــى أن يطلق ســـراح الشـــباب ممن لم 
تثبـــت إدانتهـــم، لمنـــع حـــدوث ضغوط 

سياسية من زاوية حقوق الإنسان.
ويمثـــل الحبس الاحتياطي مشـــكلة 
حقيقية للحكومة والقضاء في مصر، لأنه 
محدد بمدد زمنية واضحة، وتعد قرارات 
الإفـــراج من حـــالات التعديـــل والإصلاح 
التي تســـير فيهـــا الحكومة ببـــطء، بما 
يـــؤدي إلى ســـد فجوات تســـتغل ضدها 
مـــن تنظيم الإخـــوان، ومنظمات حقوقية 

دولية.
وأحاط القضاء الكثير من الإفراجات 
شـــديدة  احترازيـــة  بتدابيـــر  الأخيـــرة 
الصرامة، وهي إجراءات تُخضِع المفرج 
عنهم لمتابعة من الشرطة تحدد المحكمة 

مدتها.

 دمشق - حمّل الرئيس السوري بشار 
الأسد لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية 
التـــي تتخبط فيهـــا بلاده مبرئا ســـاحة 
الولايات المتحدة، التي فعّلت في يونيو 
الماضي قانـــون قيصر الذي يســـتهدف 
ممارســـة أقصـــى الضغوط على دمشـــق 
بالعملية  والالتـــزام  للعـــودة  لإجبارهـــا 
السياســـية بنـــاء علـــى قـــرارات الأمـــم 

المتحدة لاسيما القرار عدد 2254.
وقال الأسد إن احتجاز لبنان لودائع 
بمليارات الدولارات لسوريين هو السبب 
الرئيســـي خلـــف الأزمـــة الاقتصاديـــة. 
وتواجه مناطق ســـيطرة النظام السوري 
أزمة ماليـــة واقتصادية خانقـــة تفاقمت 
في الأشـــهر الماضيـــة، في ظـــل تهاوي 
العملـــة المحليـــة مقابـــل ارتفاع ســـعر 
الدولار، وعجز النظـــام عن توفير المواد 

الأساسية، من وقود وطحين.
وتتزامن تصريحات الرئيس السوري 
مع عـــودة الضغوط الداخليـــة في لبنان 
على مصرفه المركزي، من بوابة التدقيق 
الجنائـــي، حيـــث هاجـــم رئيـــس وزراء 
حكومة تصريـــف الأعمال حســـان دياب 
القريب من حـــزب الله والتيـــار الوطني 
الحر المصرف متهما إياه بعدم التعاون 
مع شـــركة ”ألفاريز آند مارسال“ التي تم 
تكليفها قبل أشهر بمهمة التدقيق، غامزا 
بـــأن المصرف يريـــد التعتيم على مصير 

الودائع.

ولا يســـتبعد مراقبون فـــي أن يكون 
النظام الســـوري خلف عـــودة الضغوط 
علـــى المصـــرف اللبناني. وأعلـــن وزير 
المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي 
وزنـــي الخميس تمديد المهلـــة المحدّدة 
لتسليم المصرف المســـتندات المطلوبة 

منه إلـــى شـــركة التدقيـــق الجنائي إلى 
ثلاثة أشـــهر، بعد امتنـــاع الأخير بداعي 

”السرية المصرفية“.
وأوضح الرئيس الســـوري أن ما بين 
20 مليـــارا و42 مليارا مـــن الودائع ربما 
فقـــدت في القطـــاع المصرفـــي الذي كان 
نشـــطا والذي كانت لديـــه ودائع بالعملة 
الصعبـــة تزيـــد عـــن 170 مليـــار دولار. 
وأضاف ”هـــذا الرقم بالنســـبة لاقتصاد 

سوريا رقم مخيف“.
وتفـــرض المصـــارف اللبنانية، التي 
تخشـــى نزوح رؤوس الأمـــوال وحصول 
أزمـــة حـــادة فـــي العمـــلات الصعبـــة، 
ضوابـــط صارمـــة علـــى الســـحب وعلى 
تحويل الأمـــوال إلى الخـــارج منذ العام 
الماضي الأمر الذي أثار غضب المودعين 
عـــن  العاجزيـــن  والأجانـــب  المحلييـــن 

الوصول إلى مدخراتهم.
وشـــكّل لبنان منذ انـــدلاع الأزمة في 
ســـوريا فـــي العـــام 2011، شـــريان حياة 
بالنســـبة لاقتصاد البلد الجار، واستفاد 
كثيـــرا  الأســـد  بشـــار  الرئيـــس  نظـــام 
مـــن الودائـــع الســـورية الموجـــودة في 
المصارف اللبنانية، وأيضا من الموانئ 
البحرية والجوية في عمليات الاســـتيراد 
في ظـــل العقوبـــات الغربيـــة، فضلا عن 
حركة التهريب النشطة على الحدود بين 
البلدين، والتي يرعاها حليفه حزب الله.

وتغيّر هـــذا الوضع العـــام الماضي 
حينما قرّر المصـــرف اللبناني المركزي 
وضع يـــده على الودائـــع، لكبح الانهيار 
الدراماتيكـــي لوضـــع البـــلاد النقـــدي، 
وجوبـــه هذا القرار بممانعة شـــديدة من 
حلفاء دمشـــق في الداخل وفي مقدمتهم 

الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
وقال الأســـد الـــذي كان يتحدث أثناء 
جولـــة في معـــرض تجـــاري أذيعت على 
وســـائل الإعلام الرســـمية ”الأموال التي 
أخذوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن 
وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا (لا 

أحد) بيحكي فيه“.
ويـــرى رجـــال أعمـــال ســـوريون أن 
الضوابط الصارمـــة التي يفرضها لبنان 
علـــى الســـحب حجـــزت مئـــات ملايين 
الدولارات التي كانت تســـتخدم لاستيراد 
الســـلع الأساســـية من نفط وبضائع إلى 
ســـوريا. كما يقـــول مصرفيـــون ورجال 
أعمـــال إن كثيرا مـــن شـــركات الواجهة 
الســـورية كانت تلتـــف علـــى العقوبات 
الغربيـــة باســـتخدام النظـــام المصرفي 
غيـــر  البضائـــع  لاســـتيراد  اللبنانـــي 

المسموح بها إلى سوريا برا.
وفرضـــت دول غربيـــة منـــذ انـــدلاع 
الصراع الســـوري عقوبات على دمشـــق، 
تم تشديدها مع دخول قانون قيصر حيز 
التنفيـــذ، حيـــث أدرجـــت وزارة الخزانة 

الأميركية، بموجبه بضعة شركات سورية 
على القائمة السوداء.

واعتبر خبراء أن واشـــنطن لم تفعل 
بالشـــكل المنتظر قانـــون قيصر حيث أن 
نوعية العقوبـــات التي فرضت حتى الآن 
لم يكـــن لها التأثير الكبيـــر على الوضع 
أن  مرجحيـــن  الســـوري،  الاقتصـــادي 
الوضع قـــد يختلف في الفتـــرة المقبلة، 
لاســـيما مع صعود إدارة ديمقراطية في 

الولايات المتحدة.
ولفـــت الخبراء إلـــى أن الضجة التي 
أحدثهـــا القانـــون الذي ترجع تســـميته 
نســـبة لضابط منشـــق عن النظام سرب 
جـــرى  لمعتقليـــن  الصـــور  مـــن  الآلاف 
تعذيبهـــم في الســـجون الســـورية، كان 

تأثيرها أقوى بكثير قبل تفعليه.
وقال الأســـد إن الأعبـــاء الاقتصادية 
الحالية ليس سببها قانون قيصر. وتابع 
قائلا ”الأزمـــة الحالية بـــدأت قبل قانون 
قيصر وبـــدأت بعد الحصار بســـنوات.. 
هي المصـــاري (الأموال) اللي راحت (في 

المصارف اللبنانية)“.
الشـــهر  فـــي  الحكومـــة  وواجهـــت 
الماضي نقصا حادا في الوقود وأجبرت 
على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون 
القمـــح ممـــا يفاقـــم حالة الســـخط بين 
السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ 

عشر سنوات.
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الأسد يتهم لبنان 
بخنق اقتصاد سوريا ويعفي {قيصر}

أمام مصرف لبنان 
3 أشهر لتسليم 

المستندات

غازي وزني

القوى المدنية لن 
تتجاوز الآلية الخاصة 

بتشكيل البرلمان

إبراهيم الشيخ

توجه لتصفية نهائية 
لملف المحبوسين 
احتياطيا في مصر

سعيد عبدالحافظ

أماط الرئيس السوري بشار الأسد 
اللثام عن الســــــبب الرئيســــــي خلف 
تدهــــــور الوضــــــع الاقتصــــــادي في 
مناطق سيطرته وهو احتجاز ودائع 
بمئات المليارات مــــــن الدولارات في 
حديث  ويتزامن  اللبنانية،  المصارف 
الأســــــد مع عــــــودة ضغــــــوط أقطاب 
ــــــى المصرف  الســــــلطة في لبنان عل
المركزي من بوابة التدقيق الجنائي.

لا تباعد اجتماعيا ولا اعتراض في حضرة الأسد

الإفراج عن مئات السجناء احتياطياالرئيس السوري: ودائع بمليارات الدولارات محتجزة في المصارف اللبنانية

مصر تسارع لحل قضايا 
حقوقية شائكة استباقا 

لإدارة أميركية جديدة

هل تخفف مصر قبضتها الأمنية

السودان يفتتح مرحلة جديدة بصراع على المناصب
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«مستعمرة» إيرانية بجوار بغداد لا يستطيع المسؤولون العراقيون دخولها

 بغــداد – يتّهـــم ساســـة وقـــادة رأي 
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  عراقيـــون 
الكاظمـــي بالافتقـــار إلـــى الجـــرأة في 
فتح بعض الملفـــات ومقاربة العديد من 
القضايا ذات البعد الإنساني والحقوقي 
بالإصـــلاح  وعـــوده  أعطـــت  أن  بعـــد 
وتعهّداته بتطبيق القانون على الجميع، 
الأمل لشـــرائح واسعة من العراقيين في 
كسر جدار الصمت الذي أقامته حكومتا 
حيدر العبادي وعـــادل عبدالمهدي حول 
مظالـــم تاريخية تعرّضوا لها على أيدي 
الميليشـــيات الشـــيعية التـــي ســـلبتهم 
يجـــدوا  أن  دون  الأساســـية  حقوقهـــم 
سبيلا إلى اســـتردادها، في ظلّ تقاعس 
الأجهزة الرســـمية للدولـــة وعجزها عن 

مساعدتهم.
مـــن  المهجّريـــن  قضيّـــة  تـــزال  ولا 
مناطقهـــم والمبعدين قســـرا عن ديارهم 
خـــلال حقبة الحرب ضـــدّ تنظيم داعش 
بين ســـنتي 2014 و2017 تتصدّر الملفات 
الحقوقيـــة في العراق، بعـــد أن تبينّ أنّ 
عمليـــات الترحيل والطّـــرد التي قامت 
بهـــا تلـــك الميليشـــيات لم تكـــن ظرفية 
ضمن تكتيـــكات الحرب علـــى التنظيم، 
بل تبينّ بعد مرور حوالي ثلاث سنوات 
على نهاية تلك الحـــرب، أنّها عبارة عن 
تغيير ديموغرافي واحتلال دائم لمناطق 
هـــؤلاء المهجّرين على خلفيـــات طائفية 
بعضها  يتجاوز  سياســـية  وحســـابات 

حدود العراق بحدّ ذاته.
ولا يجـــد المطالبـــون بإقفـــال ملـــف 
المهجّريـــن والمبعدين قســـرا، أفضل من 
نموذج منطقة جـــرف الصخر بمحافظة 
بابل جنوبي العاصمـــة العراقية بغداد 
التـــي كانت قد شـــهدت بعض أشـــرس 
المعـــارك التـــي خاضتهـــا الميليشـــيات 
الشـــيعية ضدّ تنظيم داعـــش، لكنّ تلك 
الفصائـــل لم تكتف باســـتهداف مقاتلي 
التنظيم، بل عاملت جميع سكّان المنطقة  
كمتعاونين معه وبـــادرت بتنفيذ عملية 
ترحيل جماعية لهم نحو مناطق متفرّقة 
مـــن العراق لم يعودوا منهـــا إلى اليوم 

رغم المناشدات والمساعي التي بذلت من 
قبل عدّة جهات سياســـية وحقوقية من 

داخل العراق وخارجه.
وتكمن مشـــكلة أهالي جرف الصخر 
فـــي الموقـــع الاســـتراتيجي لمنطقتهـــم 
الواقعـــة على مقربة من العاصمة بغداد 
وتعتبر أحـــد أحزمتها الأمنية من جهة، 
وعلـــى الطريـــق إلـــى كربـــلاء والنجف 
حيث أقدس الأماكن لدى شـــيعة العراق 

والعالم، من جهة ثانية.
تتميّـــز  التـــي  المنطقـــة  أنّ  كمـــا 
تمثّـــل  بســـاتينها  وكثـــرة  بخضرتهـــا 
موقعـــا نموذجيـــا لتمركز الميليشـــيات 
وإقامـــة مخـــازن لأســـلحتها بعيدا عن 
رقابة الطيران الأميركي، حتّى إنّ الكثير 
من المصـــادر تصف جـــرف الصخر في 
الوقت الراهن بـ“المســـتعمرة الإيرانية“ 
نظرا لوجود عـــدّة مراكز تابعة للحرس 
الثوري الإيراني الذي يسهر على تدريب 
وتأطير الميليشـــيات التابعة لإيران في 

العراق.
كمـــا تتحـــدّث المصـــادر عـــن تركيز 
ورشـــات كبيـــرة لتجميع قطع الســـلاح 
المهرّبة من إيران ومن بينها الصواريخ 
التـــي كثيـــرا مـــا ظهـــرت بـــين أيـــدي 
الميليشيات واســـتخدمت في استهداف 
مواقع للقـــوات الأميركية فـــي العراق، 
وفي ضرب مقر سفارة الولايات المتّحدة 

في بغداد.

وتجهل السلطات العراقية ما يجري 
بين البســـاتين الكثيفة لجـــرف الصخر 
حيث يتحدّث بعض الشـــهود عن إقامة 

الميليشيات سجونا سرية هناك تحتجز 
فيها المغيّبين من أبنـــاء عدّة محافظات 
سنّية أخرى كانوا قد جلبوا منها أثناء 

الحرب على داعش.
ويصـــف النائب بالبرلمـــان العراقي 
رعـــد الدهلكـــي منطقـــة جـــرف الصخر 
بـ“المعتقـــل الكبيـــر“ الـــذي لا تجرؤ أي 
جهـــة حكوميـــة علـــى دخولـــه. ويقول 
متحّدثا لقنـــاة رووداو الكردية العراقية 
عن قضيّة النازحين والمهجّرين إنّ جميع 
المناطق التي احتلها تنظيم داعش تمت 
اســـتعادتها، مســـتدركا بـــأنّ ”مرحلـــة 
التحرير تظـــل منقوصـــة، لأن التحرير 
مـــن داعش انتهـــى، لكن الأمـــر بحاجة 
إلى مرحلة ثانية، وهـــي فرض القانون 
وتحرير هذه المناطق من سطوة السلاح 
المنفلـــت والميليشـــيات التي اعتاشـــت 
على مـــوارد هذه المناطـــق وأضرت بها 
وبأهاليها، لذلك كان على رئيس الوزراء 

أن يعي خطورة ذلك“.
ويقول المدافعون عن سياسة رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي إنّه يحاول 
الإصـــلاح في حـــدود إمكانياته ويعتمد 
التـــدرّج في ذلك، وإن تطلّب الأمر تأجيل 
بعـــض الملفـــات مثـــل ملـــفّ النازحين 
والمهجّريـــن لتلافي الدخـــول في صدام 
جانبي وســـابق لأوانه مع الميليشـــيات 
لا تســـمح به الظروف المعقّدة اقتصاديا 

واجتماعيا، وحتى أمنيا.
ويوضّـــح الدهلكـــي ”هنالـــك علامة 
استفهام كبيرة على ملف الأمن، فهنالك 
تخـــوف كبير من عـــودة النازحين لعدم 
وجود الأمان وهي مســـؤولية الحكومة 
وقـــد تحدثنا مـــع رئيس الـــوزراء بهذا 
الصـــدد، وهنـــاك عـــدة أســـباب تمنـــع 
عودة النازحين، منها أســـباب عشائرية 
تتعلق بثـــارات ناتجة عن أحداث دخول 
داعش لمناطقهم، لكـــن الجزء الأكبر هو 
ســـيطرة الفصائـــل المســـلحة على هذه 
المناطـــق ومواردها، فعلى ســـبيل المثال 
جرف الصخر يعد معتقلا كبيرا ومنفى 
للعراقيـــين داخـــل البلاد، فهـــي منطقة 
مغلقـــة ولا يســـمح لأي جهـــة بالدخول 
إليها وهنـــاك معلومات تصل إلينا تفيد 
بوجـــود ســـجون كبيـــرة فيهـــا ومقابر 
جماعيـــة، وأن مـــن يســـيطر على جرف 
الصخـــر جهة خارجـــة عـــن القانون لا 

يستطيع أي أحد أن يذكر اسمها“.
ويقـــدّر عدد ســـكان جـــرف الصخر 
بنحـــو خمســـين ألـــف فـــرد أغلبهم من 
قبيلـــة الجنابيين الســـنيّة من الفلاحين 

والعاملين في الزراعـــة. وتقول مصادر 
عراقية إنّ أحزابا وميليشـــيات شـــيعية 
تعتبر ترحيل هؤلاء السكان أمرا نهائيا 
لا رجعـــة عنه وتمنع مناقشـــته من قبل 
الحكومـــة لأنّ الهدف منه هـــو إزالة ما 
يعتبـــر ”بـــؤرة للســـنّة“ بجـــوار بغداد 
وفي الطريـــق إلى جنـــوب البلاد حيث 
يتمركز شيعة العراق وحيث توجد أهم 

مقدّساتهم الدينية.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أن الفصيـــل 
المســـيطر بشـــكل رئيســـي علـــى جرف 
الصخر ليس ســـوى كتائـــب حزب الله 
العراق المعروفة بشراســـتها وتشدّدها، 
وولائها التام لإيران ولتعاليم مرشـــدها 

الأعلى علي خامنئي.

ويذكـــر النائـــب أنه طالب رؤســـاء 
العبـــادي  حيـــدر  الأســـبق  الـــوزراء؛ 
والســـابق عـــادل عبدالمهـــدي والحالي 
مصطفى الكاظمـــي، بالذهاب إلى جرف 
الصخر لعقـــد مؤتمر صحافـــي، لكن لا 
أحد منهم يســـتطيع ذلك، واصفا منطقة 
جرف الصخـــر بـ“منفـــى العراقيين من 
المحافظات الســـنية“، ومؤكّدا أنّه بفعل 
ضعف الحكومة لم يعد أي نازح إلى تلك 

المنطقة.
ولا تقتصـــر قضيـــة الممنوعـــين من 
العودة إلى ديارهـــم على جنوبي بغداد 
بل تشـــمل حســـب الدهلكـــي محافظتي 
ديالى وصلاح الدين بشـــمال العاصمة 
حيث تســـيطر فصائل مســـلحة وحيث 
الفرحاتيـــة  جريمـــة  مؤخـــرا  حدثـــت 
بوجود فصيل من تلك الفصائل مسيطر 
علـــى آبـــار للنفـــط هنـــاك وعمـــل على 
تهجيـــر أهالـــي المنطقة ومنـــع عودتهم 

إليها.
ويوضّح الدهلكي أن أغلب النازحين 
من مكون معين (السنّة) معتبرا موضوع 
النـــزوح ليـــس مرتبطـــا بالنازحين بل 
بمناطقهـــم، إذ هنـــاك بعـــض الجهـــات 
تســـيطر علـــى الوضع الاقتصـــادي في 
بعـــض المناطـــق وتمنـــع ســـكانها من 
العـــودة إليها لغايات ماديـــة. أما ملف 
جرف الصخـــر فلن يحل، وفـــق النائب 

ذاته، إلاّ بتدخل خارجي.

حكومة بغداد تتفادى إثارة غضب 

رين
ّ
الميليشيات بتجاهل ملف المهج

التجميع والتدقيق ثم الترحيل

الفورمولا واحد لتسريع وتيرة 

الانفتاح في السعودية

الكويت تعالج ضائقتها بالاقتراض 

والمزيد من شعارات الإصلاح
 الكويــت – تحوّلـــت الأزمة المالية في 
الكويت إلى واقع يفرض نفسه على البلد 
النفطي، ويتطلّب التعامل معه بمختلف 
الطرق المتاحة بما فـــي ذلك اللجوء إلى 
الاقتـــراض الذي كان في فترات ســـابقة 
أمرا غيـــر مطروح نظرا لوفـــرة عائدات 

البلد من بيع الخام.
وتبـــدو الطبقة السياســـية في البلد 
وقـــد تفاجـــأت بالوضـــع الجديـــد الذي 
فرضه التهاوي الســـريع لأســـعار النفط 
وكرّســـته جائحـــة كورونا، مـــن دون أن 
يكون الكويتيـــون المعتادون على الوفرة 
المالية وارتفـــاع درجة الرفاه الاجتماعي 
قد اســـتعدوا لمواجهة مثل هذا الوضع، 
علـــى الرغم من تردّد شـــعارات الإصلاح 
وتنويـــع مصـــادر الدخـــل، دون وجود 
برامـــج وتصوّرات عملية لتجســـيد ذلك 

على أرض الواقع.
ولمّح ديوان المحاســـبة الكويتي إلى 
حتمية الاقتراض لســـد العجـــز المتفاقم 
في الميزانيـــة، داعيا إلى ضرورة اقتران 
ذلك بإصـــلاح الاختـــلالات الهيكلية في 
الاقتصـــاد. وتمـــر الكويـــت بواحدة من 
أســـوأ أزماتها الاقتصادية بسبب أزمة 
كوفيد – 19 وهبوط أســـعار النفط المورد 
شـــبه الوحيد لتمويـــل الميزانية العامة، 
وســـط توقعات بأن يصل عجز الميزانية 
العامـــة إلى 14 مليار دينـــار (45.8 مليار 
دولار) في الســـنة الماليـــة الحالية حتى 

نهاية مارس القادم.
وقال الديوان في تقريره السنوي ”لا 
سبيل على الدولة إلا توفير موارد أخرى 
جديدة منها الاقتراض ولكن تحت وجود 
ضوابط وعمـــل حزمة مـــن الإصلاحات 

والتشـــريعية“.   والاقتصاديـــة  الماليـــة 
وأوضـــح الديـــوان أن هذا مـــا تضمنه 
رده علـــى اللجنـــة الماليـــة والاقتصادية 
بشـــأن مشـــروع قانون الدين العام الذي 
كان سيســـمح للحكومـــة بالاقتراض من 
الأســـواق العالمية قبل أن يجهضه نواب 

البرلمان.
وأوصى ديوان المحاسبة بإصلاحات 
جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية 
وتعظيم مصـــادر الإيرادات غير النفطية 
وإعادة النظر في سياســـة الدعم لمعالجة 
الاختلالات الهيكليـــة بالاقتصاد في ظل 

هبوط أسعار الخام.
الحســـاب  إن  تقريـــره  فـــي  وقـــال 
الختامـــي لميزانيـــة الدولـــة عن الســـنة 
2020 أســـفر عـــن عجـــز  الماليـــة 2019 – 
فعلي بلـــغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار 
دولار) وإيـــرادات قدرهـــا 17.22 مليـــار 
دينار ومصروفـــات بلغـــت 21.14 مليار 

دينار.
وانتقـــد التقرير الاختلالات الهيكلية 
بالموازنـــة العامـــة مثل ”الاعتمـــاد على 
النفط كمصدر رئيسي للإيرادات“، حيث 
بلغـــت الإيـــرادات النفطية نحـــو 15.37 
مليـــار دينار بنســـبة 89.3 فـــي المئة من 
2020، فـــي حين لم تزد  إجمالـــي 2019 – 
الإيرادات غير النفطيـــة على 1.85 مليار 

دينار بنسبة 10.7 في المئة.
وقـــال إن بنـــدي الرواتـــب والدعـــم 
الحكومي شـــكلا 14.89 مليـــار دينار من 
إجمالـــي المصروفات في ميزانية 2019 – 
2020 أو نحـــو 70.4 في المئـــة، بينما بلغ 
الإنفاق الرأســـمالي 2.3 مليـــار دينار أو 

حوالي 10.9 في المئة.

 جدة – أعلنت الســـعودية، الخميس، 
عن قرارها استضافة جائزة ضمن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحد للمـــرة الأولى 
العام المقبل، بسباق ليلي في مدينة جدة 

على البحر الأحمر.
ولا تقتصـــر أهمية القـــرار في بعده 
الرياضي، بل تتّصل بمســـيرة الإصلاح 
والانفتاح التي انخرطت فيها السعودية 
خلال الســـنوات الأخيرة، وشـــرعت في 
قطع مراحلها بســـرعة لتدارك ســـنوات 
رزحت خلالها المملكـــة تحت نير نموذج 
محافـــظ لعب رجال الدّين المنغلقون دورا 
في إرسائه وتطبيقه على مجتمع غالبيته 

من الشباب.

وسيكون للرياضة والثقافة والترفيه 
علـــى وجـــه العمـــوم دور رئيســـي فـــي 
النموذج الجديد الذي ترغب الســـعودية 
في تنفيـــذه ويضمّ ضمن أهدافه تخفيف 
الضغط الذي مارســـه رجـــال الدين على 

المجتمع.
الثقافيـــة  للتظاهـــرات  أن  كمـــا 
والرياضية العالمية الكبرى والتي تمتلك 
السعودية مقوّمات احتضانها وتنظيمها 
بكفاءة دورا في مساعي تنويع الاقتصاد 
والتخفيـــف من ارتهانه الشـــديد للنفط، 
التـــي يتضمنهـــا البرنامـــج الإصلاحي 
لولي العهد الســـعودي الأمير محمّد بن 

سلمان ”رؤية 2030“.
وستعمل المملكة في نطاق تلك الرؤية 
على تنشيط قطاعها السياحي والترفيع 
فـــي مســـاهمته بتمويل موازنـــة الدولة 

باستغلال ما تمتلكه من مقومات طبيعية 
وحضارية كبيرة.

وللرياضـــة أيضـــا دور معنوي مهم 
للســـعودية يتمثّـــل في تســـويق صورة 
جديدة عنهـــا نحو العالـــم مخالفة لتلك 
الصورة التي تلخّـــص المملكة في مجرّد 
بلد نفطـــي شـــديد التديّن حـــدّ التحجّر 

والانغلاق في منظور بعض الشعوب.
وقـــال وزيـــر الرياضـــة الســـعودي 
الأمير عبدالعزير بن تركي آل ســـعود في 
مؤتمـــر صحافي لإعلان قـــرار احتضان 
جانـــب من منافســـات الفورمـــولا واحد 
إنّ ”هذه الاســـتضافات مكملة لحزمة من 
الاســـتضافات الرياضيـــة.. في ظل رؤية 
المملكـــة 2030“. وســـيقام الســـباق على 
كورنيش محافظة جدة في نوفمبر 2021.

وأضاف الوزير ”كنا نحلم بمشاهدة 
هذه الأحـــداث الرياضية على الشاشـــة، 
الواقـــع“،  أرض  علـــى  أصبحـــت  والآن 
مشيرا إلى أن الاستضافة ”تؤكد وجودنا 

في الأحداث العالمية الكبرى“.
وتابـــع أن هـــذا الحـــدث ”لـــن يكون 
تســـلية بل ســـيأتي أيضاً بأهم مصنعي 
الســـيارات فـــي العالم“، مؤكـــدا أن ذلك 
”يضيف إلى مكانة المملكة واســـتعدادها 
الرياضـــة  الأحـــداث  أكبـــر  لاســـتضافة 

والثقافية وغيرها“.
ومـــن جهتـــه قـــال رئيـــس الاتحـــاد 
النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
الأميـــر خالد بـــن ســـلطان العبدالله في 
المؤتمر الصحافي نفسه ”استفدنا كثيرا 
مـــن تنظيـــم الفورمولا إي ورالـــي دكار، 
وســـنقوم بالإفادة من تلـــك الخبرات في 
الحدث الحالي“. وســـيكون هذا السباق 
الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاما، 
ثالث ســـباقات فورمولا واحد في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، بعد جائزتي البحرين 

الكبرى، وأبوظبي الكبرى.

النفط وفير ولا خوف من الفقر

مهمــــــا أعلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من ســــــقف وعوده 
بإصــــــلاح وترميم هيبة الدولة وإجراء قوانينها على الجميع، فإنّ الكثير من 
الملفات تظلّ خارج نطاق قدراته لأنّها تضعه في مواجهة مباشــــــرة وسابقة 
لأوانها ضدّ الميليشــــــيات الشــــــيعية القوية بسلاحها ونفوذها داخل أجهزة 
ــــــفّ المهجّرين والمبعدين قســــــرا عن ديارهم  ــــــة. وينطبق الأمر على مل الدول
والذين عجــــــزت حكومتا حيدر العبادي وعــــــادل عبدالمهدي عن إنصافهم، 

ومازالوا يحتفظون ببصيص أمل في حكومة الكاظمي.

جرف الصخر معتقل 

كبير ومنفى للعراقيين 

داخل البلاد

رعد الدهلكي

الكاظمي يؤجل فتح بعض 

الملفات لتلافي صدام 

مع الميليشيات لا تسمح 

دة 
ّ

به الظروف المعق

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا

الفورمولا واحد في 

السعودية لن تكون 

مجرد تسلية

الأمير عبدالعزير بن تركي



 الربــاط – قــــررت الحكومــــة المغربيــــة 
الخميس تمديد حالــــة الطوارئ الصحية 
بكافــــة أرجاء المدن إلى غاية 10 ديســــمبر 
2020، وذلــــك في إطار الجهود التي تبذلها 

من أجل كبح انتشار وباء كورونا.
ومن المتوقع أن تتخذ إجراءات أخرى 
أكثر صرامة بعدما لــــوح رئيس الحكومة 
ســــعدالدين العثماني أمام البرلمان بعودة 
الحجر الصحي الشــــامل رغم تكلفته وذلك 
بســــبب تصاعــــد الإصابــــات بالفايروس 
وكذلــــك الوفيات المســــجلة يوميــــا، موردا 
أن ‘‘لا أحــــد منــــا يتمنى الرجــــوع للحجر 
الصحي، لما له من آثار نفسية واجتماعية 
واقتصاديــــة، ولكنه يبقى خيارا ممكنا إذا 

خرج الوضع عن السيطرة’’.
ويأتــــي حديــــث العثمانــــي فــــي وقت 
ينصح فيــــه خبراء بتبنــــي ”حجر صحي 
مــــرن“، حيــــث أكــــد المجلــــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي في دراسة له نُشرت 
الخميس أن الحجــــر الصحي له تداعيات 

على الصحة.
وفي هذا الســــياق أشار الناطق باسم 
الحكومة، ســــعيد أمزازي، إلى أنه بالنظر 
لما تقتضيه ضرورة الحرص على تناســــب 
الإجــــراءات المتخــــذة مــــع تطــــور الحالة 
الوبائية بمختلف جهات المملكة، ســــتتخذ 
الســــلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كافة 
التدابير المناســــبة بما يتلاءم والمعطيات 
المتوفرة حول الحالــــة الوبائية، بالإضافة 

(المحافظــــين)  الجهــــات  ولاة  منــــح  إلــــى 
والأقاليم صلاحيــــة اتخاذ جميع التدابير 
التنفيذية التي يســــتلزمها حفــــظ النظام 
العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم 

أو جماعة أو أكثر.
وأكد وزير الصحــــة خالد آيت الطالب 
أن الوضــــع الوبائــــي ‘‘مقلــــق جــــدا’’ وإن 
لم يصــــل لدرجة الانفــــلات والضغط على 
الوطنيــــة،  الصحيــــة  المنظومــــة  قــــدرات 
مشــــددا على أن الســــلطات تبذل قصارى 
جهدهــــا للســــيطرة علــــى الوضــــع بهدف 
محاصــــرة الوباء، مع مباشــــرة اتصالات 
من أجــــل الحصول على لقــــاح الذي تؤكد 
جميــــع المعطيات أنه واعــــد بعد أن وصل 
إلى مراحل أخيــــرة من التطوير، حيث من 

المتوقع أن يكون جاهزا قبل نهاية 2020.
وتتصدر الدار البيضاء المدن المغربية 
مــــن حيــــث عــــدد الإصابــــات بالفايروس، 
حيــــث أكــــدت المديــــرة الجهويــــة للصحة 
بالجهة نبيلة الرميلي، أن الوضع الوبائي 
بالعاصمة الاقتصادية ”مقلق بشكل كبير“، 
ناهيك عــــن كــــون الإصابــــات بكوفيد-19 
تتصاعد يوميا وبشــــكل مخيف، وأوردت 
أن الســــلطات ســــتواجه في الفترة المقبلة 
تزايــــدا في عدد الحالات، وذلك بالنظر إلى 

موجة البرد والأنفلونزا الموسمية.
وســــجل المغرب 5745 إصابــــة جديدة 
بالفايــــروس الأربعاء ليرتفع بذلك إجمالي 
الإصابــــات إلــــى 235310، بينمــــا بلغ عدد 
الوفيات 3982 وفاة بعد تســــجيل 82 حالة 

جديدة.
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 تونــس – تكشـــف تحـــركات الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيّد الأخيرة عن رغبة 
الرجـــل في إحياء حزامه السياســـي الذي 
التف حولـــه عقب انتخابـــه العام الماضي 
والمتكون من حركة الشعب (قومي) وحزب 
التيار الديمقراطي (يسار اجتماعي) وذلك 
في مســـعى منه لمواجهـــة رئيس الحكومة 

هشام المشيشي وكذلك حزامه البرلماني.
وتقـــود حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
التـــي ينازع رئيســـها راشـــد الغنوشـــي، 
الـــذي يـــرأس البرلمـــان أيضا، ســـعيّد في 
صلاحياتـــه، إلـــى جانب ائتـــلاف الكرامة 
المقرب منها وحـــزب قلب تونس (ليبرالي) 

حزام هشام المشيشي.
بشـــأن  المبـــادرات  تصـــادم  ووســـط 
حلحلـــة الأزمـــة السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة التي تعصف بالبلاد يحاول 
قيس ســـعيّد التحرك باعتبـــار أن الجمود 
الـــذي يعرفـــه القصـــر الرئاســـي يحبذه 
خصومـــه وفـــي مقدمتهم حركـــة النهضة 
الإســـلامية التي ترى أنها تستنسخ بذلك 
تجربتهـــا مع الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي.

وكانـــت حركة النهضـــة قد نجحت في 
وقت سابق في عزل الرئيس قائد السبسي 
سياســـيا بعـــد أن أصبحـــت هـــي الداعم 
الرئيسي لرئيس الحكومة السابق يوسف 
الشـــاهد الذي وفرت لـــه ضمانات برلمانية 
تمكنـــه مـــن البقـــاء علـــى رأس الحكومة، 
وهو ما جعل الفتور يخيم على علاقته مع 

الرئيس الراحل.
ويبدو أن الرئيس قيس سعيّد يحاول 
استبعاد هذا الســـيناريو من خلال العمل 

علـــى إحيـــاء التوافـــق بينه وبـــين الكتلة 
الديمقراطية فـــي البرلمان (38 نائبا وتضم 

حركة الشعب والتيار الديمقراطي).
وفـــي هذا الصدد، أعلـــن حزب التيار 
الديمقراطـــي عن تفاعل الرئيس ســـعيّد 
إيجابيا مع مبادرتـــه الرامية إلى حلحلة 
الأزمة التي تشـــهدها البلاد، حيث يقترح 
الحزب تنظيم حوار وطني يرعاه سعيّد.

وأوضح الحزب أن ســـعيّد اســـتقبل 
وفدا عن التيار يضمّ أمينه العام المنتخب 
حديثـــا غـــازي الشواشـــي ونائب الأمين 
العـــام محمد الحامدي، وذلك في ســـياق 
المشاورات الجارية بشـــأن حلحلة الأزمة 

التي تعيشها البلاد.
وأضاف في بلاغ لـــه أن اللقاء تطرق 
أيضا إلى الأوضاع العامة التي تعيشـــها 
تونـــس وضرورة تكاتـــف الجهود لإنقاذ 

البلاد.
ورحّـــب الرئيس بمبادرة حزب التيار 
الديمقراطي وتفاعل معها إيجابيا، ووقع 
الاتفاق على مواصلة التشـــاور في آليات 

تنفيذها، حسب نص البلاغ.
ويرى مراقبـــون أنه لا يمكن عزل هذا 
اللقـــاء عن لقاءات ســـابقة للرئيس حيث 
جمعه هذا الأســـبوع لقاء كذلك بأمين عام 
حركة الشـــعب زهير المغـــزاوي وهو من 

أكبر الأحزاب الداعمة لسعيّد.
وقـــد تناول اللقاء حســـب مـــا أفادت 
به حركة الشـــعب الاثنـــين، الوضع العام 
فـــي البلاد، حيـــث أكد الطرفـــان ضرورة 

استمرار التشاور في المرحلة القادمة.

ويبـــدو أن ســـعيّد، الـــذي وصـــل إلى 
الحكم وهو مســـتقل، يســـعى لإيجاد سند 
برلمانـــي قـــوي هو الآخـــر وذلك تحســـبا 
لإطلاقه مبادرات تشـــريعية تهم بالأساس 
النظـــام السياســـي وهـــو نظـــام هجـــين 
ساهم في تشـــتت الصلاحيات بين رئاسة 

الجمهورية والبرلمان والحكومة.
وكان ســـعيّد قـــد عبر عـــن رغبته، في 
حوار مع قناة فرانس 24 في وقت ســـابق، 
في تغيير النظام السياســـي الحالي وهو 
نظـــام يواجـــه انتقـــادات مـــن كل صوب 

وحدب.
ولكـــن تحتاج أي مبادرة رئاســـية إلى 
109 أصـــوات من أجل المرور، لذلك يبدو أن 
ســـعيّد قد اختار البحث عن منفذ للبرلمان، 
ووجـــده من خلال حلفائه (حركة الشـــعب 
والتيـــار الديمقراطي) خاصـــة وأن حركة 
الشـــعب تضم وجوها بإمكانها اســـتمالة 
كتل برلمانية أخرى على غرار كتلة الإصلاح 
الوطني (17 نائبا) أو الدستوري الحر (16 

نائبا) لدعم تحركات الرئيس.
وقال المحلل السياســـي باسل ترجمان 
إن ‘‘تحـــركات ســـعيّد ترمـــي إلـــى تنفيذ 
تعهداتـــه أكثـــر مـــن مواجهـــة أجنـــدات 
ترافقـــه’’،  التـــي  والترويـــكا  المشيشـــي 
مضيفا أن ‘‘الطريق مفتوح لتغيير النظام 
السياســـي خاصة أن رئيس كتلة النهضة 
البرلمانية نفسه أعلن عن دعمه لتغيير هذا 

النظام الذي شلّ البلاد’’.
وتابـــع ترجمان في تصريح لـ“العرب“ 
أن ‘‘هـــذا النظـــام تعاني منـــه البلاد منذ 

انتخابـــات 2014 وأن النهضـــة لا يمكنهـــا 
أن تمانـــع تغييره لأن البـــلاد ترزح أصلا 
تحت وطأة أزمة سببتها خيارات الترويكا 
الأولى والنهضة الفوضوية والصبيانية’’، 
موضحا أن ”النهضـــة لا يمكنها معارضة 
كذلـــك مقتـــرح تغييـــر النظام السياســـي 
لأنها منشـــغلة بأزماتهـــا الداخلية وكذلك 

تراجعها السياسي“. 
وتأتـــي هذه التطورات في وقت حققت 
فيـــه حركة النهضة الإســـلامية وحلفاؤها 
اختراقات مهمة في المشهد السياسي الذي 
كاد يتشكل من دونها بعد اختيار الرئيس 
سعيّد هشـــام المشيشي المســـتقل لتشكيل 
الحكومة، والذي وجهه لاستبعاد الأحزاب.

وبعـــد أن نجحت هـــذه الأحـــزاب في 
الانحنـــاء أمام العاصفة خلال المشـــاورات 
تمكنـــت أخيـــرا من اســـتمالة المشيشـــي 
الذي تصب كل المؤشـــرات على أن علاقته 

بالرئيس يخيم عليها الفتور.
وفـــي مواجهة هـــذا الظـــرف يبدو أن 
ســـعيّد اختـــار نقـــل المواجهة مـــع حزام 
المشيشـــي وحكومتـــه إلى البرلمـــان الذي 
لديه صلاحيات قوية هو الآخر ضبطها له 

دستور 2014.
وفي المقابـــل، يبدو أن هـــذه الأحزاب 
(التيـــار وحركة الشـــعب)، التـــي كانت قد 
خرجـــت لتوها مـــن الحكم، ســـتقطف هي 
الأخرى ثمار تحركاتها ودعم الرئيس قيس 
سعيّد، الذي يحظى بدعم شعبي قوي رغم 
الانتقادات التي تطوله، في الاســـتحقاقات 

الانتخابية المقبلة.

 الجزائر – أبدت الســـلطات الفرنســـية 
اهتمامـــا لافتا بالتحول الدســـتوري في 
الجزائر، تجســـد في تصريحات متتابعة 
لمســـؤولين ســـامين في حكومتها، عبّرت 
فيها عـــن دعمهـــا للمرحلـــة القادمة، ما 
يلمح إلى اســـتفادتها مـــن تدابير جديدة 
تخـــدم مصالحها، خاصة فـــي ما يتعلق 
برفع الحظـــر عن حدود مهام المؤسســـة 
العســـكرية، بعدما أصبح بالإمكان إيجاد 
تعـــاون مشـــترك خاصـــة فـــي منطقتي 

الساحل والصحراء.
وعبـــرت الناطقـــة باســـم الخارجية 
الفرنســـية أنييـــس فـــون دير مـــول، عن 
التعديـــلات  بنجـــاح  بلادهـــا  ”التـــزام 

الدستورية التي جرت في الجزائر“.
وجاء تصريح الناطقة باسم الخارجية 
الفرنســـية، في أعقاب تصريحات مماثلة 
أدلـــى بهـــا وزيـــر الخارجية جـــون إيف 
لودريان، خلال زيارته للجزائر قبل موعد 
تنظيم الاستفتاء، حيث عبّر عن ”استعداد 
بلاده للتعـــاون مع الجزائر في مرحلة ما 
بعد الدستور، الذي جاء استجابة لمطالب 

التغيير السياسي المرفوعة في البلاد“.
وأعـــرب لودريـــان عـــن دعـــم بـــلاده 
للإصلاحـــات السياســـية فـــي الجزائـــر 
بقيادة الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون قائلا 
”إن الجزائـــر علـــى أعتاب مرحلـــة هامة 
ستمكن الشـــعب الجزائري من الاستفتاء 

علـــى مشـــروع تعديل الدســـتور، وتبون 
أعـــرب عن رغبته في إصلاح المؤسســـات 
والحوكمة وإحداث التوازن بين السلطات 
والحريات، وسيعود للجزائريين وحدهم 

التعبير عن آمالهم“.
وفي السياق ذاته ذهبت أنييس فون 
دير مول التي أشارت إلى  أن ”السلطات 
الجزائريـــة عبرت عن رغبتهـــا في إجراء 
التي  للتطلعـــات  اســـتجابة  إصلاحـــات 
عبـــر عليها الجزائريون بتحضّر وكرامة، 
ونحـــن ملتزمون، في ظل احترام ســـيادة 

الجزائر، بنجاح هذه الإصلاحات“.

الجزائريـــة  العلاقـــات  وتعرضـــت 
الفرنســـية خلال الأيام الأخيرة إلى هزة 
بعد الانتقادات التي وجهها بيان لوزارة 
الدفاع الجزائرية للفرنسيين، حول صفقة 
”صوفـــي بيترونين“، التـــي تم بموجبها 

تحرير رعايا أوروبيين من طرف جماعات 
جهادية فـــي مالي، مقابل إطلاق ســـراح 
الجيش المالي لنحو مئتي جهادي وفدية 

مالية قدّرها البعض بـ30 مليون دولار.
الجيـــش  إلقـــاء  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
الإرهابـــي  علـــى  القبـــض  الجزائـــري 
مصطفـــى درار، في الشـــريط الحدودي، 

الـــذي كان من بين الذين أطلق ســـراحهم 
بموجب الصفقة المذكورة، مما يؤكد حجم 
العبء الذي خلفته الصفقة على المشـــهد 
الأمنـــي في المنطقة، على اعتبار أن تعداد 
200 إرهابي سيشـــكل خطرا تواجهه دول 
المنطقة وعلى رأســـها الجزائر، فضلا عن 
أن عائـــدات الفديـــة ســـتوظف حتما في 

تموين الجماعات الجهادية.
ويأتي الاهتمام الفرنســـي بالدستور 
الجزائـــري، في ظـــل حديث عـــن بصمة 
للقـــوى الدوليـــة الفاعلـــة على نســـخته 
النهائيـــة، حيث تضمـــن أحكاما تتكيف 
مع توجهـــات القوى المذكـــورة في مجال 
ورفع  والسياســـية،  الدينيـــة  الحريـــات 
المؤسســـة  مهـــام  حـــدود  عـــن  الحظـــر 
العســـكرية، وهو ما كان المكلف الســـابق 
بالملف محمـــد لعقاب، قد أشـــار إليه في 

أحد تدخلاته أمام وسائل الإعلام.
الموقـــف  يتكـــرر  أن  يُســـتبعد  ولا 
الفرنســـي، في الزيـــارة المرتقبـــة لوزير 
داخلية باريس جيرالد دارمانان، للجزائر 
نهاية هـــذا الأســـبوع، رغـــم أن الأجندة 
ينتظـــر أن تكـــون مثقلة بملفـــات ترحيل 
المهاجرين والأشخاص المتطرفين، خاصة 

بعد الهجمات التي شهدتها فرنسا.
 وكانت باريس قد ألحت في  السنوات 
الماضية على الجزائر، من أجل مشاركتها 
في الحرب على الإرهاب التي تقودها في 
القارة الأفريقيـــة، غير أنها ظلت تصطدم 

بمبررات الحظر الدستوري.

قيس سعيّد ينقل معركته مع حلفاء المشيشي إلى البرلمان
الرئيس التونسي يحيي حزامه البرلماني تأهبا لتمرير مشاريع قوانين

يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيّد 
تكثيف مشاوراته في المرحلة المقبلة 
مع عــــــدد من الأحــــــزاب التي مثّلت 
حزامه السياســــــي ودعمته في وقت 
ســــــابق على غرار حركة الشــــــعب 
وحــــــزب التيار الديمقراطي، وهو ما 
يعكس رغبة الرجل في نقل معركته 
مع رئيس الحكومة هشام المشيشي 
ــــــر  ــــــى البرلمــــــان لتمري ــــــه إل وحلفائ
مشــــــاريع قوانين قد تحرج مكونات 
حزام المشيشــــــي على غرار حركة 

النهضة الإسلامية.

سعيّد يسعى لتعزيز جبهته بتحالفات جديدة

آفاق التعاون العسكري تفزر دعما فرنسيا 
للتحول الدستوري في الجزائر

صغير الحيدري

صابر بليدي
محمد ماموني العلوي

الدستور الجديد يمنح فرص تعاون جديدة بين البلدين

 تونس – لا تزال أزمة اعتصام الكامور 
فـــي ولاية (محافظـــة) تطاويـــن جنوبي 
تونـــس تُـــراوح مكانهـــا رغـــم التفاؤل 
الـــذي أبدته الســـلطات أمـــس الخميس 
حيث تبقى الســـجالات قائمة بين رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي والمحتجين 
هنـــاك والذين يوقفون منذ أشـــهر إنتاج 

النفط بالمحافظة.
وبالرغـــم مـــن أن مستشـــار الملفات 
الاجتماعيـــة لرئيـــس الحكومـــة ســـليم 
التيســـاوي قد أكـــد، الخميـــس أن أزمة 
الكامور في طريقها إلى الحل في غضون 
24 أو 48 ســـاعة غير أن هـــذا التفاؤل لا 

يتواءم مع ما يروجه المحتجون.
وأكّدت تنســـيقية اعتصـــام الكامور 
فـــي محافظـــة تطاوين في وقت ســـابق 
أنها لا تخشـــى تهديد رئيـــس الحكومة 
هشام المشيشي، باستعمال القوة لفض 
الاعتصـــام من أجـــل اســـتئناف الإنتاج 

المتوقف منذ يوليو الماضي.
لتنسيقية  الرســـمي  الناطق  ونشـــر 
اعتصام الكامور، طـــارق الحداد، مقطع 
فيديو على حســـابه في ”فيسبوك“، قال 
فيـــه، إنّ ”شـــباب ولايـــة تطاويـــن دعاة 
حـــوار وطلاب حق، وإنهـــم تعودوا على 
اســـتعمال القـــوة ضدهم، ولـــن تثنيهم 
مواصلـــة  عـــن  المشيشـــي  تهديـــدات 

احتجاجاتهم للمطالبة بحق المنطقة“.
الحكومـــة  أن  الحـــداد  واعتبـــر 
التونسية لا تبحث عن السلم الاجتماعي 
بعد أن قـــررت وقف صـــرف أجور عمال 
ثم مضت  و“الجنوب“  شـــركتي ”البيئة“ 
إلى التهديد باستعمال القوة، وفق قوله.

وتأتي تصريحات الناطق الرســـمي 
لتنســـيقية اعتصـــام الكامـــور، طـــارق 
الحداد، ردا على تصريح رئيس الحكومة 
الـــذي أدلـــى به خـــلال نـــدوة صحافية 
انعقدت الثلاثـــاء بأن ”الحكومة لن تقبل 
بوقف الإنتاج، وقد تستعمل قوة الدولة“.
واندلعت أزمة ”الكامور“ في تطاوين 
فـــي الفتـــرة بيـــن 23 أبريـــل و16 يونيو 
2017، احتجاجًـــا علـــى الوضع التنموي 
المتردي هناك. ووقّعت الحكومة السابقة 
آنذاك برئاســـة يوسف الشاهد اتفاقًا مع 

المحتجين يقضي بتسوية مطالبهم.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة أمام 
خياريـــن كلاهما مر؛ فإمـــا الذهاب نحو 
التفـــاوض مـــع المحتجيـــن للبحث عن 

صيغ لتقارب وجهـــات النظر، أو اللجوء 
إلى الحل الأمني واســـتخدام قوة الدولة 
لفرض القانون وتطبيقه على المخالفين 
بعد توقـــف الإنتاج لأشـــهر، الأمر الذي 

كانت له تداعيات على الاقتصاد.
وأفاد المحلل السياسي فريد العليبي 
في تصريح لـ“العرب“، أن ”الحكومة في 
وضـــع حرج علـــى الصعيـــد الاقتصادي 
وهي تجد صعوبـــة في تمويل الميزانية 
التكميلية بعـــد اصطدامها برفض البنك 
المركـــزي تغطيتها وهي تعلم أن تعطيل 
تدفـــق المحروقـــات في الجنـــوب إذا ما 

استمر سيزيد الطين بلة“.

ويعتبـــر متابعون أن تنفيذ الحكومة 
لتهديداتهـــا تجـــاه معتصمـــي الكامور 
رهين تضافر جهود مختلف مؤسســـات 
الدولة بعد أن فشلت في معالجة الوضع 
بشـــيء من الرصانة والهدوء، في منطقة 
حدودية لها خصوصية ويعاني شبابها 

من التهميش والبطالة بنسبة مرتفعة.
وقال الجامعـــي والباحث في العلوم 
السياســـية، محمد الصحبي الخلفاوي، 
”إذا تمـــت الوحـــدة بين مختلـــف القوى 
السياسية المتمثلة في السلطة من رئيس 
جمهوريـــة ورئيـــس حكومـــة والأحزاب 
والأمـــن، واتفقـــت على التدخـــل بالقوة 
مع تقديـــم ضمانات للمؤسســـة الأمنية 
بعـــدم تركها لوحدها فـــي المواجهة مع 

المحتجين، فسيعود الإنتاج بالقوة“.
وأضـــاف الخلفـــاوي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن ”ما نعيشـــه اليوم هو نتاج 
لـ10 ســـنوات ســـابقة، ونحن نتحدث عن 
منطقـــة (تطاويـــن) التي لـــم تحتج على 
الســـلطة المركزية ســـابقا، وهي منطقة 
مهمشة والاحتجاج أصبح أمرا ضروريا، 
فضلا عـــن أن الدولة تتبنى اتفاقات غير 

قادرة على تنفيذها“.
وينص اتفـــاق الكامور، الذي يطالب 
المحتجون بتنفيذه، على رصد 80 مليون 
للاســـتثمار،  دولار)  مليـــون  دينـــار (27 
وتقليـــص البطالـــة، مـــن خـــلال انتداب 
1500 عاطل في الشركات البترولية و500 

شخص في شركة البيئة والبستنة.

معركة لي ذراع بين الحكومة التونسية 
ومحتجين جنوب البلاد

خالد هدوي

تحذيرات من تفاقم الوضع 
الوبائي في المغرب

النهضة التي تسببت 
في الأزمة لن تعارض 

تغيير النظام السياسي

باسل الترجمان

حكومة المشيشي 
في وضع حرج على 

الصعيد الاقتصادي

فريد العليبي



 باريــس – يعكــــس تنديد أنقــــرة بحظر 
باريــــس لمنظمة الذئــــاب الرمادية التركية 
المتطرفة فشــــل محاولات التشــــويش التي 
يقودهــــا الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان لثني فرنســــا والغرب عن المضي 
قدمــــا في مواجهــــة التطرف الــــذي تغذيه 
الــــولاءات الخارجية لمثل هــــذه المنظمات 

الإجرامية على الأراضي الأوروبية.
ويفقد أردوغـــان بحظر منظمة الذئاب 
الرمادية في فرنســـا إحدى أبرز أذرعه في 
تعقب معارضيه على الأراضي الفرنســـية، 
في خطـــوة يرى مراقبون أنها ستتوســـع 
لتشمل النمســـا وألمانيا أيضا وهي بلدان 
تنشـــط فيها المنظمة الإجرامية بقوة نظرا 
لاحتضانها الشتات الأرمني والكردي الذي 

يلاحقه أردوغان عبر هذه الذراع.
ويحذر هؤلاء مـــن أن تلكؤ الأوروبيين 
فـــي مواجهة الأقليـــة الراديكالية المهيمنة 
علـــى الجاليـــة التركية قد يشـــجعها على 
المضي أكثر بحثا عـــن نفوذ أقوى، حاثين 
على الحذو حذو فرنســـا في حـــل الذئاب 
الرماديـــة ذات الخطـــاب العنصـــري الذي 
يؤمـــن بتفـــوق العـــرق التركـــي وأولوية 

مصالحه.

وانتقـــدت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
الخميس، في بيان لها، الخطوة الفرنسية، 
متعهـــدة بـــرد حازم لم تفصـــح عن هويته 

وكيفية تطبيقه.
وجـــاء في بيـــان الـــوزارة ”مـــن غير 
المقبـــول حظر الرمـــوز التي تعد شـــائعة 
وتســـتخدم في الكثير من الدول“، في وقت 
تؤكد فيه أجهزة الاستخبارات الغربية أن 
العاصمة النمســـاوية فيينـــا تعتبر مركز 

النشاط الأبرز للتنظيم الإجرامي.
وباتت أقلية راديكالية معادية لأوروبا، 
وللأرمـــن والأكراد بصفة خاصة، تســـيطر 
علـــى الجاليـــة التركيـــة وأصبـــح همهـــا 
التسويق لشـــعارات أردوغان وخططه في 
قبـــرص وشـــرق المتوســـط وناغورني قره 

بـــاغ وليبيا بقطع النظـــر عن تعارض ذلك 
مع انتماء الجالية إلى الدول المســـتضيفة 

وواجباتها في ذلك.
والذئـــاب الرمادية منظمـــة قومية في 
تركيا تؤمن بتفوق العرق التركي على بقية 
الأعراق، وهي مجموعـــة تتميز بتعصبها 
القومي وتشكلت فترة الستينات من القرن 
العشـــرين صلب الحركـــة القومية التركية 

حليفة أردوغان في الحكم الآن.
وتورطـــت المجموعـــة فـــي العديد من 
الجرائـــم مـــن بينها قتـــل 100 علـــوي في 
السبعينات إضافة إلى تورطها في ارتكاب 
مجزرة تقسيم ســـنة 1977 وراح ضحيتها 
أكثـــر من 100 شـــخص وكان لهـــا دور في 
محاولـــة اغتيـــال البابـــا يوحنـــا بولس 

الثاني.
القومية المتعصبة  وارتكبت المجموعة 
جرائـــم ضـــد الأكـــراد إثر مشـــاركتها إلى 
جانب الجيش التركي فـــي مواجهة حزب 
العمال الكردســـتاني بداية التسعينات من 

القرن الماضي.
وتعمل المجموعة على استعادة أمجاد 
تركيا وتاريخها في توحيد الشعوب التركية 
في دولة واحدة، والتقليل من شأن قوميات 
أخـــرى كالأكراد والأرمـــن واليونانيين، ما 
يكشـــف طابعها الفاشي الذي تتشارك فيه 
مع أفكار كالنازية التي تؤمن بتفوق العرق 
الألمانـــي، أو مـــع العنصريين فـــي جنوب 
أفريقيـــا الذيـــن يؤمنـــون بتفـــوق العرق 

الأبيض.
ووجهـــت الحكومة الفرنســـية أصابع 
الاتهـــام إلـــى منظمـــة الذئـــاب الرماديـــة 
بعـــد الصدامـــات التي وقعـــت أخيرا بين 
الجاليتـــين التركية والأرمنية في ديســـين 
– شـــاربيو قـــرب مدينة ليون ليل الســـبت 

الأحد.
ونقلت إذاعة فرانس بلو ”خرج ممثلو 
الجاليـــة الأرمنيـــة في مظاهـــرة، وأغلقوا 
جـــزءا مـــن الطريق الســـريع، فـــي منطقة 
فوغري وذلك للإعراب عن  بلدية ريفانتن – 
دعمهـــم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان 

في ناغورني قره باغ“.
وبعـــد مـــرور بعـــض الوقـــت، وصل 
مـــكان  إلـــى  التركيـــة  الجاليـــة  ممثلـــو 
المظاهـــرة، واندلـــع نـــزاع بـــين الطرفين، 
فيمـــا أفاد شـــهود عيـــان بـــأن المهاجمين 

الأتـــراك رفعـــوا شـــعار منظمـــة الذئـــاب 
الرمادية.

ونـــدّد وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريـــان الخميـــس، بتصريحـــات 
الرئيـــس التركـــي معتبـــرا أنهـــا ”عنيفة 
وتتســـم بالكراهية“، وتحـــدث مجددا عن 

احتمال فرض عقوبات على أنقرة.
وقال لودريان لإذاعـــة أوروبا 1 ”هناك 
الآن تصريحات عنيفة وتتســـم بالكراهية 
يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان وهي 
غيـــر مقبولـــة“، في وقت يتصاعـــد التوتر 

الثنائي بين باريس وأنقرة.
وتابـــع وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
”ليست فرنســـا وحدها المســـتهدفة، هناك 
تضامن أوروبي كامل بشـــأن المسألة، نريد 
بحـــزم شـــديد أن تتخلـــى تركيـــا عن هذا 

المنطق“.
وأضـــاف ”إذا لـــم يحـــدث ذلـــك، فإن 
المجلس الأوروبي الذي يضم رؤســـاء دول 

وحكومـــات الأعضـــاء الــــ27 فـــي الاتحاد 
الأوروبي، قرر أنه سيتخذ التدابير اللازمة 
حيال الســـلطات التركية. ينبغي الآن على 
الأتـــراك أن يتخـــذوا الإجـــراءات اللازمة 

لتجنّب هذا الاتجاه“.
ويأتـــي هذا النـــزاع في خضـــمّ توتر 
متصاعـــد بـــين فرنســـا وتركيـــا مرتبـــط 
خصوصـــا بخلافات حول ســـوريا وليبيا 
وشرق المتوسط، فيما تحشد باريس لتبني 
عقوبـــات اقتصادية أوروبية أوســـع على 
أنقرة بســـبب توسيعها أنشطة استكشاف 

الغاز في المياه اليونانية القبرصية.
وازداد التوتـــر خصوصـــا منذ أواخر 
أكتوبر، عندما دعـــا أردوغان إلى مقاطعة 
نظيـــره  متهمـــا  الفرنســـية  المنتجـــات 
الفرنســـي بأنـــه لديـــه ”رهاب الإســـلام“ 
عقب تشـــديد الأخيـــر إجـــراءات مواجهة 
التطـــرف الإســـلامي بعد أن ذبـــح جهادي 
مســـيئة  صـــورا  نشـــر  تاريـــخ  مـــدرس 

للنبـــي محمـــد أثنـــاء درس عـــن حريـــة 
التعبير.

بقيـــادة  ماكـــرون  أردوغـــان  واتّهـــم 
”حملـــة كراهية“ ضد الإســـلام وشـــكّك في 

”صحتـــه العقليـــة“، فـــي حملـــة تحريض 

يرى فيهـــا متابعـــون أنها تحمـــل أبعادا 
سياســـية وشـــخصية التحفـــت بعبـــاءة 

دينية.
ودفعـــت حملـــة التحريـــض التركيـــة 
بالرئيـــس الفرنســـي إلـــى نفـــي أن تكون 
بلاده تســـتهدف الإســـلام والمسلمين قائلا 
تصريحاتـــه  حـــرف  التركـــي  نظيـــره  إن 

واستثمرها سياسيا.
وجدد ماكرون في مقال نشرته صحيفة 
فايننشـــال تايمز الأربعاء، تأكيده على أن 
فرنسا ”ليست بتاتا في حرب ضدّ الإسلام 

بل ضدّ الانفصالية الإسلامية“.
ـــر بسلســـلة الاعتداءات  وبعـــد أن ذكَّ
التي تعرّضـــت لها بلاده منذ الهجوم على 

شـــارلي إيبدو عام 2015 والتي خلّفت 300 
قتيـــل، اعتبر ماكرون أنّ فرنســـا تتعرّض 
للهجوم بســـبب قيَمها وعلمانيّتها وحرّية 
التعبيـــر فيهـــا، مشـــدّدا علـــى أنّهـــا ”لن 

تستسلم“.
وفي إطار التنسيق الأوروبي لمواجهة 
التطرف الإسلامي والراديكالية في أوروبا 
يعقد ماكـــرون الاثنين عبر الفيديو مؤتمرا 
مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتس 
بشـــأن مكافحـــة الإرهاب وحمايـــة حدود 
أوروبـــا الخارجيّـــة، فضلا عـــن موضوع 

تركيا.
وكان ماكرون الذي يدفع مع المستشارة 
الألمانيّـــة أنجيلا ميركل باتجّاه ردّ أوروبّي 
مشـــترك ضدّ الإرهاب، توّجه الثلاثاء إلى 
الســـفارة النمســـاويّة غداة الاعتداء الذي 
وقع مســـاء الاثنين فـــي فيينـــا وأدّى إلى 
مقتل أربعة أشخاص وتبنّاه تنظيم الدولة 

الإسلاميّة.

 أديــس أبابــا – شـــهد إقليـــم تيغراي 
شـــمالي إثيوبيا، قتـــالا عنيفا الخميس 
بين قوات الجيـــش الفيدرالي ومتمردين 
من الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، 
فيمـــا يقاوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد ضغوطا دبلوماسية لوقف الحملة 

العسكرية على الإقليم.
واشـــتد القتال فـــي أعقـــاب إصدار 
آبـــي أحمد أمـــرا للجيش بتنفيـــذ المزيد 
مـــن العمليـــات العســـكرية فـــي الإقليم 
هـــذا الأســـبوع بعـــد أن اتهـــم جبهـــة 
تحريـــر تيغراي بشـــن ”هجـــوم مميت“ 
علـــى قاعدة عســـكرية في تيغـــراي منذ 

أيام.
وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع 
محتمل في إثيوبيا التي تشـــهد سلسلة 

مـــن النزاعـــات الانفصاليـــة والعرقيـــة 
المتزايدة.

ويحـــذر المراقبـــون مـــن أن الحـــرب 
الأهليـــة في ثاني أكبر دولـــة في أفريقيا 
من حيـــث عدد الســـكان، والتي تشـــمل 
منطقة تيغراي المدججة بالســـلاح، يمكن 
أن تزعـــزع اســـتقرار القـــرن الأفريقـــي 

المضطرب بالفعل.
وكانـــت تيغراي لعبـــت دورا مهيمنا 
في الحكومة والجيش قبل أن يتولى آبي 
أحمد الســـلطة عام 2018. لكـــن بعد ذلك 
انفصل الإقليم الذي يشـــعر بالتهميش، 
عن الائتلاف الحاكـــم وتحدى آبي أحمد 
من خـــلال إجراء انتخابـــات إقليمية في 
ســـبتمبر الماضـــي، وصفتهـــا الحكومة 

بأنها غير قانونية.

ولم يبد رئيـــس الوزراء الإثيوبي أي 
بادرة لوقف الحملة العســـكرية في إقليم 
تيغراي على الرغم من الضغوط الدولية 
لتفادي نشـــوب حرب أهليـــة مع فصيل 

عرقي قوي.
وقالـــت مصـــادر إن جهـــودا تُبـــذل 
خلـــف الكواليس لتشـــجع الطرفين على 
الدخول في محادثات بضغط من الاتحاد 
الأفريقـــي. لكن المبـــادرة قوبلت بمقاومة 
من الســـلطات في أديس أبابا التي تصر 
على ضـــرورة القضاء على التهديد الذي 

تمثله الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأكـــد مصدر دبلوماســـي لـــم يرغب 
في ذكر اســـمه ”الإثيوبيون يقولون إنها 
مســـألة داخليـــة وســـيتعاملون معهـــا. 
يقولون إنها (الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي) عنصـــر مارق داخـــل حدودهم 
وإن الأمر (التصدي لها) يتعلق بســـيادة 

القانون“.
وقال رضوان حســـين المتحدث باسم 
مهمة عمل حالة الطوارئ المشكلة حديثا 
الأربعـــاء إن خيار إجـــراء محادثات غير 

مطروح على الطاولة ”حتى الآن“.
ودعم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو على مـــا يبدو رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي فـــي تغريدة علـــى تويتر حث 
فيهـــا على تحـــرك عاجل لإقرار الســـلام 
وتهدئـــة الوضـــع، لكنـــه أيّـــد الروايـــة 
الحكومية بأن الجبهة الشـــعبية لتحرير 

تيغراي مسؤولة عن أعمال العنف.
وكتـــب بومبيو ”نشـــعر بقلـــق بالغ 
بشـــأن التقاريـــر التي تقـــول إن الجبهة 
نفـــذت  تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية 
هجمـــات علـــى قواعـــد قـــوات الدفـــاع 

الوطنـــي الإثيوبيـــة في منطقـــة تيغراي 
الإثيوبية“.

وتفجر العنف مـــرات عدة منذ تولي 
آبي الســـلطة. وفي مطلع الأســـبوع قتل 
مسلحون 32 شخصا معظمهم من عرقية 
الأمهرة وأضرموا النـــار في أكثر من 20 

منزلا في منطقة أوروميا غرب إثيوبيا.

وتشـــتبه الســـلطات المحليـــة في أن 
الحركة العرقيـــة القومية ”جيش تحرير 
أورومو“ تقف وراء الحادثة، لكن لم تعلن 

أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعرقية الأمهرة هي ثاني أكبر طائفة 
عرقية بعد الأورومو في إثيوبيا. وهناك 
صراع طويـــل الأمد بين الطائفتين، حيث 

يتهم الأورومو الأمهرة بتهميشهم.
وتســـلط الاضطرابـــات فـــي تيغراي 
وأوروميـــا الضوء علـــى التحديات التي 
تواجـــه آبي قبل الانتخابـــات التي كانت 
مقررة في أغسطس لكنها تأجلت بسبب 

أزمة فايروس كورونا.
وتشـــكل التوتـــرات العرقية التحدي 
الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحد يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 

النجاح الاقتصادي الذي حققه مؤخرا.
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ينذر الحزم الفرنســــــي فــــــي مواجهــــــة أذرع الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان المتطرفة بشقيها الإســــــلامي واليميني بتوسع نطاق المواجهة في 
بلدان غرب أوروبا التي تشــــــارك فرنســــــا نفس القيم وتتقاسم معها أيضا 
نفس التهديدات. ويتوقع مراقبون أن تدفع الحماسة الفرنسية في مواجهة 

التطرف وشبكاته بقية الشركاء الأوروبيين لمغادرة مربع التردد.

حزم فرنسي في مواجهة أذرع أردوغان المتطرفة
أنقرة تندد بحظر باريس لمنظمة الذئاب الرمادية التركية  

الذئاب الرمادية يد أردوغان لترهيب الجاليات التركية   

تفاقم النزعات الانفصالية ينذر بحرب أهلية

فرنسا ليست في حرب 

 
ّ

 الإسلام بل ضد
ّ

ضد

الانفصالية الإسلامية

إيمانويل ماكرون

آبي أحمد يواجه ضغوطا دبلوماسية 

لوقف حملته العسكرية على إقليم تيغراي

الحرب الأهلية في إقليم 

تيغراي المدجج بالسلاح 

من شأنها أن تزعزع 

استقرار منطقة القرن 

الأفريقي المضطربة

 مابوتو – قطع مســـلّحون يُشـــتبه في 
أنّهـــم جهاديّـــون رؤوس نحـــو 20 رجلا 
وقاصـــرا كانـــوا يحضـــرون احتفالا في 
شـــمال موزمبيق، فيما تواجـــه مابوتو 
تمـــردا إســـلاميا مدمرا يثيـــر القلق في 

جميع أنحاء المنطقة.
وبدأت جماعة معروفة محليا باســـم 
”الشـــباب“ حركـــة تمـــرد فـــي 2017 فـــي 
مقاطعة كابو ديلغادو بالقرب من الحدود 
مع تنزانيا، شملت هجمات بقطع رؤوس 

وإحراق منازل.

وتســـتخدم الجماعـــة التـــي بايعت 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي 2019، 
أساليب وأسلحة متطورة بشكل متزايد. 
وقد اســـتولت في أغســـطس على ميناء 
موســـيمبوا دا برايا الاستراتيجي الذي 
يبعد نحو ســـتين كيلومترا عن مشـــروع 

كبير لتطوير الغاز.
ومنظمـــات  المتحـــدة  الأمم  وتقـــول 
العنـــف  أعمـــال  إن  حكوميـــة  غيـــر 
أســـفرت عن ســـقوط أكثر من ألفي قتيل 
معظمهم مـــن المدنيين في هـــذه المنطقة 
الاحتياطات  لاســـتغلال  الاســـتراتيجية 
الهائلة من الغاز الطبيعي المســـال التي 

يعـــول عليها هـــذا البلد الفقيـــر الواقع 
فـــي أفريقيـــا الجنوبية لزيـــادة وارداته 
وليصبـــح من أكبـــر مصـــدري الغاز في 

العالم.
وأعلنـــت هـــذه الجماعة الإســـلامية 
المســـلحة التي تضم عددا يمكن أن يصل 
إلى ألفي مقاتل حسب مصادر المخابرات 
العســـكرية، مســـؤوليتها عـــن أكثر من 
600 هجـــوم خلال ثـــلاث ســـنوات، كما 
ذكـــرت المنظمة غير الحكومية ”مشـــروع 
تحديـــد موقع الصراع المســـلح وبيانات 

الوقائع“.
وفـــي 28 أكتوبـــر، حثـــت زيمبابوي 
مجموعة التنمية لدول الجنوب الأفريقي 
(ســـادك) على مساعدة جارتها موزمبيق 
فـــي محاربة تمـــرد إســـلامي مدمر يثير 
القلـــق في جميـــع أنحاء المنطقـــة، قائلة 
إنهـــا لا ينبغي أن تكـــون الدولة العضو 

الوحيدة المستعدة لإرسال قوات.
وصرح باتريك تشيناماسا، المتحدث 
باســـم حزب ”زانـــو – بـــي.أف“ الحاكم، 
للصحافيين فـــي العاصمة هـــراري بأن 
الحـــزب الحاكم فـــي زيمبابوي ”يشـــعر 
أنه لا ينبغـــي توقع أن تتعامل موزمبيق 
بمفردها مع تهديد إقليمي وأمني محتمل 

بهذه الخطورة والحجم“.
وأكد تشيناماسا أن التكتل الإقليمي 
المكون من 16 دولة يجب أن يقوم بتفعيل 
اتفاقية الدفاع المشترك، والتي بموجبها 
تجب مواجهة أي هجوم مسلح ضد دولة 

عضو بعمل جماعي فوري.
وقال إن نداء موزمبيق إلى مجموعة 
سادك للمســـاعدة لم يتم الرد عليه حتى 

الآن.

عشرات القتلى في هجوم 

جهادي بموزمبيق

الجماعة المسلحة التي 

تضم عددا يصل إلى ألفي 

مقاتل أعلنت مسؤوليتها 

عن أكثر من 600 هجوم 

خلال ثلاث سنوات



 واشــنطن - ينقل إعلام الشرق الأوسط 
المشــــهد الأميركي الذي يعيــــش على وقع 
انتخابات رئاسية حاسمة ومثيرة للجدل 
بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي 
جــــو بايدن، وكأنه ينقل مشــــهدا انتخابيا 
من المنطقة عبــــر تركيز التغطية الإعلامية 
على الاحتجاجــــات التي رافقــــت العملية 
الانتخابيــــة وحالــــة عــــدم اليقــــين المثيرة 
للقلق مع احتمال نشــــوب معارك قانونية 
مطولــــة بشــــأن نتيجــــة الانتخابــــات وما 

بعدها.
وحســــب ما ذهبت إليــــه ربيكا كولارد 
في تقريرها على موقع ”فورين بوليسي“، 
بدت تغطيــــة الانتخابــــات الأميركية على 
قناة ”بــــرس تي.في“ الإخباريــــة الإيرانية 
الناطقة باللغة الإنجليزية شــــبيهة بكيفية 
تغطيــــة الغــــرب للانتخابات في الشــــرق 

الأوسط.
وتهكـــم البعض من خصـــوم الولايات 
المتحـــدة، مثل إيران، ممـــا يحدث في دولة 
متقدمـــة دأب حكامهـــا على انتقـــاد قادة 
دول لعـــدم احترام الأعـــراف الديمقراطية. 
وعرض التلفزيون الإيراني صورا لشـــبان 
مســـلحين يحملـــون الأعـــلام الأميركيـــة، 
واشتباكات قبل الانتخابات بعد أن شهدت 
الكثيـــر من الولايات الأميركية احتجاجات 
بســـبب اســـتمرار الغموض وعدم حســـم 
والجدل  الرئاســـية،  الانتخابـــات  نتائـــج 

الدائر بخصوص الأصوات عبر البريد.
ونــــزل المحتجــــون إلى الشــــوارع في 
ولايــــات مختلفة فــــي كافة أرجــــاء البلاد، 
وشــــيكاغو  وفيلادلفيا  نيويــــورك  أبرزها 
ولوس أنجلــــس وديترويت ومينيابوليس 

وواشنطن.
وأغلق المحتجون الطرقات في ولايات 
مثــــل نيويورك ولــــوس أنجلــــس، ما دفع 
الشــــرطة لتفريقهم بالقــــوة، واعتقال عدد 
منهــــم، فــــي حين شــــهدت ولايــــات أخرى 
مثــــل فيلادلفيــــا وديترويــــت وشــــيكاغو 

احتجاجات سلمية دون وقوع مشاكل.
كمــــا ســــلط إعــــلام المنطقــــة الضــــوء 
علــــى الهجمات الشــــخصية فــــي الحملة 
الانتخابية والمزاعم التــــي أطلقها دونالد 
ترامب والتي لا أســــاس لهــــا من الصحة 
بشــــأن تزويــــر الانتخابــــات، فــــي خطوة 
أثــــارت الكثير من الســــخرية وأعادت إلى 
الذاكرة صور قادة سابقين بالمنطقة الذين 
لا يقلبــــون بنتائــــج الانتخابــــات في حال 
خســــارتهم، على غــــرار أجــــواء انتخابية 
مشــــابهة في دول شــــهدت تزويرا حقيقيا 

للاقتراع وأعمال عنف.
وادعى ترامب الفوز قبــــل فرز العديد 
من الأصــــوات، قائــــلا إن عــــدد الأصوات 
يعــــادل ”التزويــــر“. وهــــدد بالطعــــن في 
الانتخابات في المحكمة العليا. واضطرت 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
تويتــــر وفيســــبوك إلى حجب مشــــاركات 
الرئيس الأميركي لنشره معلومات كاذبة.

وبــــدت إيران بتســــليط الضــــوء على 
هــــذه الأجــــواء الانتخابية المشــــحونة في 
الولايــــات المتحدة وكأنها تســــتغل المناخ 
الانتخابي المتوتر وغير المسبوق لتوجيه 
ذات الانتقادات التي لطالما وجهها الغرب 
إليها خلال المناســــبات الانتخابية بهدف 

حثها على احترام الشفافية.
الإيرانــــي  النظــــام  تعــــرض  ولطالمــــا 
إلــــى موجــــة انتقادات قوية بســــبب مناخ 
التضييــــق والقمــــع علــــى المرشــــحين من 
جهــــة وعلى جمهــــور الناخبــــين من جهة 
ثانية. وغالبــــا ما تنتهي الانتخابات التي 
تشــــهدها البلاد باحتجاجــــات واتهامات 

بالتزوير.
اللــــه  آيــــة  الأعلــــى  المرشــــد  وســــخر 

علي خامنئي من الانتخابات الأميركية 
ووصفها بـ“الاستعراض“،  في محاولة 

لاستفزاز الخصم الأميركي.

ولاحظـــت ربيـــكا كـــولارد فـــي هذه 
التغطيـــة أوجه تشـــابه بـــين تصريحات 
ترامب التصعيدية وتشـــكيكه في عملية 
الاقتـــراع، وتجارب انتخابية ســـابقة في 
المنطقة العربية، حيث قاد الاعتراض على 
النتائج إلى الفوضى وانقسامات شعبية 

أضرت بالمناخ  السياسي والاجتماعي.
واســـتحضرت كـــولارد كيـــف نشـــر 
صديقها المصور قبل أيـــام، والذي غطى 
والانتخابات  والاحتجاجـــات  الحـــروب 
في جميـــع أنحاء الشـــرق الأوســـط، ما 
في الولايات  أسماه ”معدات الانتخابات“ 
المتحدة. وشـــملت المعدات التي اعتادوا 
علـــى حملهـــا لتغطيـــة الاضطرابات في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك سترة واقية 
مـــن الرصـــاص وقنـــاع غـــاز وصندوق 

إسعافات أوّلية.

وعلـــى الرغم من عدم تحقق المخاوف 
الأولية من العنـــف المرتبط بالانتخابات، 
إلا أن بعض المراقبـــين مازالوا قلقين من 
ادعـــاء ترامب الســـابق لأوانه بالفوز في 
الســـاعات الأولـــى من صبـــاح الأربعاء، 
إذ يمكـــن أن يـــؤدي تصرّفـــه هـــذا إلـــى 
اضطرابات وأزمة شـــرعية، بغض النظر 
عن نتائـــج فرز الأصـــوات النهائي وهو 
مـــا يركـــز عليه إعلام الشـــرق الأوســـط 
لتوجيـــه ســـهام الانتقـــادات للولايـــات 

المتحدة.
واستغلت وسائل الإعلام التركية هذا 
الارتباك في السباق الأميركي والتشكيك 

في صدقيتها.
وقالـــت مراســـلة قنـــاة ”تي.آر.تـــي“ 
التركيـــة الحكوميـــة إن الولايات المتحدة 
تعاني من تاريـــخ في تزوير الانتخابات. 
وتابعـــت ”لذلـــك، تعـــدّ هـــذه المخـــاوف 
مشـــروعة يجب إثارتها ودراســـتها هنا 
في هـــذه الانتخابـــات“، علـــى الرغم من 
حقيقة تأكيد معظم خبراء الانتخابات في 
الولايات المتحدة لأدنـــى حد من التزوير 

في الانتخابات السابقة.
 ونقـــل التلفزيـــون المصـــري أخبارا 
عن مناوشـــات خـــارج البيـــت الأبيض. 
وعرضـــت قناة المنـــار التابعة لحزب الله 
صورة لترامب يشـــير بإصبعه إلى رأسه 
بعنـــوان ”ترامب يؤكـــد زور الانتخابات 

خطأ ويدعي النصر“.
وتســـتنتج الصحافيـــة ربيكا كولارد 
فـــي ختـــام تقريرهـــا أن الـــدول والقادة 
الانتقـــادات  وطـــأة  تحملـــوا  الذيـــن 
الأميركيـــة لســـنوات ينتهـــزون الفرصة 
لـ“رد الجميل“. وتخلـــص بالقول ”لطالما 
أثنى على الأميركيين طوال حياتهم أنهم 
مواطنون في أكثر الدول ديمقراطية وهو 
ما يعتقده الكثيرون حول العالم، بما في 
ذلك مواطنو الشـــرق الأوســـط، لكن هذا 
التصويت المثير للجدل ســـيترك إرثا في 
الخارج وصورة أقـــل لمعانا عن الولايات 

المتحدة“.

الدول التي تحملت وطأة 

الانتقادات الأميركية تريد 

انتهاز الفرصة

�

ربيكا كولارد

 تبـــدو الكثير من الأنظمة الشـــمولية 
التي درجت على تحويل الانتخابات إلى 
مســـرحية عبثية، أكثر سعادة بقاموس 
المصطلحات الشـــعبوي الذي استخدمه 
ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري  المرشـــح 
وبعـــض أفـــراد حملته فـــي الانتخابات 
الأميركية، حيث حوى كلمات لم نسمعها 
ســـوى لدى أنظمة اعتـــادت تزوير إرادة 
الناخبـــين والقبض على زمام الســـلطة 

بأي وسيلة.
وبـــدلا مـــن أن يقوم ترامـــب بتقويم 
هذه الأنظمة وتهذيب توجهاتها اتساقا 
مع القيم الديمقراطيـــة، اقتبس مفردات 
قاتمة من قاموســـها السياسي، ورددها 

على الملأ في بلاده.
ونقل ترامب شـــبحا مخيفا من عالم 
آخر إلـــى الولايـــات المتحدة، قـــد جلبه 
من خـــلال تصرفاته، بمـــا زاد من قناعة 
المتابعين للشـــأن السياســـي بأن الرجل 
يمثـــل قطيعة مع من ســـبقوه، وســـوف 
يؤدي بقاؤه على رأس الســـلطة إلى هز 
الكثير من القيـــم الأخلاقية في الولايات 
المتحـــدة، وهـــي فكـــرة شـــاعت مبكرا، 
وتعـــززت بتصوراته في أثنـــاء الحملة 
الانتخابيـــة، ومـــا أفرزتـــه مـــن ظواهر 

سياسية.
وعندمـــا يـــرى المتابعـــون فـــي دول 
عُرفـــت بعـــدم النزاهة فـــي الانتخابات 
خطابا رســـميا فـــي الولايـــات المتحدة 
يحمـــل الكثير مـــن المعانـــي الفوضوية 
التي لا تناسب ديمقراطيتها، ينزعجون 
لأن بعـــض المفردات المســـتخدمة تشـــبه 

نماذجهم السلبية.
اشـــتمل خطـــاب ترامب فـــي حملته 
على عبارات تشـــير إلى عمق الفوضى، 
مثـــل: تصويـــت الموتـــى، وتلاعـــب في 
الفرز، وحـــرق بطاقات تصويت، وتغيير 
في النتائج، وتهديد باســـتخدام العنف، 

وكأن من يرددها هو فريق المعارضة.
ينطوي ذهاب الرئيس الأميركي إلى 
اســـتخدام هذا النوع من الرســـائل على 
عمـــق الارتباك السياســـي الذي يمر به، 
وفقدان البوصلة والسيطرة على مقاليد 
الحكم، فالمفتـــرض أن هناك نظاما ثابتا 
وعـــادلا، وقوانين تحكـــم عملية الخروج 
عليهـــا في أي وقـــت، وأن يشـــكو بهذه 
الطريقـــة فمعنـــاه أن النظـــام الأميركي 
أصابه عطب خطير، وهذا غير دقيق، أو 

أن ترامب يحاول استباق إخفاقه بوضع 
المسؤولية على عاتق آخرين.

يعـــرف  مـــا  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
للشعبوية  مرادفا  ليســـت  بـ“الترامبية“ 
فقـــط، بـــل مرادفـــا لرغبـــة فـــي تكريس 
الدكتاتوريـــة، وهذا أحد أســـرار غرامه 
مـــن  لكثيـــر  واســـتخدامه  بأنظمتهـــا، 
التوصيفـــات التي لـــم تعهدها الولايات 

المتحدة منذ عقود طويلة.

خطاب مزدوج

ارتدى ترامب لبـــاس المعارضة وهو 
لا يزال في قلب الســـلطة، وسوغ خطاب 
التآمر وهو يملك الكثير من مفاتيح الحل 
والعقد، بما يشـــي بأنـــه يرفض مجابهة 
خصومه بـــالأدوات القانونية، ما يجعله 
فاقدا للمصداقية، على غرار حكام الدول 

الشمولية.
لـــم تصـــل الخطورة فـــي بعض هذه 
الـــدول إلى هذا الحـــد، لكـــن الكثير من 
المراقبـــين يشـــعرون وكأنهـــم شـــاهدوا 
بـــأم أعينهم لقطات في هـــذا الفصل من 
المسرحية قبل ذلك، وسمعوا وقرأوا هذه 

الكلمات في صحف المعارضة.
وتخيلوا أن النموذج الأميركي الرائد 
يتعرض لتقويض فجّ على أيدي الرئيس 
ترامـــب، ربما يريـــح المؤيديـــن للأنظمة 
الحاكمة، على اعتبار أنهم كلهم أصبحوا 
فـــي الهم شـــرق، بينما يحـــزن الحالمون 
بتغييـــر واقعهم ومن تمنوا المضي قدما، 

ولو بعد حين، على الطريقة الأميركية.
بين هؤلاء وهؤلاء اشتباكات وحروب 
سياســـية معلنـــة وخفية، ينتصـــر فيها 
غالبـــا المؤيـــدون ويُهزم الحالمـــون، لأن 
النصـــر أو الهزيمـــة فـــي هـــذا المضمار 
تحـــدده خشـــونة الســـلطة وقدرتها في 
القبض علـــى مقاليدها وليســـت نعومة 

المعارضة.
قد يســـمع البعض ضحكات مكتومة 
خرجت منها مقتطفات من الغرف المغلقة 
إلى وســـائل الإعلام، ممن عُرفوا بتزوير 
إرادة الناخبين في الدول الشـــمولية، في 
عصر ما قبل انتشـــار مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، فما ردده ترامب ومناصروه 

كان شائعا لديها.
اعتـــادت هـــذه الدول علـــى تصويت 
الموتـــى، ولـــم يكـــن غريبـــا فـــي معظم 
الانتخابـــات التي جرت فـــي مصر خلال 
عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك وما 

قبله، وظهرت مجموعات متخصصة في 
ملء استمارات الاقتراع واستدعاء أسماء 
الموتى والتصويـــت نيابة عنهم، وتغافل 
الكثيرون عـــن وجود صدى حقيقي لهذه 
العبـــارة فـــي الولايات المتحـــدة، وكادت 
تتلاشـــى في بلدانهـــا الأصلية، وظهرت 

نماذج جديدة أشدّ حنكة.
كان مصريـــون يتنـــدرون قبل عقود 
ســـابقة عندمـــا يتعمد البعض تســـريب 
بيانات خاصـــة بالتصويت في الاقتراع، 
ويعتقدون أن أقاربهم بُعثوا من قبورهم 
ووقعوا بحروف أمام أسمائهم، وتحولت 
المســـألة إلى ظاهـــرة لســـنوات طويلة، 
ووقتها لم يأت العقل البشري بأذكى من 

هذه الطريقة للتزوير.
صاحـــت المعارضة وبـــحّ صوتها بلا 
فائدة رفضا لهذا الأســـلوب، وقدمت أدلة 
وشـــهادات موثقة على عدم جواز توقيع 
الموتى، حتى صمتت المعارضة، ولا تزال 
تراهـــن علـــى حتمية التغييـــر وفوجئت 
بترامب وخطابه، حيث ســـجل هدفا غير 
معتاد في مرماها، وسوف تكون له توابع 
على رؤية النموذج الأميركي، سواء نجح 

ترامب أم أخفق.
جـــاءت شـــماتة المـــوالاة مـــن رحـــم 
الشعور بالســـبق على الولايات المتحدة 
التي تعتبـــر الديمقراطية والحريات من 
الصـــروح المهمة، ومن الشـــعارات التي 
ترفعها في وجه العالم، وتستخدمها في 
توجهاتهـــا كأداة للضغـــط على الأنظمة 

الشمولية.
وجـــاءت أيضـــا من تصـــور البعض 
أن ترامـــب منحهم ســـيفا للتشـــكيك في 
شرعية مرشـــح الحزب الديمقراطي جو 
بايـــدن، فـــإذا تأكد فوزه ربمـــا تصاحبه 
لعنة ترامب، وتناسوا أن المضامين التي 
عبـــر عنها يمكـــن بســـهولة تأكيدها أو 
نفيها عبر قوانين صارمة، تمنع التلاعب 
بأنواعه، وتصنف الكذب على أنه جريمة، 

فما بالنا بتزوير إرادة الناخبين.

شكرا لحسن تعاونكم

ســـلطت بعض وســـائل الإعـــلام في 
الدول الشـــمولية الضوء علـــى متلازمة 
ترامـــب الجديدة، وصورت المشـــهد على 
أن هناك خرقا في النواميس السياســـية 
يجب اقتناصـــه، وعدم تفويـــت الفرصة 
عليه كورقة قد تعيد الاعتبار إلى الأنظمة 
التي كلما قطعت شوطا ضئيلا في طريق 
الديمقراطية ظهر مـــن يريد الانقضاض 

عليه.
لم يخطر على بال الكثير من المصريين 
أن يســـمعوا ثانية عمّا جرى عندهم عام 
2012، عندمـــا اســـتبقت جماعة الإخوان 
الإعلان رســـميا عن نتيجـــة الانتخابات 
الرئاســـية، وخاضها مرشـــحها الراحل 
محمد مرســـي، وأكدت فـــوزه، ووضعت 
أجهـــزة الدولـــة أمـــام مـــأزق، وقالت إن 

تغييـــر هذه النتيجة يؤدي إلى اشـــتعال 
حرائق في البلاد.

أُعلن فوز مرسي في هذه الانتخابات، 
وســـواء كان الفـــوز مســـتحقا أم لا، فقد 
كشـــف الإعلان المســـبق عن تفكيـــر بالغ 
السوء في التلاعب بمصير البلد، وتعامل 
المصريون مـــع هذا الموقف باســـتغراب 
شـــديد، مؤكدا أن مصلحة الجماعة فوق 

الجميع.
تناقلت وســـائل إعلام أميركية شيئا 
شـــبيها من ذلك، حيث بـــدا ترامب ميالا 
للتفكيـــر في إعلان فـــوزه، بصرف النظر 
عن النتيجة الرســـمية، التي قد تستغرق 
وقتا، وأراد وضـــع الجميع أمام اختبار 
صعـــب وأنـــه الرئيـــس ولا أحـــد غيره 
سيجلس مكانه في البيت الأبيض، وهي 

كارثة جديدة.

نجحـــت جماعة الإخـــوان في وضع 
مرشـــحها على كرســـي الحكم في مصر 
لأول مـــرة، وأخفقت فـــي الحصول على 
ضمانات لاستمراره، حتى جرت إزاحته 
بعد عـــام، بموجب ثورة شـــعبية عارمة 

حصدت تأييد المؤسسة العسكرية.
تراجـــع ترامـــب عـــن هـــذه الخطوة 
وترك أثرها المعنوي الســـيء في نفوس 
الكثيريـــن، حيـــث أكدت نمطيـــة التفكير 
وأحاديتـــه وفوضويته، أنـــه لا فرق بين 
مـــن يميلون إلى الدكتاتورية في الأنظمة 
الشـــمولية بالفطرة، ومـــن يميلون إليها 

بالخبرة.
كان الرئيـــس الأميركـــي علـــى مدار 
أربعة أعوام نموذجا للغطرســـة وفرض 
الرأي، وضـــرب عرض الحائـــط بالكثير 
من القيـــم الديمقراطية في بـــلاده، وبدا 
للكثيرين نموذجا خارج الســـياق العام، 
بكل ما قام به من ممارســـات، وما تبناه 

من سياسات.
ويمثل ســـقوطه ضربة قوية للأنظمة 
التي تشـــاركه هذه الأفـــكار ضمنيا، ولو 
كانـــت تعلـــن خصامهـــا مـــع إدارته في 
العلن، لأنه في النهايـــة وفّر لها الحجج 
الكافيـــة للتشـــدق بشـــموليتها ومنحها 
من دون قصـــد مبررات تكريس منهجها، 
وضمنت أن القاموس الانتخابي السلبي 
الذي تســـتخدمه يجد رواجـــا في أعرق 
الدول الديمقراطية، ولســـان حالها يقول 
”شكرا ترامب على حسن تعاونكم معنا“، 

وهو يرد قائلا ”عذرا لقد أصبحت واحدا 
منكم“.

ــــــض النموذج الديمقراطي الذي تتســــــم به  أبدى متابعــــــون قلقهم من تقوي
الولايات المتحدة على خطــــــى دول عرفت بتزوير الانتخابات وأعمال عنف، 
وذلك منذ إعلان المرشــــــح الجمهــــــوري دونالد ترامب النصــــــر قبل الأوان 
وحديثه غير المدعوم بأدلة عن التزوير، ومن الدعاوى القضائية التي أقامها 
ما ينبئ بأن حالة من عدم اليقين ســــــتخيم على أكبر قوة في العالم بمجرد 
الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما سيسهم خطاب ترامب 

الشعبوي في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع الأميركي.

ترقب حذر لنتائج الانتخابات الأميركية

قاموس ترامب السياسي 

ينضح بفوضى الأنظمة الشمولية
النموذج الأميركي الرائد يتعرض لتقويض على أيدي المرشح الجمهوري

ترامب ارتدى لباس 

المعارضة وهو ما زال في 

السلطة، وسوغ خطاب 

التآمر وهو يملك الكثير من 

مفاتيح الحل والعقد

إعلام الشرق الأوسط ينقل 

المشهد الأميركي وكأنه 

ينقل مشهدا من المنطقة

محمد أبوالفضل
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الانتخابات الأميركية مادة دسمة لسكان المنطقة العربية 



ترامـــب  دونالـــد  يـــرى  واشــنطن -   
أن إخفـــاق معاهـــد اســـتطلاعات الرأي 
”تاريخـــي“، إذ أنها قللت فـــي تقديراتها 
مـــن الصلابـــة الكبيرة التـــي تتمتع بها 

قاعدته الانتخابية.
جـــو  الديمقراطـــي  فـــاز  إذا  لكـــن 
بايـــدن، فقـــد تثبـــت أنهـــا كانـــت أكثر 
دقـــة ممـــا كانـــت عليـــه عندمـــا تقـــدم 
رجـــل الأعمـــال الجمهـــوري قبـــل أربع 

سنوات.
فـــي  الجمهـــوري  الرئيـــس  وكتـــب 
تغريـــدة علـــى تويتر الأربعـــاء ”منظمو 
اســـتطلاعات الـــرأي كانـــوا مخطئـــين 
تمامـــا“، مؤكدا فوزه علـــى الديمقراطي 
جـــو بايـــدن دون انتظـــار انتهـــاء فرز 

الأصوات.
ولم تحُســـم نتائج الاقتراع بعد لكن 
الأرقام تشـــير إلـــى احتمال فـــوز بايدن 

بفارق ضئيل.
وقبل أربع ســـنوات خاض الملياردير 
النيويوركـــي الانتخابات بينما كانت كل 
اســـتطلاعات الرأي ترجـــح فوز هيلاري 

كلينتون.
وصـــرح كريس جاكســـون من معهد 
الـــرأي  ”اســـتطلاعات  بـــأن  ابســـوس 
تبدو صحيحة بشـــكل عـــام في الجنوب 

والجنوب الغربي“.

فمعدل نوايا التصويت الأخير الذي 
بوليتيكس“  كلير –  وضعه موقع ”ريل – 
قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية الثلاثـــاء، 
يشـــير إلى فوز جو بايدن بفارق ضئيل 
فـــي أريزونا وخســـارته بفـــارق ضئيل 
في ولايـــة كارولاينا الشـــمالية، وتعادل 
المرشحين في جورجيا. وجاءت النتائج 

مطابقة لهذه التقديرات.

وفـــي فلوريدا -وهـــي ولاية معروفة 
بكونهـــا صعبة على مســـتطلعي الرأي- 
تقـــدم بايـــدن بفارق طفيف حتـــى الأيام 
الانتخابـــات.  ســـبقت  التـــي  الأخيـــرة 
نيـــوز/  ســـي  بـــي  ”إيـــه  وتحدثـــت 
عـــن تقـــدم ترامب  واشـــنطن بوســـت“ 
بفـــارق نقطتـــين مقتربـــا مـــن الهامش 

النهائي.

واعترف كريس جاكسون بأن ”ترامب 
قـــام على ما يبدو في المقابل بأداء أفضل 
ممـــا توقعـــت اســـتطلاعات الـــرأي قبل 

الانتخابات في الغرب الأوسط“.
وكان ترامـــب حقـــق فـــي 2016 فوزا 
لـــم يكن متوقعـــا بانتصاره فـــي ولايات 
وبنســـلفانيا  ميشـــيغن  مثـــل  رئيســـية 
وويسكونســـن، بينما كانت استطلاعات 

الرأي ترجح فوز كلينتون.
ففـــي ولايـــة ويسكونســـن، تحـــدث 
عن  اســـتطلاع للرأي لمعهد ”آر سي بي“ 
فوز بايدن بفـــارق 6.7 نقاط، بينما قدرت 
”واشنطن بوست“ الفارق بما بين 11 و17 

نقطة.
لكن بعد فرز 98 في المئة من الأصوات 
تبين أن بايدن يتقـــدم فعلا لكن بفارق لا 
يتجاوز 0.6 نقطة، أي بنحو عشرين ألف 

صوت.
وفي ميشـــيغن، بعد فـــرز 97 في المئة 
من الأصـــوات، يتقدم بايـــدن بفارق 1.2 
نقطة، بينما يتقـــدم ترامب بخمس نقاط 
في ولاية بنســـلفانيا بعد فرز 84 في المئة 

من الأصوات.
وعشـــية الانتخابـــات رجـــح موقـــع 
”ثيرتـــي – فايـــف – ايـــت“ فـــوز بايـــدن 
فـــي نتائـــج 89 مـــن أصـــل مئـــة اقتراع 

وهمي.

وقـــال المحلل نيت ســـيلفر في الموقع 
إن انتخابات 2020 قد لا تكون بعيدة عن 
هذه الأرقام؛ ”إذا كانت التقديرات تشـــير 
إلـــى أن بايدن هـــو المفضل لأنه يمكن أن 
ينجو من هامش خطأ الاستطلاعات في 
2016 (حوالـــي ثـــلاث نقـــاط) على عكس 
كلينتون، وهذا ما سيحدث على الأرجح، 

فهذا مفيد جدا“.

لكـــن على كل حال هنـــاك واقع، وهو 
أن كل الدراســـات تقريبا قللت من أهمية 

ناخبي ترامب.
وهـــذا مخالـــف لمـــا حدث فـــي 2016 
عندما توقعت اســـتطلاعات الرأي بشكل 
صحيح تقـــدم هيـــلاري كلينتـــون على 
المســـتوى الوطني لكنها أخطأت بشـــأن 
هذه الولايات الرئيسية. وقال كريستوفر 
هذه المرة  ولزين مـــن جامعة تكســـاس“ 

الوطنية  الـــرأي  اســـتطلاعات  أســـاءت 
تقديـــر نتائـــج ترامـــب، وكذلـــك فعلـــت 
اســـتطلاعات الرأي في الولايات“. ورأى 
أن الخطأ ”منهجي إلى حد ما“ ولا يمكن 

تفسيره فقط بهامش الخطأ.
وبـــين الأســـباب الممكنـــة لذلـــك ذكر 
احتمال أن يكون ناخبـــو دونالد ترامب 
رفضوا الرد على اســـتطلاعات الرأي أو 
أن المترددين صوتوا في اللحظة الأخيرة 

للرئيس المنتهية ولايته.
وتحليل نســـبة المشـــاركة القياسية 
واحتمـــال تعبئـــة جمهوريـــة أكبـــر من 
التوقعـــات، سيســـمحان برؤيـــة الأمور 

بشكل أوضح.
وتكشـــف اســـتطلاعات الـــرأي التي 
أجريت عند خـــروج الناخبين من مراكز 
الاقتـــراع ليـــلا نقطـــة هامـــة وهـــي أن 
القلـــق من الأزمـــة الاقتصادية تقدم على 
19 في  القلـــق المتعلق بوبـــاء كوفيـــد – 
القضايا التـــي حفّـــزت الأميركيين على 

التصويت.
دونالـــد  يتمتـــع  الاقتصـــاد،  ففـــي 
ترامب بصـــورة إيجابية أكثر من إدارته 
للأزمة الصحية التـــي تواجه انتقادات، 
حملتـــه  كل  بايـــدن  جـــو  ركـــز  بينمـــا 
تقريبـــا على مواجهة فايـــروس كورونا 

المستجد.

الانتخابــــات  أظهــــرت   - نيويــورك   
الرئاســــية في الولايات المتحدة أن التيار 
الذي نشــــأ حول الرئيــــس المنتهية ولايته 
دونالد ترامب أكبر وأكثر صلابة مما كان 
متوقعا وسيستمر بعد الانتخابات، مهما 

جاءت نتيجتها.
وتقول الصحافية في شــــبكة ”ســــي.

صوفيــــا نلســــون ”تيــــار ترامــــب  إن.إن“ 
حقيقي، وسيستمر“.

وإن كانت قاعــــدة الرئيس الانتخابية 
تقلصــــت خصوصــــا إلى شــــريحة واحدة 
هي شــــريحة الرجال البيض المتقدمين في 
السن، إلا أن ترامب سيجمع بالحد الأدنى 
بحســــب التوقعــــات ثالــــث أكبر عــــدد من 
الأصوات في تاريخ الانتخابات الرئاسية 

، بعد خصمه جو بايدن والرئيس السابق 
باراك أوباما (2008).

وبالرغــــم من أن مؤيديه من المتحدرين 
من أميركا اللاتينية يقتصرون على أقلية، 
إلا أنه نجح في حشــــدهم في فلوريدا إلى 
حد ضمن له الفوز بفارق حاســــم في هذه 

الولاية الأساسية الثلاثاء.
ولفــــت كاتــــب المقــــالات فــــي صحيفة 
إبراهــــام غوتمان،  ”فيلادلفيــــا إنكوايرر“ 
الأربعــــاء، إلى أنه ”قبــــل الانتخابات، كان 
العديد من الخبراء يشرحون لنا أن ترامب 
لن يجمــــع في معســــكره عــــددا كافيا من 
الناخبــــين الجدد“. لكن الأرقام تشــــير إلى 
أنه حصــــد أربعة ملايين صــــوت إضافي 

كحد أدنى عن انتخابات 2016.

وتابع غوتمــــان ”مهما كانت النتيجة، 
سيتحتم على وســــائل الإعلام أن تتساءل 
بجديــــة كيــــف غفلت تماما عــــن قصة نمو 
الحركــــة بالرغم من كل ما كتب عن ناخبي 

ترامب“.
وفــــي مقال بصحيفــــة نيويورك تايمز 
يــــرى الكاتــــب جميلي بــــوري أن الأمر قد 
ينتهــــي بهزيمــــة ترامب أمــــام بايدن، لكن 
الترامبية ســــتظل إســــتراتيجية سياسية 

قابلة للتطبيق.
وكانت هناك مؤشرات قوية إلى تنامي 
هذا التيــــار، مع الحشــــود التــــي جمعها 
ترامــــب بانتظام لدى عقده العشــــرات من 
التجمعات الانتخابية في الأشهر الماضية، 
ومواكب الشاحنات والقوارب والدراجات 
الناريــــة التي تقاطــــرت تأييدا للمرشــــح 

الجمهوري.
”بيبــــل  جمعيــــة  مؤســــس  ويقــــول 
فــــور ترامب“ (الشــــعب من أجــــل ترامب) 
جيــــم وورثينغتــــون في نيوتــــاون بولاية 
يعبدونه  ”أنصاره  بحماســــة  بنســــلفانيا 
لأنــــه يضع أميــــركا والأميركيــــين قبل أي 

اعتبار آخر“.
ويــــرى دوف ســــيدمان مؤلــــف كتاب 
”كيف: لماذا فعل أي شــــيء يعني كل شيء“ 
أنه مهما كانت نســــبة هزيمة ترامب أمام 
بايدن فمــــن الواضح أن عــــدد الأميركيين 
لم يكن  الذين يقولــــون ”كفى للترامبيــــة“ 
كافيــــا. وتابع ”لم تكــــن هناك موجة رفض 

أخلاقية واسعة النطاق لنوع القيادة التي 
تفرق الأميركيين“.

ولم تتأثر شعبية رجل الأعمال السابق 
 ،19 بإدارته المثيرة للجــــدل لوباء كوفيد – 
ولا بسياســــته المتشددة في مجال الهجرة 
وتصريحاته المغالية والخارجة عن أصول 
اللياقــــة أحيانا كثيرة، بــــل لا يزال يحدث 
تعبئة كبيرة في صفــــوف اليمين أكثر من 
أي جمهوري منذ الرئيس الأســــبق رونالد 

ريغان.
ويوضــــح جــــون فيهيري من شــــركة 
”إي.إف.بــــي  والضغــــط  التواصــــل 
التي تعاملت مع العديد من  أدفوكاســــي“ 
الجمهوريين، أن أنصاره ”يكنون له مودة 
حقيقية رغم كل عيوبه أو ربما من أجلها“.

ويتابع ”أمر غريب! أعتقد أن مرد ذلك 
أنــــه صادق فعلا، يقول مــــا يجول في باله 

والناس يحبون ذلك“.
ويقول فيهيــــري إن ذلــــك يضاف إلى 
”رغبــــة في الوطنيــــة“ تتخطــــى الملياردير 
الجمهوري لتعم بلدانا عديدة، إلى حد أنه 

”لو لم يوجد ترامب، لكانوا أوجدوه“.
ووفق ما يؤكــــد جيم وورثينغتون، إن 
فــــاز ترامب فــــي الانتخابات، فإن مســــألة 
مســــتقبله وإرثــــه السياســــي لــــن تطرح 
قبل ســــنوات، لكن في حــــال هزيمته، فإن 
”الحركة لــــن تختفي“، مضيفا ”ســــنجمع 
صفوفنا، وســــيقرر المســــار الــــذي يترتب 

علينا اتباعه“.

وبــــرأي العديديــــن، فإن نفــــوذه على 
الحزب الجمهــــوري الملتــــف حوله بثبات 
منذ أربع ســــنوات، لن يتراجع كثيرا جراء 

هزيمة انتخابية.
ويرى أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة جونــــز هوبكنز دانيال شــــلوزمان 
أنــــه حتى فــــي حال هزيمــــة ترامب بفارق 
ضئيل فــــي الانتخابــــات الرئاســــية، فإن 
”الأمور جرت بشكل جيد“ بالنسبة للحزب 
الجمهوري مع ترجيح احتفاظه بالغالبية 
في مجلس الشــــيوخ وعــــدم تكبده هزيمة 

كبرى في مجلس النواب.
وتابــــع ”هذه العوامل هــــي من النوع 
الذي يجعل حزبا يميل إلى الاستمرار في 

مساره بدل سلوك نهج مختلف تماما“.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
كلية بوســــطن ديفيد هوبكينز ”سيواصل 
علــــى الأرجح لعــــب دور هام فــــي الحياة 
السياســــية الأميركيــــة خــــلال الســــنوات 

الأربع المقبلة على الأقل“.
ويعلّــــق جون فيهيري ”لــــن أجد الأمر 

مفاجئا إن ترشح من جديد“ للرئاسة.
جيــــم  يــــرى  أخــــرى،  جهــــة  ومــــن 
وورثينغتــــون وغيــــره في ابنــــة الرئيس 
إيفانــــكا ”وريثــــة“ لــــه، وليــــس ابنه دون 
جونيور. ويقــــول الباحث الذي تعامل مع 
ابنــــة ترامب فــــي إطار مجلــــس الرياضة 
والنشاط البدني والغذاء المرتبط مباشرة 

بالرئيس ”إنها شخص مذهل“.

لكــــن ديفيــــد هوبكينــــز حذر مــــن أن 
”قســــما كبيرا من جانب ترامــــب يكمن في 
شــــخصيته، وهذا قد لا ينتقل إلى شخص 

آخر من بعده“.

مختلـــف  فـــي  الناخبـــون  يـــزال  ولا 
أنحـــاء الولايات المتحـــدة ينتظرون نتائج 
الانتخابـــات من عـــدد قليل مـــن الولايات 
المتأرجحة، ومـــن بينها أريزونا وجورجيا 

ونيفادا وبنسلفانيا.
وقد قرر معظـــم المراقبين أن بايدن فاز 
بولاية ميتشـــجان، لكن حملة ترامب رفعت 
دعـــوى قضائيـــة فـــي الولاية لوقـــف فرز 
الأصوات، زاعمـــين أن مراقبي الانتخابات 
الجمهوريـــين لـــم يكـــن لديهـــم إمكانيـــة 
كافية للوصول إلـــى كيفية معالجة أوراق 

الاقتراع. 
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الترامبية ستظل 

إستراتيجية سياسية 

قابلة للتطبيق

جميلي بوري

لم تكن هناك موجة 

أخلاقية واضحة تقول 

كفى للترامبية

دوف سيدمان

هزيمة ترامب لا تنهي الترامبية
نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية لم تبلور تيارا يقول كفى للسياسة الشعبوية

استطلاعات الرأي أخفقت في تقدير صلابة قاعدة ترامب الانتخابية

قبل أربع سنوات، عاشت الولايات المتحدة، ومعها العالم، على وقع ضجيج 
مماثل لما يحدث اليوم ســــــببه انتخابات ”غير تقليدية“، تسبب فيها المرشح 
ــــــذي لا يملك أيّ خبرة  ــــــد ترامــــــب، القادم من عالم المــــــال والأعمال ال دونال
سياســــــية ويفتقد إلى ”اللباقة“ المطلوبة لدى السياســــــيين ومن شخصيات 
ــــــات المتحدة. لكــــــن، حدثت المفاجأة التي اســــــتبعدها  بحجــــــم رئيس الولاي
الكثيرون وفاز دونالد ترامب بالسباق نحو البيت الأبيض مطيحا بالسياسية 
الديمقراطية المخضرمــــــة هيلاري كلينتون. لتدخل الولايات المتحدة والعالم 
ــــــة“. اليوم، يعود الصخب  بذلك عهد سياســــــة جديدة أطلق عليها ”الترامبي
مــــــع انتخابات أخرى لا تبدو فيها حظوظ الجمهــــــوري ترامب وافرة مقابل 
منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن تبدو حظوظ الترامبية والتيار الشعبوي 

أقوى للاستمرار حتى لو انهزم ترامب.

الاختبار الأصعب هو التعايش مع نتيجة الانتخابات

إذا فاز جو بايدن، ستثبت 

استطلاعات الرأي أنها 

أكثر دقة مما كانت عليه 

عندما تقدم رجل الأعمال 

الجمهوري قبل أربع سنوات 
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دخل ”عهد حزب الله“ في لبنان 
سنته الخامسة. أيّ مصير ينتظر 
البلد في نهاية هذا العهد، في الواحد 

والثلاثين من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2022؟ بكلام أوضح، هل من لبنان في 

نهاية ”عهد حزب الله“؟
ليس ما يضمن بقاء لبنان في 

صيغته الحالية بأيّ شكل بعدما تبينّ 
أنّ ثمّة حاجة إلى إصلاحات جذرية 

على كلّ الصعد في ضوء إصرار 
فريق معينّ على وضع يده على البلد 
وتعطيل الحياة السياسية فيه… مع 

تحويله في الوقت ذاته إلى أرض 
طاردة لأهلها. هناك حملة واضحة 

تصب في اتجاه تهجير اللبنانيين من 
لبنان، على رأس المطلوب تهجيرهم 
المسيحيون الذين كانوا في الماضي 

يشكلون نصف عدد سكان لبنان 
والذين تضاءل عددهم مع الوقت.

لم يعد سرّا أن ”عهد حزب الله“ 
الذي بدأ في العام 2016 سيتكفّل 

بعمل ما لم تستطع السنتان اللتان 
أمضاهما ميشال عون في قصر بعبدا 

بين أيلول – سبتمبر 1988 وتشرين 
الأول – أكتوبر 1990 عمله. أصرّ 

وقتذاك، بصفة كونه رئيسا لحكومة 
مؤقتة، على خوض حرب مع ”القوّات 

اللبنانية“ التي كانت ما زالت ميليشيا 
مسيحية. كانت النتيجة تدمير جزء 

من المنطقة المسيحية على رؤوس 
ساكنيها وأكبر موجة هجرة مسيحية 

من لبنان.
لم تبق أمام الرئيس ميشال 

عون سوى سنتين في قصر بعبدا. 
لكنّهما سنتان حاسمتان بالنسبة إلى 

مصير لبنان كدولة قابلة للحياة في 
ظلّ إشارات عدّة مثيرة 

للقلق. في مقدّم هذه 
الإشارات أن مصير 

لبنان لا يهمّ ”حزب الله“ 
بمقدار ما يهمّه أن يكون 

لبنان ورقة إيرانية لا 
أكثر في أيّ مفاوضات 

يمكن أن تحصل بين 
الإدارة الأميركية من 
جهة و“الجمهورية 

الإسلاميّة“ من جهة 
أخرى. في ”عهد 

حزب الله“، لم يعد 
قرار لبنان لبنانيا 

بمقدار ما أنّ المطلوب 
أن يكون لبنان مجرّد 

تابع في ”محور 
الممانعة“ الذي 

تقوده إيران.
إذا أخذنا في 
الاعتبار الأحداث 

التي مرّ بها لبنان 
منذ انتخاب 

العماد ميشال 
عون رئيسا 

للجمهورية في اليوم الأخير 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2016، يتبينّ 
أن لا وجود لأيّ بارقة أمل في الأفق. 

كلّ ما هناك سلسلة من الانهيارات 
تترافق مع تجاهل لواقع يتمثّل في أن 
البلد لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة 

بعدما تحكّمت به معادلة السلاح 
يحمي الفساد. هذه المعادلة التي 

فرضها ”حزب الله“ جعلته قادرا على 
تسمية من يكون رئيس الجمهورية 
المسيحي في لبنان. ليس ما يشير 

إلى أن هناك من يستطيع كسر هذه 
المعادلة التي أوصلت لبنان إلى ما 

وصل إليه، أي إلى بلد مفلس في كل 
المجالات وعلى كل صعيد، خصوصا 
بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني 
وبعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع 

من آب – أغسطس الماضي، أي قبل ما 
يزيد على ثلاثة أشهر.

من السهل القول إنّ التحرّك 
الشعبي الذي بدأ في السابع عشر من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2019 كان في 
أساس التردي الذي أوصل لبنان إلى 

الإفلاس وأنّه لولا الانتفاضة الشعبية، 
لما وجدت المصارف مبررا كي تغلق 

أبوابها وتحتجز أموال المودعين. 
هذه كذبة كبيرة ليس بعدها كذبة في 
غياب من يقول للبنانيين ما الذي حلّ 

بأموالهم ومن المسؤول فعلا عن انهيار 
نظام مصرفي يشكّل العمود الفقري  

للاقتصاد اللبناني. لا يوجد من 
يفسّر لماذا كانت تلك الحملة المبرمجة 
على المصارف والنظام المصرفي بعد 
العقوبات الأميركية على ”حزب الله“؟

في ”عهد حزب الله“ لا توجد سلطة 
قادرة على تقديم أجوبة عن أسئلة في 

غاية البساطة. يوجد ضياع على كلّ 
صعيد. إنّه عهد يعبّر عن ضياع لبنان 

الذي ذهب إلى المفاوضات مع إسرائيل 
في شأن ترسيم الحدود البحرية من 

موقع البلد المفلس في كلّ المجالات.
ما الذي يفترض في اللبنانيين 

توقعه في المدى القريب؟ الجواب بكل 
بساطة أنّ ”عهد حزب الله“ لم يستطع 

إلى الآن الإجابة عن أي سؤال من 
الأسئلة المطروحة، بما في ذلك الأسئلة 

المرتبطة بأموال اللبنانيين والعرب 
في المصارف. الأهمّ من ذلك، أنّ لا 

وجود لسلطة في لبنان على استعداد 
لتقديم أي جواب عن سبب تفجير مرفأ 

بيروت. كيف يمكن بعد مرور ثلاثة 
أشهر ألاّ يكون هناك من يستطيع 
إعطاء ولو فكرة عامة عن الجهة 

المسؤولة عن الإهمال الذي تسبب بتلك 
الكارثة؟

في الواقع، لا يمكن توجيه أي 
سؤال إلى عهد يعتبر نفسه فوق 

المساءلة بمجرّد أن المعادلة المعمول 
بها تتمثّل في أنّ السلاح يحمي 

الفساد. لو كان الأمر مختلفا، ولو كان 
هناك أي بريق أمل في مستقبل أفضل 

للبنانيين، لكانت تألّفت الحكومة 
اللبنانية الجديدة سريعا برئاسة سعد 

الحريري. لم تتشكّل الحكومة لسبب 
في غاية البساطة يعود إلى أن ما 

يسمّى ”التيّار العوني“ حريص على 
بقاء وزارة الطاقة في حوزته. فشل 
هذا التيّار في 12 عاما في التعاطي 

مع مشكلة الكهرباء في لبنان. أكثر من 
ذلك، إنّ الكهرباء مسؤولة عن نصف 
الدين العام اللبناني، أي عن إهدار 

نحو خمسين مليار دولار، في حين كان 
في الإمكان تحويل قطاع الكهرباء إلى 

قطاع مربح للدولة اللبنانية وتوفير 
كلّ هذه المليارات التي تذهب إلى 

البواخر التركية التي توفّر قسما من 
الكهرباء التي يحتاج إليها لبنان.

لا يوجد في لبنان من يريد الإجابة 
عن الأسئلة الحقيقية من نوع تلك 

المتعلّقة بمعادلة السلاح الذي يحمي 
الفساد أو ملفّ الكهرباء… أو انهيار 

النظام المصرفي، أو تفجير ميناء 
بيروت. في غياب من يريد تحمّل 

مسؤولياته، بما في ذلك مسؤولية 
عرقلة تشكيل حكومة جديدة قادرة 
على التعاطي مع المجتمع 

الدولي، لا مفرّ 
من التساؤل: 
أي لبنان في 
نهاية ”عهد 

حزب الله“، أيّ 
لبنان بعد 31 
تشرين الأوّل 

– أكتوبر 2022؟ 
لعل الجواب عن 
مثل هذا السؤال 

في سؤال آخر: 
هل سيبقى في لبنان 

مواطنون لبنانيون من 
أصحاب الكفاءات والعقول 
يؤمنون بمستقبل ما لبلدهم… 

أم أنّ ما لم يتحقّق في العام 
1990 سيتحقّق الآن. ما لم يتحقّق 
وقتذاك من هجرة من البلد، عندما 

كان ميشال عون في قصر بعبدا، 
يتحقّق حاليا. في السنة 2020 لم يعد 

يوجد لبناني إلاّ وطموحه مغادرة 
لبنان! 

أي لبنان في نهاية {عهد حزب الله}
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االلهالله خخيرااللهاللهخ

قد يكون العنوان أعلاه يجمع بين 
أربع جبهات متناقضة، لكن بقليل 

من الإمعان يمكن اكتشاف أن هناك طرفا 
من خارجها نجح في الجمع بينها، 
وقلص مساحة التنافر الظاهرة من 

الوهلة الأولى، وأصبحت هذه الأطراف 
حاضرة في حسابات بعض القوى عند 

تعاملها مع الدول الحافلة بصراعات 
ونزاعات في المنطقة.

نظرة واحدة على إحداها، في 
سوريا وليبيا واليمن والعراق 

والصومال، أو غيرها، تبين وجود علاقة 
بين المكونات المنخرطة في التوترات 
التي تمر بها هذه الدول، وبين قوى 

خارجية عدة، فتعدد اللاعبين واختلاف 
مشاربهم وتباين أهدافهم، فضلا عن 

السيولة التي تتسم بها التوترات، 
فرض العمل وفقا لسياسة تعتمد على 

خطوط متوازية.
جاءت هذه السياسة من رحم 

النتائج التي تفرزها كل جبهة، فلم 
تعد القسمة على اثنين، أو قاصرة على 

الحكومة والمعارضة، مهما كانت قوة 
كل طرف، أو تنوعت آلته المستخدمة 

في الحسم بين المرونة والخشونة، 
وبين الوسائل السياسية والمسلحة، 
وبين الأجسام الداخلية والخارجية، 

حيث طرأت مستجدات غيرت القاعدة 
التقليدية.

أسهمت التطورات التي جرت خلال 
السنوات العشر الماضية في التغيير، 
ففي ظل صعود قوى وهبوط أخرى، 

بدأت محددات الاشتباك تشهد تحولات 
في دور العامل الخارجي في تحريك 

القوى المحلية، بما زاد من طغيان الأول 
على الثانية. 

مضى وقت، كانت فيه قوى خارجية 
تفتح قنوات اتصالاتها في دول عديدة 
مع الحكومة والمعارضة السياسية في 

آن واحد، ثم امتدت إلى التنظيمات التي 
تتبع أسلوبا مسلحا في معارضتها، 
بهدف ضمان الحفاظ على المصالح 

لاحقا.
إذا تمكنت الحكومة من القبض على 
زمام الأمور نجت هذه الدولة أو تلك من 
مأزق انحيازها إلى المعارضة من خلال 

عدم التخلي عن الدفء مع الحكومة، 
وإذا حدث العكس، ونجحت الأخيرة 

في الصعود إلى السلطة لم تتأثر 
المصالح العامة بذريعة دعم الحكومة 

في مواجهتها، وهي صيغة ازدادت 
جاذبيتها في بعض الدول.

أجادت دول غربية استخدام 
سياسة الأداتين لفترة طويلة، بحجة أن 
الديمقراطية التي تتبناها علنا تفرض 

الحوار مع جميع القوى، واستقبلت 
عواصمها، وسفاراتها في دول عربية 
وأفريقية، قيادات من المعارضة لهذا 

السبب، وتركت الحوار وإدارة التعاون 
مع المعارضة المسلحة للأجهزة 

الاستخباراتية لتحديد السبل الممكنة 
للتوجيه والتنسيق.

نغصت هذه السياسة أجواء 
العلاقات الرسمية بين الدول التي تقوم 
بذلك، والدول المستهدفة، وأحيانا كانت 

الثانية تغض الطرف عما يجري من قبل 
الأولى، طالما أنها معلنة، والحفاظ على 

حد معقول من الروابط، فالدول التي 
تبنت هذه المسألة تملك أوراقا تمكنها 

من ممارسة ضغوط، بينها تحريض 
المعارضين على إزعاج حكوماتهم.

مع اتساع رقعة الصراعات دخلت 
الميليشيات كعنصر مهم فيها، ولم يعمل 
أفرادها بشكل عشوائي كما كانوا وقت 
النشأة المبكرة، وامتلكوا المال والسلاح 

والنفوذ ودفة بعض الأمور، وتحول 
قادتها إلى أداة في يد حكومات وجهات 

معارضة لها، ودخلت على الخط قوى 
خارجية أخذت تراهن على دورهم 

لحماية بعثاتها ومصالحها.
شهدت بعض الدول الأفريقية حروبا 

عدة بالوكالة أخذت شكلا سريا، طرأت 
عليها تطورات كثيرة، والآن يمكن 

بسهولة تحديد الميليشيات العاملة 
لحساب بعض الدول، والتعرف على 
الرسم البياني لصعودها وهبوطها، 

والأسباب التي أدت إلى ذلك، فبعد 
شيوع الظاهرة ورواجها في صراعات 

متعددة تراجعت التحركات الخفية.

تطور الموقف إلى تقنين أوضاع 
المرتزقة كقوة يتزايد دورها في 

النزاعات، ولها وكلاء، دول مؤثرة، 
تنقلهم من نزاع إلى آخر، وأصبحت 

تركيا عنوانا لهم، ومعروفة بضلوعها 
في استخدامهم، وتحركهم من دولة 

إلى أخرى بالطريقة التي تراها تخدم 
أهدافها، من هنا اجتمعت الحكومة 

والمعارضة والميليشيات والمرتزقة في 
بوتقة واحدة لإعادة صياغة الواقع بما 

يلبي طموحات من لجأوا إليهم.
يقود التواصل مع الجهات الأربع 

إلى زيادة معدل التعقيدات في الأزمات، 
ويقلل من فرص تفكيكها، لأن ذلك يحمّل 
الدول التي لجأت إلى محاولة التوفيق 

بينها مسؤولية سياسية وجنائية 
وأخلاقية، لذلك تعمل على تعطيل الحل 

كلما لاحت فرصة للوصول إليه، أو تلجأ 
إلى صياغة حلول مشوهة تعيد إنتاج 

الأزمة ومنع تبريدها.
لعل ما يجري في ليبيا يعد صورة 

واضحة لهذه المعادلة القلقة، وما 
يعتريها من تشابكات، فالحل السياسي 
المرجو يمكن أن يرفع الغطاء عما فعلته 
تركيا، وبعض القوى المحلية والإقليمية 
والدولية من تدمير وانتهاكات، ويكشف 
كمّا هائلا من التصرفات الغامضة التي 

مورست على الأراضي الليبية، تفسر 
في مجملها الجمع بين رباعي، الحكومة 

والمعارضة والميليشيات والمرتزقة.

الخطورة أن بعض الدول، الكبيرة 
والصغيرة، بدأت تستثمر في هذا 

الأمر وتضخ أموالا وتوفر دعما لأجل 
تعميم ظاهرة سلبية وصلت إلى 

مستوى المناوشة مع قوى متنافسة 
من داخل الفصيلة الواحدة، وبسبب 
وجود أجنحة متصارعة فيها انتقل 
الصراع مع الآخر إلى الجهة ذاتها، 

فهناك حكومات ومعارضة وميليشيات 
ومرتزقة تبدو خلافاتها الداخلية أشد 

وطأة من الخارجية.
يؤدي تقسيم المقسّم إلى زيادة 

التفسخ والتشرذم، ويثبت أن الرهان 
على هذا المنهج لا يحقق مصالح من 
قدموا الدعم والتأييد والملاذ والمأوى 

وهيأوا الظروف التي أفضت إلى 
انتعاشه، بعد تولد شعور بالتضخم 

أو التقزم لدى من كانوا محل الرعاية، 
ويستمر الدوران في حلقة قاتلة، قد 

تحمل ارتدادات على من وفروا الرعاية 
بأنواعها.

تلاقت مصالح من برعوا في هذا 
المضمار عند تفتيت الجيوش الوطنية، 

وأسهموا في إفساح المجال لصعود 
الميليشيات والمرتزقة، وهو ما يقوّض 

المسافة السياسية الإيجابية بين 
الحكومة والمعارضة، ويهدم الفكرة 

البناءة الخاصة باقتصار الحوار 
عليهما لأهداف مشتركة، فتوسيع 

اللاعبين يسمح بتكسير عظام الدول 
الوطنية.

جاء هذا التطور على هوى قوى 
متشددة ودول داعمة لها، كوسيلة 
حادة لتوجيه مسار التطورات بما 

يلبي التطلعات، وتعرضت الجبهات 
الأربع السابقة لهندسة جديدة تحافظ 

على مواصلة الاستفادة منها، وفقا 
لتصورات تعلي قيمة كل جبهة حسب 

الحاجة إليها.
يمكن أن يصل الأمر إلى مستوى 
التخلي عن واحدة أو أكثر في سبيل 

تحقيق غايات رئيسية، واللجوء 
إلى مساومات للحصول على مقابل 

سخي كلما اضطر البعض إلى إسقاط 
ورقة أو جزء منها، ضمن سياق لعبة 

معقدة يريد القائمون عليها جني 
مكاسب منها، ما يجعلهم يمعنون في 

الاستفادة من الجبهات الأربع، الحكومة 
والمعارضة السياسية والميليشيات 

والمرتزقة، كمدخل لزيادة النفوذ.

الحكومة والمعارضة 

السياسية والميليشيات 

والمرتزقة
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وضعت المنافسة الانتخابية 
الأميركية أوزارها وملفاتها، 

ويستعد العالم لمرحلة جديدة من النفوذ 
والسلوك الأميركي تتوخى فيه واشنطن 

لملمة مصالحها وإعادة صياغة حضورها 
في ميادين العالم والأقاليم، ومن المرجّح 
أن يستمر تذبذب السلوك الأميركي لأن 

عوامل حدوثه الخارجية تغلب على 
عوامله الداخلية، وإن كانت واشنطن 

منذ ثلاث دورات انتخابية تقريباً 
اختارت أن تخفّف من أعباء تدخلها 

في مناطق الصراعات، لكن الواقع أن 
العالم نفسه، ونمو قوى إقليمية جديدة 

وتحولات استراتيجية في مناطق متفرقة 
من العالم، فرضت على واشنطن هذا 

التذبذب والتردد غير المفهوم في أحايين 
كثيرة.

منطقة الخليج واحدة من تلك 
البقع التي كانت ميداناً لنشاط أميركي 
محموم، ليس منذ التفاهمات التاريخية 

بعد انطواء بريطانيا على نفسها 
ومحيطها الأوروبي في الستينات، وليس 
خلال المراحل المفصلية من نشاط عسكري 

وسياسي كبير تبنته واشنطن في 
الخليج، في إطار حروب الخليج المتعددة 
أو توتراتها غير المحسومة مع إيران، أو 

في علاقتها الذهبية مع إسرائيل.
مؤخراً، فهمت دول الخليج العربي 

إشارة مهمة صدرت عن واشنطن، بأنها 
لم تعد سخية في علاقتها الاستراتيجية 

تجاه الشرق الأوسط، وجاء الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، وأعقبه الرئيس 

دونالد ترامب ليضعا العلاقات على 
قواعد جديدة ونمط مختلف تماماً عما 
ألفته الأطراف، وأضحى على العواصم 

الخليجية أن تعيد النظر في أوراقها 
وإمكاناتها لهندسة واقعها وعلاقاتها 

واستعدادها، بما يجهز أفضل استجابة 
للواقع الجديد.

كل العالم يودّ لو تخلص من حالة 
حبس أنفاسه لترقب الواصل الجديد 

إلى البيت الأبيض، وأن يكون العالم 
بمنأى عن الحسابات الداخلية الأميركية 

التي تزداد حدة واستقطاباً وتردداً من 
النقيض إلى النقيض.

لكن الدور الأميركي، على قلق 
تذبذباته، يصعب الخلاص منه تماماً، 
على الأقل حتى الآن، ربما بعد استواء 

الصين على سوق التأثير العالمي، 
وحيازة كل شروط القطبية التنافسية، 
وهو ما تسعى دول إقليمية للاستثمار 
فيه مبكراً، وتجهد واشنطن لإعاقته أو 

إبطائه على أقل تقدير.
لكنّ الصين بثقافتها وسلوكها وأثر 

تدخلاتها وخبرتها المعاصرة، ليست 
مشجعّة تماماً بأن يكون وصولها أخيراً 

إلى سدرة المجد السياسي في سبيل خير 
العالم.

لم تكن دول الخليج في لحظة أفضل 
ممّا هي عليه اليوم لحسم علاقتها مع 

الآخر، الإقليمي والعالمي، وإرساء حالة 
العلاقة على مبدأ الاحترام المتبادل 

وتعزيز السيادة الداخلية وغاية 
الاستقلال في القرار ونفي الارتهان 

لأيّ مؤثر أجنبي إلا في إطار ما يحقق 
مصالحها.

وذلك بعد القطع مع الكثير من الملفات 
المؤجلة، ووقف نزيف الابتزاز والمضايقة 

حول قضايا الحقوق وسواها، فضلاً 
عن مواجهة مشاريع التدخل في الإقليم، 

ومن جهة طيّ تاريخ العداء اللانهائي مع 
دول كان مجرد الحديث إليها ضرباً من 

الخيانة واقتراباً من حافة الجحيم.
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حدث ما كان متوقعاً وموضوعياً 
في تمديد عدّ الأصوات 

الانتخابية في انتخابات الرئاسة 
الأميركية التي من المتعارف أن يتمّ 

الإعلان عن نتائجها في اليوم الرسمي 
للانتخابات الموافق للثالث من نوفمبر 

كل أربعة أعوام. إلا أن العام 2020 
كان خارج السياق تماماً بسبب لجوء 
الملايين من الأميركيين، الذين تجاوز 
عددهم الخمسين مليون ناخب، إلى 
التصويت عن طريق البريد الرسمي 
وقبيل موعد الانتخابات بأيام اتقاء 

لانتشار فايروس كورونا.
كان البادئ بالخروج ومخاطبة 

مناصريه أمس حال أخذت الكفّة 
ترجح لصالح خصمه، هو المرشح 

الديمقراطي جو بايدن. استبق 
الأخير إعلان نتائج الولايات 

السبعة المتأرجحة (نورث كارولاينا، 
ويسكنسن، جورجيا، بينسيلفانيا، 
أريزونا، نيفادا، وميشيغان) التي 

بدأت نتائجها الأولية تميل نحو كفّة 
الجمهوريين وتصطبغ باللون الأحمر، 
مخاطباً مناصريه في مرآب للسيارات 

من مقر إقامته في مدينة ديلاور، 
ليخبرهم أنه مرتاح للنتائج الأولية 
وأن عليهم الصبر وأنه على طريق 

الفوز بعد الانتهاء من عدّ كل بطاقة 
انتخابية وكل صوت أميركي حيث 
لا صوت سيُهمل أبداً. وختم بايدن 
بالتحذير من أن الإعلان عن الفائز 

لن يكون من طرفه أو طرف منافسه 
ترامب، بل من طرف الشعب.

أما الرئيس ترامب الذي كان 
يولم لأصدقائه وكبار مؤيديه من 

الجمهوريين استعداداً لإعلان النصر، 
فسارع إلى الرد على خصمه في مؤتمر 

مصوّر من داخل البيت الأبيض، 
معرباً عن اعتقاده بحدوث ”تزوير“ في 

عدّ الأصوات نظراً لتوقّف العملية 

بشكل مفاجئ حين بدأت النتائج تميل 
لمصلحة إعلان فوزه بالرئاسة لفترة 

أربع سنوات قادمة.
يبدو أن الأمر لن ينتهي بسهولة 

وبقبول أحد الطرفين بالهزيمة 
حتى حينما تنتهي الولايات السبع 

المتأرجحة من حصر أصواتها 
الانتخابية، وسيتم اللجوء إلى 

القضاء والمحاكم المختصة لحسم اسم 
الفائز بالمكتب البيضاوي للعام 2020. 
ويبدو أن الرئيس ترامب كان يستعدّ 

لهذا التحدّي القانوني من خلال 
ترتيب البيت الداخلي للمحكمة العليا 

والإسراع بتعيين قاضية تنتمي إلى 
نفس الضفة اليمينية.

فالذي حدث أنه قبيل أسبوع 
واحد من الموعد الرسمي لانتخابات 

الرئاسة الأميركية 2020، أقام الرئيس 
حفلاً مهيباً لأداء قسم القاضية، إيمي 

باريت، إثر إقرار مجلس الشيوخ  
تعيينها قاضية في المحكمة الأميركية 
العليا مدى الحياة، الأمر الذي يعتبر 
انتصاراً مدوّياً حققه الرئيس ترامب 

من خلال تعيين مرشحته المحافِظة في 
المحكمة التي تملك السلطة الأعلى في 

البلاد لحسم القضايا الكبرى التي 
تطال مجريات الحياة العامة للشعب 

الأميركي وركائز دولته.

بتعيين القاضية باريت يكون 
الجمهوريون قد عزّزوا مجدّداً فرص 

نجاح مرشحهم، الرئيس الحالي، 
لدورة رئاسية جديدة في حال حدثت 
أيّ مفاجآت انتخابية اضطرت أحد 
المرشحين للجوء إلى المحكمة العليا 

لتقرير اسم الفائز بسدة المكتب 
البيضاوي في البيت الأبيض، وهذا 

هو السيناريو المتداول الآن على 
وقع تنبؤات ترامب والخطط البديلة 

لحملته الانتخابية.
لعلّه من المفيد في هذا السياق 

أن نتعرّف إلى آليات المحكمة العليا 
الأميركية وسلطاتها والتي ستكون 

المرجعية في حالة الاستعصاء 
الانتخابي التي دخلت فيها الولايات 

المتحدة الأميركية. فالمحكمة العليا 
الأميركية هي أعلى هيئة قضائية 

في الولايات المتحدة، حيث تتشكّل 
هيئتها من تسعة قضاة، أحدهم رئيس 

والثمانية أعضاء، وحالياً يرأس 
المحكمة القاضي، جون روبرتس، الذي 
عيّنه الرئيس الجمهوري جورج بوش 
الابن منذ 14 عاماً، ولمدى الحياة. يتم 

التعيين في المحكمة العليا بتسمية من 
الرئيس الأميركي الذي يقدم مرشحه 
لموقع قاض في المحكمة حال شغور 

المنصب؛ ولا يخلو المنصب إلا بالوفاة 
أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة 
القضائية النهائية. وهكذا يستمر 

قضاة المحكمة العليا في مناصبهم 
مدى الحياة، ولا يمكن للرئيس أو 

غيره إقالتهم تحت أيّ ظرف من 
الظروف.

ذروة التجاذب بين الحزبين على 
تأمين أغلبية الأصوات بين القضاة 
من محافظين يميلون للجمهوريين، 
أو ليبراليين يميلون للديمقراطيين، 

بلغت أشدّها في العام 2000 حين كان 
للمحكمة العليا القول الفصل في حسم 

نتيجة الانتخابات الرئاسية التي 
تنافس عليها في ذلك العام، الرئيس 

الأسبق جورج بوش الابن الجمهوري 
مقابل منافسه آل غور الديمقراطي. 

وقد حكمت المحكمة العليا آنذاك 
بفوز الرئيس بوش بعد جملة من 

الطعون رُفعت إليها تشكك في النتائج 
الانتخابية وآلية عدّ الأصوات في 

ولاية فلوريدا.
من نافلة القول إنه في الانتخابات 
الرئاسية للعام 2020 بدا الجمهوريون 

أقل قلقاً وأكثر حماساً وثقة بمرشحهم 
مما كانوا عليه في العام 2016، كما 
أن الرئيس ترامب وسّع من قاعدته 

الشعبية في سنوات حكمه الأربع 
مدعوماً بإنجازاته الاقتصادية في 

مجال خفض نسب البطالة إلى معدّل 
غير مسبوق منذ ما ينيف على نصف 

قرن منذ الكساد الكبير في الولايات 
المتحدة. كما أن فوز الرئيس بأصوات 

المجمّع الانتخابي في ولاية فلوريدا 
التي هي ديمقراطية باستمرار، ومعظم 

ساكنيها من الأقليات وتحديداً من 
الأصول اللاتينية، قد دحض ما روّجه 

خصومه بشكل منهجي ومتواصل 
من اتهامات له بالعنصرية وإهماله 

لحقوق الأقليات وتحيّزه للعرق 
الأبيض.

فصل المقال، بل الفصل في اسم 
الفائز بالبيت الأبيض، سينتظر وقتاً 
ليس باليسير على المستويين الزمني 
والسياسي في آن. وسيكون اللجوء 

إلى القضاء حالة حتمية للوصول 
إلى النتيجة النهائية التي هي قول 
المحكمة العليا الناجز في هذا الأمر.
وفي الطريق إلى يوم الحسم الذي 

يبدو مرصوفاً بشحنات عالية جداً 
من القلق والترقّب والعصبية في كلا 

المعسكرين، الجمهوري والديمقراطي، 
نستطيع أن نقول إن المنتصر الأعظم 

هو الديمقراطية وضوابطها، تلك التي 
انشدّت إليها أنفاس الكرة الأرضية 

لا لأن الولايات المتحدة الأميركية هي 
أقوى دولة في العالم ورئيسها هو 
الأقوى بالنتيجة، بل لأن الشفافية 

وحماية أصوات المواطنين وحقهم في 
تحديد من سيخدم مصالحهم ومصالح 

مواطنيهم في بيت الحكم الأميركي، 
هو حق مقدّس لا يمكن التلاعب به 

أو تزويره أو التحايل عليه البتة، بل 
ويحميه في النهاية القانون الذي هو 

السلطة الأعلى في البلاد.

أميركا تنتخب لكن.. من سيعلن اسم الفائز؟
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
ي ير وري  ب 

انتهت الانتخابات 
الأميركية.. ماذا بعد؟

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
دوي الال عللي عمعمم
ي و ي 
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سعيدة اليعقوبي

 لم نكن كمسلمين تنقصنا 
تفسيرات مهاتير محمد، رئيس 

الوزراء الماليزي السابق، كي يؤكد 
لنا أن من حق المسلمين قتل ملايين 

الفرنسيين انتقاماً على جرائم فرنسية 
ارتكبت ضدهم خلال حقبة الاستعمار 

الفرنسي لدول تدين بالإسلام، وذلك 
في تبريره لسياسة المقاطعة للمنتجات 
الفرنسية، بعد إساءة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون للنبي محمد.
منطق تبريري لا يمكن أن يستند 

إلا على رصيد فكر تنظيم الإخوان 
المسلمين المتطرف؛ رأيناه في مصر 

خلال فترة فوضى ما عرف باسم 
”الربيع العربي“، عندما كان أبناء 

الشعب المصري يقتلون انتقاماً 
لرفضهم حكمهم أثناء فترة محمد 

مرسي وتسلطهم عليه. الإسلام 
والمسلمون ليسوا في حاجة إلى مثل 

هذه النصائح، وربما العملية الأخيرة 
في فيينا التي قام بها متطرف مسلم 
من الشيشان لا تخرج بعيداً من هذا 

التبرير.

كلنا يعرف أن مهاتير محمد 
شخصية سياسية إسلامية عملت 

على توحيد كل الاختلافات الدينية 
والعرقية في بلاده، ونجح في نقل 

الشعب الماليزي من مستوى معيشي 
متدنّ ليمثل أفراده تجربة تنموية يتم 
استنساخها، ولكن في هذه النصيحة 
أو هذا التبرير وكأنه امتلكه الحنين 

إلى أصل الفكر السياسي للجماعة التي 
ينتمي إليها. لأنه كما تقول الثقافات 

التراثية ”طائر الكناري يسمعك أجمل 
تغريدة عندما يشعر بقرب احتضاره“. 

ربما كانت هذه أفضل فكرة يطرحها 
وهو يشعر أن لحظة احتضار تنظيم 

الإخوان المسلمين دنت، وأن فكرهم 
المتطرف بدأ يتقلص في العالم، وهو ما 
يدفعه لأن يخرج لنا بهذا اللحن النشاز 

عن الطبيعة النقية للإنسان المسلم 
ودينه.

لعل مهاتير محمد وهو يقدّم 
هذه النصيحة الغريبة، حتى وإن 

بررها فيما بعد بأنها فهمت خطأ، لم 
يطّلع على الجهود السياسية التي 

بذلتها وما زالت تبذلها قيادات عربية 
وإسلامية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 

في توضيح الفرق بين سلوكيات 
بعض المسلمين المتطرفين وبين الدين 
الإسلامي ومبادئه الداعية للتعايش 

ونبذ التطرف.
هناك من يستخدم الدين وسيلة 

لتحقيق أهدافه السياسية والتخريبية، 
بل البعض يستخدم الدين للبقاء على 
الساحة الإعلامية، بعدما اختفى عن 

الساحة السياسية، وكأنه يقوم بدور، 
رئيس وزراء مشتاق للإعلام، حتى ولو 

كان بدعوة تدعو إلى تخريب تاريخه 
الشخصي أو جهود غيره في تصحيح 

الفهم الخاطئ لدى البعض عن الدين 
الإسلامي السمح.

بغض النظر عن موقف إيمانويل 
ماكرون وإساءته للنبي محمد، هناك 
تضامن دولي ضد التطرف، أياً كان 

منبعه، وليس الدين الإسلامي فقط الذي 
ابتلي بتفسيرات وتبريرات لا أساس لها، 
وكما أن البيئة الدينية حتى في الطائفة 
الواحدة مليئة بإرث من المشاحنات فإنه 

من غير المقبول استخدام ”اللحظة“ 
الخاطئة لتحقيق الشهرة الإعلامية على 

حساب تفسيرات غير واضحة، لأنها 
ستؤدي إلى نتائج كارثية ربما لا ندرك 

أبعادها.
ما نريد قوله إن تفسيرات مهاتير 
ومنطقه الغريب، ولو كان سهوا غير 

مقصود، لا تلزمنا في هذا التوقيت، الذي 
يشهد عودة داعش وفكره، خاصة في 

أوروبا. أما من ناحية ما فعله المستعمر 
الفرنسي عندما كان يحتل دولا إسلامية 
فالجميع متفق على أنه أصبح جزءا من 
الماضي، إضافة إلى أن تلك الحقبة لها 

أدواتها للحصول على تعويضات، لا 
يصلح الحديث عنها بها اليوم، إلا إذا 
كان الهدف هو إثارة النعرات الدينية 

وتخريب المجتمعات المستقرة، وهو أمر 
لو أخذناه وفق نظرية المؤامرة التي 

تصلح لتفسير كل سلوك أعضائه فإننا 
لن نجانب الصواب.

الدفاع عن الرسول والتصدي لمن 
يتمادى في الإساءة إليه، لا يبرر القتل، 
فما بالك أن تكون الجرائم تاريخية يتم 

نبشها اليوم باسم الدين.. فأيّ منطق 
هو هذا!

حقوق المسلمين التاريخية.. 
ومنطق مهاتير

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
واافيف االصل خخلفلفانان محمححمد

ي ر ب إ
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 الخرطــوم - خطـــا الســـودان خطوة 
جديدة لكسب ثقة الاستثمارات العربية، 
والتي يبـــدو أنها جاءت بعـــد تطمينات 
كثيـــرة باتخاذ سياســـات جديـــدة تعزز 
ثقة المســـتثمرين في مســـتقبل أموالهم 
بعد عقود من التخبط الاقتصادي الناتج 
عن تقلبـــات مواقف النظام الســـابق من 

القضايا الإقليمية.
ويراهن السودانيون على جني ثمار 
رفع العقوبات الأميركية سريعا للدخول 
في عهد جديد، لاســـيما مـــع تعزز تفاؤل 
الأوســـاط الاقتصاديـــة والشـــعبية فـــي 
البلاد بمســـار الحكومة فـــي إطار تنفيذ 
إصلاحـــات جذريـــة تهدف إلـــى إنعاش 
معدلات النمو المتدهورة منذ نحو عقدين 

من الزمن رغم كل التحديات.
ويشـــكل قطـــاع الأعمـــال أحـــد أبرز 
القطاعـــات التي تواجه صعوبات كثيرة، 
وهو في حاجة ماســـة إلى الاستثمارات 
الأجنبيـــة، ولهذا ســـعى الاتحـــاد العام 
لأصحـــاب العمل الســـوداني إلى اعتماد 
صيغـــة جديـــدة لجـــذب الاســـتثمارات 
الإماراتية علـــى وجه التحديد كون البلد 

الخليجي أحد الداعمين للخرطوم.
وكشـــف أمـــين العلاقـــات الخارجية 
تيمـــان  عيســـى  عبدالحليـــم  بالاتحـــاد 
أن الترتيبـــات تجـــري على قدم وســـاق 
من أجل تفعيل نشـــاط مجلـــس الأعمال 
الســـوداني الإماراتـــي للارتقاء بعلاقات 
التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري بـــين 

البلدين.

وقال هاشم مطر رئيس الاتحاد خلال 
لقاء بالســـفير الإماراتـــي لدى الخرطوم 
حمـــد محمد حميـــد الجنيبـــي إن بلاده 
”تتطلـــع إلى نقـــل التعـــاون الاقتصادي 
العلاقـــات  مربـــع  إلـــى  والتجـــاري 
الإستراتيجية بما يشـــمل الشراكات في 
كل المجالات دون اســـتثناء“. واعتبر أن 
حجـــم التبادل التجاري بين البلدين دون 

الطموحات.
ومنذ نجـــاح الثورة الســـودانية في 
أبريل العـــام الماضي تواصـــل الإمارات 
دعمهـــا لتجربـــة الخرطـــوم الرامية إلى 
إرساء ديمقراطية مستقرة وتداول سلمي 
على الســـلطة، وذلك من خلال الشراكات 
الاقتصادية التي بلغـــت في نهاية العام 
الماضي نحـــو 7 مليـــارات دولار، وكذلك 
الدعم المالي، حيث تشـــير الأرقام إلى أنه 

تجاوز ملياري دولار.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية إلى 
الجنيبي تأكيده أن بلاده مستعدة لتقديم 
كل ما يلزم لبناء وتقوية علاقات التعاون 
المشـــترك مـــن أجـــل مصلحـــة البلدين، 
وخاصـــة الاقتصادية من خـــلال اعتماد 
معاييـــر التنافســـية الحرة والشـــفافية 
الفســـاد  ومحاربة  المشـــجعة  والقوانين 

لتحقيق الجاذبية في مجال الأعمال.
ويقول اقتصاديون ومسؤولون إن أحد 
معاييــــر تكويــــن مجلس الأعمال المشــــترك 
يتمثل فــــي ضــــرورة وجود رجــــال أعمال 
سودانيين في الدولة المعنية ضمن عضوية 

الجانب السوداني في المجلس.

 تونس - دخل البنك المركزي التونســــي 
حلبة الجدل السياسي بشأن الانعكاسات 
الســــيئة للوباء بتوجيــــه تحذير للحكومة 
والطبقة السياســــية بشكل عام من عواقب 
دخــــول الاقتصــــاد فــــي ركود هو الأســــوأ 
للبــــلاد منذ ســــتة عقود، فــــي الوقت الذي 
أعلــــن فيه عن احتمال تعديل السياســــات 
المالية والنقدية للســــيطرة على أي طارئ 

قد يحدث.
وحــــذر محافظ البنك المركــــزي مروان 
العباسي خلال جلسة استماع في البرلمان 
الخميــــس من حــــدوث ما هو أســــوأ بعد 
أن بدأت مؤشــــرات انكماش غير مسبوق 
وتراجــــع كبيــــر في الأنشــــطة الاقتصادية 
تقفــــز أمام المســــؤولين منــــذرة بتداعيات 

وخيمة قد لا يمكن السيطرة عليها.
ولكنه أشــــار في الوقت نفســــه إلى أن 
القطــــاع المصرفي لا يزال يقــــدم دعما إلى 
الاقتصاد المحلي رغم كل الظروف الراهنة، 
كما أن حوالي 90 في المئة من المؤسســــات 
التــــي طلبت تمويلات طارئة بســــبب آثار 

الإغلاق حصلت عليها.
وشدد العباسي في حديثه، الذي نقلته 
وكالة الأنباء الرســــمية، على أن المشــــكلة 
الاقتصادية،  المؤسســــات  أمــــام  الكبيــــرة 
هي عدم وضوح الرؤيــــة بفعل التذبذبات 
السياســــية ممــــا يعيق عمل المســــتثمرين 
المحليــــين والأجانــــب علــــى حد الســــواء 

ويدفهم إلى العزوف عن الاستثمار.
ويواجــــه النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
للبــــلاد خطــــر الانكمــــاش لأول مــــرة منذ 
عام 1962، حيث يتوقــــع البنك المركزي أن 
يصل إلى حوالــــي 7.2 في المئة في أقصى 
الحالات، وقال العباسي إن ذلك إذا تحقق 

سيكون ”رقما ممتازا“.
وتشــــير آخر الأرقام إلى أن الاستثمار 
تراجــــع بنســــبة 13 فــــي المئة منــــذ بداية 
العــــام، كمــــا انحســــر حجــــم الودائع في 
القطــــاع المصرفي بواقع ســــتة فــــي المئة، 

الأمر الــــذي يعيق تحقيــــق الثروة خاصة 
مــــع وجــــود اضطرابــــات متواصلــــة في 
تطاويــــن  (محافظــــة)  بولايــــة  الكامــــور 
وأيضــــا تباطؤ نشــــاط قطاع الفوســــفات 
في الحوض المنجمي في الجنوب الغربي 

للبلاد.
مســــألة  عــــادت  ذلــــك،  خضــــم  وفــــي 
اســــتقلالية البنــــك المركــــزي لتطفــــو على 
الســــطح بعد أن حمّله شــــق مــــن الطبقة 
السياســــية مســــؤولية فشــــله في انتشال 
البــــلاد مــــن أوضاعهــــا الماليــــة بســــبب 

إستراتيجيته النقدية الضعيفة.

غير أن العباســــي نفى وجود مشــــكلة 
تتعلق باستقلالية المركزي؛ بل إن المشكلة، 
حســــب رأيه، تتعلق بكيفيــــة الخروج من 
19. وقــــال إنه ”يجب إحكام  أزمة كوفيد – 
التعامل مــــع المعطيات تجنبا لآثارها على 

التصنيف السيادي“.
ويعتبــــر التصنيف الســــيادي في هذا 
الوضع أساســــيا للفتــــرة المقبلة، وخاصة 
أن تونس لديها ديون في الخارج بالعملة 
الصعبة وأن وكالات التصنيف الائتماني 
الدوليــــة تراقــــب عن كثب مــــا يحصل في 

البلاد.
ويبدو أن مشــــاكل التضخــــم وارتفاع 
أسعار الفائدة وتدهور سعر صرف الدينار 
أمام العملات الرئيســــية كانت سببا كافيا 
للضغط من أجل تغيير شكل وطريقة عمل 
المركزي مستقبلا، لكن التضخم في تراجع 
حيث بلغ 5.7 في المئة قياسا بما كان عليه 
في نهاية العام الماضي حينما كان عند 6.7 

في المئة.

المركزي التونسي يحذر

من أسوأ تداعيات الوباء

رهان سوداني على توسع

رؤوس الأموال الإماراتية

نحو تأسيس شراكات أقوى

سباق دولي للظفر بمشاريع إعمار

البلدان العربية المتضررة من الحرب

العراق يدشن أضخم برج لإنتاج الغاز المصاحب

 القاهــرة - تتصاعـــد وتيـــرة إعمـــار 
الـــدول المدمـــرة بعد الحـــروب والنزاعات 
فـــرص  علـــى  والحصـــول  والتحـــولات، 
اســـتثمارية في البنية الأساسية والمرافق 
العامة، وتســـتحوذ قوى كبـــرى على جزء 
كبير مـــن ”كعكة“ إعادة إعمار الدول، التي 

دمرتها المعارك.
وتعـــد الولايـــات المتحدة أكبـــر رابح 
في هـــذا المجال عبر شـــركة ”بكتل“، وهي 
ذراعها الاســـتثمارية العملاق المتخصصة 
فـــي إعادة إعمار الدول، وكان لها النصيب 
الأكبـــر في مشـــروعات إعـــادة الإعمار في 

العراق.
وكشـــف التقريـــر الســـنوي للشـــركة 
الأميركية عن استثمارات في نحو 53 نقطة 
اســـتثمارية حول العالم، جنت من خلالها 
إيـــرادات بنحـــو 25.5 مليـــار دولار العام 
الماضـــي، فضلا عن فوزهـــا بعقود جديدة 

قيمتها 17.3 مليار دولار.
وتشـــهد دول، مثـــل ليبيـــا وســـوريا 
واليمـــن، صراعات دمرت جـــزءا كبيرا من 
بنيتها الأساسية، فضلا عن حاجة العراق 
لمشروعات ضخمة لإعادة تأهيل اقتصاده.

الإعمـــار  إعـــادة  عمليـــات  وتواجـــه 
صعوبات تتعلق بمدى اســـتقرار الأوضاع 
الأمنيـــة الداخلية للدول الســـاعية لإعادة 
بنـــاء منشـــآتها، ودون اســـتقرار كاف لن 

تنعم بالتنمية.
وهنـــاك دول تمتلـــك مـــوارد وثروات 
طبيعية تمكنها مـــن الوفاء بفاتورة إعادة 
الإعمار، فالعـــراق وليبيا يمتلكان مخزونا 
جيدا من المـــوارد الطبيعيـــة يمكنهما من 

هذه الخطوة.
واليمـــن  كســـوريا  فقيـــرة،  وأخـــرى 
والســـودان لا تســـتطيع ســـد حاجاتهـــا، 
وتراهـــن علـــى التعويضات والمســـاعدات 
باتـــت  التوتـــرات  فاتـــورة  لأن  الدوليـــة، 
قياســـية، وتتجـــاوز قدرة إعـــادة الإعمار، 

وتحمل تكلفة البناء مجددا.
وكشـــف تقريـــر ”خســـائر الحـــرب: 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التبعـــات 
للصراع في ســـوريا“، الذي أصدره البنك 
الدولـــي، أن الاقتصـــاد الســـوري تكبـــد 
خســـائر بنحـــو 226 مليار دولار بســـبب 
الحـــرب، ما يعـــادل 4 أضعـــاف إجمالي 

الناتج المحلي لعام 2010.

ولا تقل الخســـائر في الـــدول الأخرى 
التي مرت بمعاناة شبيهة عن هذه الأرقام، 
بما يؤكد أن فواتير إعادة الإعمار ستكون 

باهظة.
وفي الوقت الذي لم يحســـم أمر إعادة 
الإعمار في كل من ســـوريا وليبيا واليمن، 
رغـــم الجهود التـــي تبذلها بعـــض الدول 
للســـيطرة والاســـتحواذ مبكرا استعدادا 
للمرحلـــة المقبلـــة، بـــدأ العـــراق يغـــازل 
أصدقاءه بهذه القضية، والتي لا تخلو من 

معان سياسية.

وتســـعى القاهـــرة للبحث عـــن موطئ 
قدم لشـــركاتها مـــن أجل الفـــوز بجزء من 
تلك ”الكعكة“، ووقعت 15 مذكرة تفاهم مع 
العراق خلال اجتماعات اللجنة المصرية- 
العراقيـــة المشـــتركة، التي عقدت الســـبت 

الماضي، لأول مرة منذ 31 عاما.
وعقدت اللجنة مرتين فقط خلال عامي 
1988 و1989 وتوقفـــت منـــذ ذلـــك الحـــين، 
وتصدرت مذكرات التفاهـــم مبادرة النفط 

مقابل الإعمار.
وتريد القاهرة عبر هذا الاتفاق تحقيق 
هدفـــين: الأول، إيجـــاد فرص اســـتثمارية 
لشـــركاتها العقاريـــة الكبرى في الســـوق 
العراقيـــة، خاصة أن هنـــاك ارتباطا قويا 
بـــين المصريين وهذه الســـوق، التي كانت 
تســـتوعب منـــذ أربعـــة عقـــود أكثـــر من 
مليوني مصري، يعمل أغلبهم في الزراعة 

والتشييد والبناء.
أما الهـــدف الثاني فيتثمـــل في إعادة 
التواجـــد اقتصاديا بشـــكل أكبـــر مع فتح 
آفـــاق تصديريـــة لمـــواد البنـــاء فـــي تلك 
الســـوق الواعـــدة والقطاعـــات المرتبطـــة

بها.

وتســـتورد مصـــر مـــن العـــراق نحو 
12 مليـــون برميل ســـنويا بواقـــع مليوني 
برميل على 6 شـــحنات، وتصل قيمة النفط 
المستورد من العراق إلى 500 مليون دولار، 
وبالتالـــي فإن ربط إعـــادة الإعمار بالنفط 
يجعل مشـــاركة القاهرة ضعيفة في كعكة 

الإعمار.
وكشـــفت خطة التنمية العراقية 2018 
– 2022 عـــن حاجـــة العـــراق لنحـــو 1357 

كيلومتـــرا من الطـــرق ونحو 17 جســـرا، 
ومواصلة بناء مئـــات الآلاف من الوحدات 

السكنية من أجل عودة النازحين.
وقـــال فتح اللـــه فـــوزي، رئيس لجنة 
التشـــييد والبناء بجمعية رجـــال الأعمال 
المصريين، لـ“العرب“ إن ”شركات العقارات 
المصريـــة تمتلـــك مقومـــات المنافســـة في 
الســـوق العراقيـــة والمشـــاركة فـــي إعادة 
الإعمار، لاســـيما إذا اتضحـــت آلية تنفيذ 
مبـــادرة النفـــط مقابل الإعمـــار، فالتعامل 
المصريـــة  الحكومتـــين  بـــين  ســـيكون 

والعراقية“.
وأوضح أن المســـتثمر المصري يشارك 
في البنـــاء ثم يحصل علـــى حقوقه المالية 
مـــن حكومته، وتحتاج الشـــركات إلى آلية 

واضحة تضمن انتظام عمليات الدفع.
العقارية  المشروعات  بعض  وتستغرق 
أربعـــة أعوام، ومـــن ثم فإن وضـــوح آلية 
الدفـــع ســـتحدد مـــدى جاهزيـــة، وإقبال 
الشـــركات المصريـــة علـــى المشـــاركة فـــي 
إعـــادة الإعمار، فـــي الوقت الـــذي تحتاج 
نقدية  لتدفقـــات  العقاريـــة  الاســـتثمارات 

خلال تنفيذ المشروع.
وتنفـــذ شـــركة بتروجيـــت الحكومية 
المرحلة الثانية من مشـــروع غاز الزبير في 
العراق لصالح شـــركة المشـــاريع النفطية، 
فيما وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقية 
مشاركة لتعزيز التعاون مع الشركة العامة 
للمعدات الهندســـية الثقيلة إحدى شركات 

وزارة النفط العراقية.
وتعمـــل بتروجيت بمنطقة الرميلة في 
البصـــرة، ضمـــن مجمع شـــركات البترول 

المصرية لتصنيع المعدات المجهزة والمؤهلة 
لكافة أنـــواع أبـــراج التقطيـــر والمبردات 
الهوائيـــة والمبـــادلات الحراريـــة وأوعية 

الضغط والمنشآت الحديدية والمواسير.
وأكـــد قـــدري إســـماعيل عميـــد كلية 
السياسية  والعلوم  الاقتصادية  الدراسات 
بجامعـــة الإســـكندرية، أن تعزيـــز مصـــر 
لتعاونهـــا مع العـــراق يأتي فـــي إطار رد 
فعل للقوى التي تسعى إلى  تأكيد الظهور 
في المشـــهد الإقليمي، مثل إيـــران وتركيا 
وإسرائيل، لاسيما مع القدرات الاقتصادية 

الكبيرة للعراق، والتي تمثل مطمعا.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“ إن ”مصر 
تســـتهدف من المبادرة التواجد في العراق 
مـــن بـــاب الاقتصـــاد وتحقيـــق المصالح 
المشـــتركة، عقب تصاعد عمليات التطبيع 
العربي مع إســـرائيل، وما يمكن أن يترتب 
على ذلك من مشروعات تعاون اقتصادي“.

وتتواصل مســـاعي القاهـــرة لتحريك 
مفاصـــل اقتصادهـــا والفـــوز بحصـــص 
مســـبقة في إعمار ليبيا، ودشـــنت عشـــر 
مناطق لوجستية بمدينة السلوم المتاخمة 

للحدود مع ليبيا.
وتتيـــح هذه المناطق جميـــع البضائع 
التي تحتاجها السوق الليبية على مساحة 
400 ألـــف متر مربع لتعزيز ســـهولة تدفق 

المنتجات المصرية.
العمراني  التخطيط  مصلحة  وعرضت 
الليبية على لجنة التشـــييد بجمعية رجال 
الأعمال المصريين، احتياجات الســـوق في 
مجال الإسكان، وكشفت عن فجوة حجمها 

400 ألف وحدة سكنية.
وقالـــت المصلحـــة في بيـــان ”مطلوب 
علـــى وجه الســـرعة بنـــاء نحـــو 250 ألف 
وحدة ســـكنية، إلى جانـــب 150 ألف وحدة 
على المدى المتوســـط، ثم الســـير في خطة 
تســـتهدف بنـــاء 30 ألـــف وحدة ســـنويا 
لمواجهة الزيادة السكانية“. وكشفت أن 15 
ألف وحدة ســـكنية آيلة للسقوط وتحتاج 
إلـــى صيانة وإعادة تأهيل نتيجة الحروب 

التي شهدتها البلاد.

 بغــداد - يتقدم العراق بخطى متباطئة 
في مجال تعزيز مشـــاريع الطاقة وخاصة 
فـــي مجـــال الغـــاز للتخلص مـــن التبعية 
لإيـــران التـــي لا تـــزال تمـــد جارتهـــا بما 
تحتاجه من هذه المادة حتى تقوم بتشغيل 

محطات الكهرباء.
ورغـــم أن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي دشّـــن الخميـــس أضخـــم برج 
محلي لإنتاج الغاز المصاحب لاســـتخراج 
العملاقـــة  الخـــام  حقـــول  مـــن  النفـــط، 
جنـــوب البلاد، إلا أن حصـــول بغداد على 
مبتغاهـــا ســـيتطلب علـــى الأرجح بعض

الوقت.
ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع، التي 
أطلقتها بغداد في ســـبتمبر العام الماضي 
من أجل تحقيـــق الاكتفاء الذاتي والتحول 
إلى التصدير، ولكن يبدو أن عملية دراسة 
الجدوى ومـــا تبعها من أزمات سياســـية 
تخللتها المشكلة الصحية بسبب فايروس 
كورونـــا مـــا أجّـــل افتتاحـــه فـــي الوقت 

المناسب.

وكانت وزارة النفط العراقية قد وضعت 
قبل أشــــهر حجر الأســــاس لأكبر مشــــروع 
لاســــتثمار الغاز المصاحب يتضمن إنشــــاء 
مجمع عملاق لتسييل الغاز في إطار جهوده 
المتســــارعة لإنهاء اســــتيراد الغاز الإيراني 

والتحول إلى  تصدير الغاز المسال.
ونشـــر مكتـــب رئيـــس الـــوزراء بيان 
مصحوبـــا بصور في حســـابه على موقع 
تويتر أشار فيه إلى أن شركة غاز البصرة، 
وهي مشروع مشترك قيمته 17 مليار دولار 
بين رويال داتش شل وشركة غاز الجنوب، 
وميتسوبيشـــي  الدولـــة  تديرهـــا  التـــي 
اليابانيـــة أقامـــت البرج الأضخـــم محليا 

لإنتاج الغاز المصاحب.
وقال الكاظمي خلال تدشين البرج، إن 
”المشروع سيحقق سياســـة جديدة لتنمية 
طويلة الأمـــد للعراق، ولمحافظـــة البصرة 

التي تستحق منا الكثير“.
وتأتي زيادة معدلات الاستثمار الأمثل 
للغاز المصاحب لعمليات اســـتخراج النفط 
في قمة أولويات وزارة النفط العراقية من 

أجل تأمين إمدادات لمحطات توليد الطاقة 
الكهربائيـــة وصناعـــة البتروكيمياويـــات 
والأســـمدة وغيرها مـــن حاجـــات الطلب 

المحلي.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إلى وزير النفط إحسان عبدالجبار قوله إن 
”البرج الجديد يعد الأكبر في مشـــروع غاز 
البصـــرة، بطاقة إجماليـــة 400 مليون قدم 

مكعب قياسية يوميا“.
وتوقع عبدالجبار إنجاز المرحلتين من 
المشـــروع الجديد بنهاية 2022 ضمن خطة 
الوزارة للتخلص من ظاهرة حرق الغاز في 
حقول التراخيص النفطية والجهد المباشر 

للوزارة في إدارتها.

وحتـــى قبل ثلاثـــة أعـــوام كان معظم 
الغاز المصاحب لاســـتخراج النفط، يحرق، 
ولا يتم اســـتغلاله بمتوســـط يومي يفوق 

700 مليون قدم مكعب يوميا.
ووفق آخـــر إحصائية لـــوزارة النفط، 
فـــإن إنتـــاج الغـــاز المصاحب فـــي عموم 
العراق لشـــهر ســـبتمبر الماضي، بلغ 2.32 
مليـــار قـــدم مكعب قياســـية يوميـــاً، فيما 
بلغت الكمية المحروقة منها 1.15 مليار قدم 

مكعب قياسية يومياً.
وتفيـــد تقديـــرات بأن العـــراق يمتلك 
تريليـــون   112 بحوالـــي  يقـــدر  مخزونـــا 
قـــدم مكعب من الغاز، مـــا يجعله يحل في 
المركز الحادي عشر بين دول العالم الغنية 

بالنفط.
وتشـــير تقارير دولية إلـــى أن العراق 
يواصل تبديد ما يقرب من 2.5 مليار دولار 
ســـنويا نتيجة حـــرق ما يصل إلـــى 1.55 
مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب 
أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة 

من إيران.

ــــــدأ الحديث يتزايد حول مســــــاعي  ب
الدول لإعادة إعمار البلدان المتضررة 
من الحرب، وقد ظهرت على السطح 
ــــــة من طــــــرف الدول  تحــــــركات حثيث
ــــــل مصر، ما يفتح فصلا  العربية مث
جديدا من التشــــــابكات الاقتصادية، 
وصراعــــــا بين قوى مختلفة تســــــعى 
وتمهد  ــــــرات،  التوت مــــــن  ــــــص  للتخل
ــــــق نحو تســــــويات سياســــــية،  الطري
وحصــــــد ثمــــــار الأزمات مــــــن بوابة 

التشييد والبناء.

محاولات لبعث حياة جديدة في شرايين الاقتصاد

مصر تتواجد اقتصاديا في العراق لمواجهة إيران وتركيا وإسرائيل
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 الرياض - استكمل صندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي (الصندوق الســـيادي) 
خططه الاستثمارية الخارجية، التي بدأها 
قبل حوالي عامين بالاستحواذ على حصة 
أقليـــة في أكبر مجموعـــة هندية تعمل في 

قطاع التجزئة.
وذكر الصندوق في بيان الخميس أنه 
اشترى حصة تقدر بحوالي 2.04 في المئة 
في ريلاينس ريتيل فنشرز المحدودة مقابل 
نحو 1.3 مليار دولار، وهي وحدة التجزئة 
التابعة لريلاينس إندســــتريز العاملة في 

مجالات تشمل النفط والاتصالات.
وهذه الخطــــوة تأتي فــــي تحد لأزمة 
فايــــروس كورونا، والتي تســــببت منذ أن 
تم اعتمــــاد إجــــراءات الإغلاق فــــي ركود 
الأنشــــطة الاقتصادية للبــــلاد، وزادت من 
انحســــار عوائد النفط التي تعتمد عليها 
نتيجــــة انخفاض أســــعاره في الأســــواق 

الدولية.
وتتماشــــى هــــذه الصفقة مــــع جهود 
الصنــــدوق فــــي الاســــتثمار بالقطاعــــات 
والشــــركات، التــــي تحقــــق عوائــــد مالية 
جذابــــة طويلة الأجل، وتســــهم في جهود 
التحــــول الاقتصــــادي والنمو فــــي البلد 
الخليجــــي، الــــذي يبحث منذ أشــــهر عن 
كيفية إنعــــاش النمو في ظل تباطؤ النمو 

العالمي وأزمة الوباء.
وأكــــد المســــؤولون الســــعوديون في 
الصندوق أن هذا الاســــتثمار سوف يعزز 
بشــــكل أكبر وجود الصندوق في اقتصاد 

الهند النشط وقطاع التجزئة الواعد.

وقال ياســــر الرميان محافظ صندوق 
الاستثمارات العامة في البيان ”سيمكننا 
الاســــتثمار في شــــركة ريلاينــــس لقطاع 
التجزئــــة المحــــدودة مــــن تحقيــــق عوائد 
مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات 
العامــــة بمــــا يحقــــق مســــتهدفات تنوع 

مصادر الدخل“.
ويأتــــي الاســــتثمار الســــعودي فــــي 
الشــــركة الهندية بعد استحواذ الصندوق 
فــــي وقت ســــابق هــــذا العــــام على حصة 
تقــــدر بنحــــو 2.32 فــــي المئة فــــي منصة 
جيو بلاتفورمز، شــــركة الخدمات الرقمية 

التابعة لشركة ريلاينس للصناعات.
فــــي  حصــــة  الصنــــدوق  واشــــترى 
منصة جيو بلاتفورمــــز التي تضم وحدة 
الاتصــــالات جيــــو إنفوكــــوم وتطبيقــــات 
للموســــيقى والأفلام في يونيو مقابل 1.5 

مليار دولار تقريبا.
وخاطبــــت ريلاينــــس، التي يســــيطر 
أمبانــــي،  موكيــــش  المليارديــــر  عليهــــا 
المســــتثمرين لشــــراء حصص في وحدتها 
للتجزئة. وجمعــــت ريلاينس بالفعل نحو 
20 مليار دولار من المســــتثمرين العالميين 
عبر بيع حصص في وحدتها الرقمية جيو 

بلاتفورمز.
وتملك ريلاينس ريتيل فنشــــرز قرابة 
12 ألف متجر وتبيع كل شيء بما في ذلك 
منتجات البقالــــة والإلكترونيات والأزياء 

والأحذية.
والشــــهر الماضي، قال صندوق مبادلة 
للاســــتثمار المملــــوك لحكومــــة أبوظبــــي 

إنــــه سيســــتثمر 843.45 مليــــون دولار في 
ريلاينس ريتيل.

وأظهــــرت بيانــــات رســــمية بنهايــــة 
النصــــف الأول مــــن العــــام الجــــاري أن 
الســــعودية واصلت ضخ استثماراتها في 
الخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة 
(الصندوق الســــيادي) غير مكترثة بأزمة 

الوباء.

ويؤكــــد محللــــون أن الأرقــــام حــــول 
انخفــــاض الاحتياطيــــات الأجنبية للبلاد 
الســــعودية  الحكومــــة  تمســــك  تعكــــس 
بسياســــاتها في توسيع رقعة أعمالها في 

الخارج مهما كانت الظروف.
وتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه 
إلى التقشــــف بدأ في مايــــو الماضي، حين 
أعلنــــت البــــلاد مضاعفة ضريبــــة القيمة 
المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل 
غلاء المعيشــــة لموظفي الدولة في محاولة 

لدعم المالية العامة.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، مــــن انخفاض غير مســــبوق 
في أســــعار الخــــام فضلا عــــن الإجراءات 
المفروضة لمكافحة الوباء، والتي أثّرت في 

القطاعات غير النفطية من اقتصادها.

 مســقط - اعتبرت أوســـاط مالية أن 
التحذيـــر، الـــذي أطلقـــه البنـــك المركزي 
العمانـــي الخميـــس بشـــأن التعامل مع 
مكاتب صرافة غير المرخصة لها قانونيا 
يعطـــي لمحة عن وجود تغيير شـــامل في 
استراتيجية السلطات لتطويق العمليات 
المالية المشـــبوهة، والتي قد تحدث ضررا 

بالاقتصاد.
وربط محللــــون هذا الإجــــراء بقضية 
غســــل الأمــــوال، التي ما فتئــــت تتصاعد 
في منطقة الخليج خلال السنوات القليلة 
الماضية، ويبدو أن مسقط تحاول السيطرة 
عليها خاصة في ظــــل الرقابة الغربية من 
مؤسسات تعني بمتابعة تبييض الأموال 
ومكافحــــة الإرهاب، في كل مــــن الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي ســـابقة لم تكـــن ذات أولوية في 
عهـــد الراحـــل الســـلطان قابـــوس، حذر 
البنـــك المركزي فـــي بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء العمانية الرسمية كافة المواطنين 
والمقيمين إلـــى توخي الحذر وعدم القيام 
بتحويـــل الأمـــوال مـــن خـــلال الخدمات 
المقدمـــة مـــن قبل أفـــراد ومحـــلات غير 

مرخصة من قبل البنك المركزي.
ولأن مثل هذه النوعية من التعاملات 
الماليـــة قد تؤدي إلى مشـــاكل تهدد الأمن 
المالي للبلد الخليجي، والذي يعاني أصلا 
من أزمة اقتصادية، شدد المركزي على أن 
التعامل في أنشـــطة تحويل الأموال غير 
المرخصـــة يعد أمرا غير قانونيا ومخالفا 
لأحكام القانون المصرفي العماني وقانون 
نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يحظـــر  العمانـــي  القانـــون  ووفـــق 
مزاولة أعمال تحويـــل الأموال في البلاد 
دون ترخيـــص لتحويـــل الأمـــوال دوليا 
باســـتخدام أســـاليب ونظم غير مرخصة 
مثـــل تطبيق ”البـــي كاش“، بينما تعتبر 
من أفضل شركات  شـــركة ”يوني موني“ 

الصرافة على مستوى البلاد.

ولكـــن يبـــدو أن الســـلطات النقديـــة 
العمانيـــة لم تطور علـــى النحو المطلوب 
سياســـاتها الماليـــة مـــن أجـــل حمايـــة 
الاقتصـــاد مـــن الجرائم الماليـــة كما هو 
الحال مـــع الإمارات، على ســـبيل المثال، 
والتي أصدرت قانونا في عام 2012 يجعل 
تسجيل الحوالات أمرا إلزاميا، وذلك من 
أجل الرقابة على الحـــوالات التي تُعتمد 
بســـبب زيادة نســـبة المهاجرين وخشية 

ذهابها إلى أماكن مجهولة.
وعُمـــان عضو فـــي مجموعـــة العمل 
المالي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا (فاتف)، إلى جانب كونها عضوا 
في وحدة الاستخبارات المالية، والمعروفة 
باســـم وحدة معالجة المعلومـــات المالية، 
كمـــا أنها عضو فـــي مجموعة إيغمونت، 
وهي شبكة غير رسمية تسعى إلى تعزيز 
التعـــاون الدولي بين وحـــدات المعلومات 

المالية.
دول  أكثـــر  البحريـــن،  وتســـتضيف 
الخليـــج العربي تضررا مـــن التمويلات 
الإيرانيـــة، الهيئة الإقليميـــة لفاتف، وقد 
كانت من أوائـــل دول المنطقة، التي قننت 
التبرعات للجمعيـــات الخيرية من خلال 

القانون الصادر سنة 1956.
وفي خطوات تؤكـــد التزام الحكومة 
العمانية بتأكيد توجهها كبلد يسعى إلى 
المحافظة على مشـــاركته في تحقيق أمن 
المنطقة، وأن مـــن واجبها تعطيل تمويل 
الإرهـــاب، قامت كافة المؤسســـات المالية 
بتنفيذ التوصيات الــــ40 لمجموعة فاتف 
بشأن غســـيل الأموال، إضافة إلى ثماني 

توصيات بشأن تمويل الإرهاب.
وتتويجا لهذه التحركات قرر الاتحاد 
الأوروبـــي في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
شـــطب اســـم ســـلطنة عمان ممّـــا يعرف 
بقائمـــة الدول غير المتعاونـــة في المجال 
الضريبي، والتـــي بدأ الاتحاد العمل بها 
في ديسمبر 2017 بغرض تكثيف الجهود 
الدوليـــة الراميـــة إلى مكافحـــة التهرب 
الضريبـــي وتجنـــب الازدواج الضريبي 

ومكافحة غسيل الأموال.
وقالـــت الولايات المتحدة فـــي تقرير 
ســـنوي نشـــرته وزارة الخارجيـــة حول 
مكافحـــة الإرهـــاب العالمـــي فـــي يونيو 
الماضـــي إن عُمـــان شـــريك إقليمـــي مهم 
في مكافحـــة الإرهاب يعمل بنشـــاط لمنع 

الإرهابيين من شـــن هجمات أو استخدام 
البلاد كملاذ آمن.

غســـل  عمليـــات  ارتبطـــت  ولطالمـــا 
الأمـــوال بالإرهـــاب، حيث هنـــاك العديد 
مـــن التنظيمـــات المتطرفـــة مثـــل داعش 
والقاعـــدة، وأيضـــا الجماعات المحظورة 
مثل حـــزب اللـــه اللبناني وميليشـــيات 
تابعـــة لتركيا وإيران فـــي كل من العراق 
وسوريا وليبيا، استطاعت الحصول على 

تمويلات ضخمة بطرق غير مشروعة.
وكان الســـلطان هيثـــم بـــن طارق قد 
وضع الاقتصاد ضمن أولويات برنامجه 
الإصلاحي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمام الحكم في شـــهر ينايـــر الماضي، إنّ 
”عمـــان على أعتـــاب مرحلـــة جديدة من 
تاريخها“، واعدا بإنجاز تغييرات تطول 
الإدارة، والاقتصـــاد، كمـــا تمـــسّ قطاع 
التعليـــم كإحـــدى أولويـــات الدولـــة في 

عهده.

وأصدرت عُمان قانون مكافحة غسيل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب فـــي عام 2010، 
والذي قـــام بتوحيـــد كافة التشـــريعات 
المرتبطـــة بجرائـــم التمويـــل، بمـــا يدعم 
اتفاقية دول مجلس التعاون لدول مجلس 
التعـــاون لمكافحـــة الإرهـــاب ووقـــف كل 
معاملـــة قد تكون لها صلـــة بهذا الخطر، 
كخطوة رئيسية في الأوسع نطاقا تعطيل 
وتفكيك البنية التحتية الشاملة للإرهاب 

والعنف.

ورغـــم أن البلد الخليجـــي، لا يعاني 
جرائـــم ماليـــة كبيـــرة، فإنه عمـــل طيلة 
الســـنوات الماضيـــة علـــى هـــذه النقطة، 
وقد أعلنت مســـقط خلال منتدى التوعية 
الخامـــس عن المعاملات المشـــبوهة الذي 
اســـتضافته في مارس من العام الماضي 
أنهـــا بصـــدد تقييـــم أدائهـــا فـــي مجال 

مكافحة غسل الأموال.
وقال طاهر العمري الرئيس التنفيذي 
للبنـــك المركـــزي العمانـــي، رئيس لجنة 
مكافحـــة غســـل الأموال، في ذلـــك الوقت 
إن الجهود انصبت علـــى التوعية في ما 
يتعلق بعملية التشريعات لأن بلاده كانت 
مقبلـــة على تقييـــم دولي في مـــا يتعلق 
بقدرة السلطنة والأجهزة الموجودة فيها 

على مكافحة هاتين الجريمتين.
شـــارك  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
مســـؤولون عمانيـــون فـــي ورشـــة عمل 
نظمتهـــا وزارة العـــدل الأميركيـــة، التي 

ركزت علـــى تعطيل آليات تمويل الإرهاب 
والجريمة من خلال التحقيقات الســـرية 

الفعالة عبر الإنترنت.
ويعد العمل المصرفي نشـــاطا حيويا 
فـــي أي اقتصـــاد، ولـــدى البنـــوك مهمة 
أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد 
ســـلوك القطـــاع المصرفـــي والمالي على 
صلابة الاقتصاد، ومن هنا تريد مســـقط 
أن تكـــون التحويلات الماليـــة ضمن هذا 
الإطار حتى يتســـنى لهـــا تعقب الأموال 

المشكوك في مصادرها.
وبالنظر إلى حجم النمو والتعاملات 
الماليـــة، تعتبـــر عُمان، المصنفـــة ديونها 
عاليـــة المخاطـــر مـــن وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســـية الثلاث، من أضعف 
الغنيـــة  الخليـــج  منطقـــة  اقتصـــادات 
بالنفط، وقد راكمت ديونا في الســـنوات 
الأخيـــرة لتعويض الهبوط فـــي إيرادات 

النفط.

 الدمام (الســعودية) - ترى الأوساط 
التجاريـــة والاقتصاديـــة الخليجيـــة أن 
الظـــروف التـــي فرضتها أســـعار النفط 
المتدنية وأزمة الوباء تمثل دافعا رئيسا 
أمام دول مجلـــس التعاون الخليجي من 
أجل تســـريع إتمام التكامـــل في القطاع 

الصناعي، وإيجاد بدائل نمو جديدة.
ودعا اتحـــاد الغـــرف الخليجية في 
مقترح قدمته لوزراء التجارة والصناعة 
بدول الخليج العربي خلال لقاء تشاوري 
عقـــد بتقنيـــة الفيديـــو كونفرانـــس إلى 
أهميـــة التكامـــل الصناعـــي بـــين الدول 
الأعضاء في القطاعات الصحية والطبية 

والزراعية والمواد الغذائية.
وأكد الاتحاد في بيـــان على ضرورة 
الإســـراع فـــي دعم الاســـتثمار فـــي تلك 
القطاعـــات بمـــا يعـــزز اســـتدامة الأمن 
الغذائي والصحـــي الخليجي، من خلال 
تعظيم الاســـتفادة من المزايا التنافســـية 
مـــن وفرة في المـــوارد الأولية للصناعات 
والمـــوارد البشـــرية والماليـــة، فضلا عن 
وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على 

السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.
وخلال الســـنوات الماضية، تصاعدت 
الخليجيـــة  الاســـتثمارات  وتيـــرة 
والإجـــراءات الحكومية في دول الخليج، 
فـــي محاولـــة لتحقيـــق الأمـــن الغذائي 

وتقليص فاتورة وارداتها الغذائية.
دول  إن  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويقـــول 
الخليج راهنـــت على ضخّ اســـتثمارات 
كبيرة لتأمين الطلب الاستهلاكي المتزايد 

في أســـواقها المحلية بسبب تزايد أعداد 
الســـكان، من خلال التركيـــز على تنمية 

منتجاتها المحلية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
للنائـــب الأول لرئيـــس اتحـــاد الغـــرف 
الخليجيـــة عجـــلان العجـــلان قولـــه إن 
”المتغيـــرات الاقتصاديـــة التـــي حدثـــت 
مؤخـــرا نتيجة تأثيـــر جائحـــة كورونا 
على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول 
الخليج وما اتخذتـــه الدول من إجراءات 
حمائية، تدعو إلى أهمية دعم وتشـــجيع 
والصناعـــات  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 

التحويلة“.

وأشار العجلان، وهو رئيس مجلس 
الغـــرف الســـعودية إلى أن هنـــاك دافعا 
قويـــا اليوم لتعزيز القطاعـــات المرتبطة 
والصيدلانيـــة  الطبيـــة  بالصناعـــات 
والأجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة كأولوية 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكـــد أن الضـــرورة تقتضـــي أيضا 
تعزيـــز ثقـــة المســـتهلك فـــي الصناعات 
الاســـتثمارات  لجذب  وذلك  الخليجيـــة، 
في هـــذه المجالات، وتوطـــين الصناعات 
الحديثـــة  التقنيـــات  ونقـــل  الطبيـــة، 
المحلـــي المحتـــوى  إســـهامات  وزيـــادة 

فيها.

السعودية تستثمر في أكبر

شركات التجزئة الهندية

التكامل الصناعي مطمح

يحاول الخليجيون ترسيخه

البنك المركزي يطلق تحذيرات من جمع وتحويل الأموال دون ترخيص

شكلت تحذيرات البنك المركزي العماني من مغبة الالتفاف على القوانين 
في جمع أو تحويل الأموال المشــــــبوهة عن طريق محلات غير مرخصة، 
تحولا كبيرا في سياســــــات البلد الخليجي بهدف تحصين الاقتصاد من 
عمليات غسيل الأموال، ضمن استراتيجية إصلاح شاملة يشرف عليها 
الســــــلطان هيثم بن طارق، وذلك في ســــــياق العمل الخليجي المشــــــترك 

لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

حصر السيولة خارج النظام الرسمي

مانية لتحصين الاقتصاد من عمليات غسيل الأموال
ُ
حملة ع

الوباء يفرض دعم استراتيجيات التصنيع

مان أصدرت قانون 
ُ
ع

مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب في 2010 

ضم التشريعات المرتبطة 

بجرائم التمويل

الاستثمار في ريلاينس 

ريتيل يجسد خطط 

تنويع الدخل

ياسر الرميان

جهودنا انصبت على 

تعزيز قدرتنا على 

مواجهة الجرائم المالية

طاهر العمري
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هل أوفى الذكاء الاصطناعي بوعوده؟
اختبارات غوغل السريرية تكذب النتائج المعملية

 لنــدن – الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس 
مصطلحـــا حديثا كما يظـــن البعض، لقد 
صاغ عالم الكمبيوتـــر جون مكارثي هذا 
فه بنفســـه بأنه  المصطلـــح عام 1956، وعرَّ

”علم وهندسة صنع الآلات الذكية“. 

نبوءات مبكرة

في منتصف القـــرن الماضي، بدأ عدد 
قليـــل من العلماء استكشـــاف نهج جديد 
لبنـــاء آلات ذكيـــة، آلـــة يمكنهـــا محاكاة 
عملية التفكير الحســـابي الإنسانية، وتم 
ذلك بنـــاء على الاكتشـــافات الحديثة في 
علم الأعصاب، ونظريـــة رياضية جديدة 
للمعلومـــات، وتطور علـــم التحكم الآلي، 
وقبل كل ذلك، اختراع الكمبيوتر الرقمي.

يمكـــن أن نقـــول إن المجـــال الحديث 
لبحوث الـــذكاء الاصطناعي أســـس لها 
فـــي مؤتمر عقد فـــي كليـــة دارتموث في 
صيف عام 1956، ليصبح المشـــاركون في 
مـــا بعد قادة بحوث الـــذكاء الاصطناعي 
لعدة عقود؛ خاصة جون مكارثي، ومارفن 
مينسكاي، وألين نويل، وهربرت سيمون، 
الذي أسس مختبرات للذكاء الاصطناعي 
في معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 

وجامعة كارنيغي ميلون وستانفورد.
كان الحاسب الآلي حتى تلك اللحظة 
يحـــل مســـائل فـــي الجبـــر، ويتحـــدث 
الإنجليزية. وكانت تلـــك البحوث حينها 
تمول بسخاء من وزارة الدفاع الأميركية.
كان لا بد لهذه المجموعة من الباحثين 
من تقديم توقعات للمســـتقبل، من المفيد 
عرضهـــا الآن بعد مرور أكثـــر من نصف 

قرن.

عـــام 1965، توقع هربرت ســـيمون أن 
”الآلات ستكون قادرة، في غضون عشرين 
عاما، على القيام بأي عمل يمكن أن يقوم 

به الإنسان“.
وفي عـــام 1967 قال مارفن مينســـكي 
”في غضون جيل واحد… ســـوف يتم حل 
مشـــكلة خلق الذكاء الاصطناعي بشـــكل 

كبير“.
 ووفـــي القـــرن الحادي والعشـــرين، 
أصبحت أبحاث الذكاء الاصطناعي على 
درجـــة عالية مـــن التخصـــص والتقنية، 
وانقســـمت إلى مجالات فرعية مســـتقلة 
ببعضهـــا  الارتبـــاط  قليلـــة  وأصبحـــت 

البعـــض. ونمت أقســـام كل حقـــل حول 
مؤسســـات معينة، وعمل الباحثون على 
حل مشكلات محددة، ونشأت خلافات في 
الرأي حول الطريقة التي ينبغي أن يعمل 
وفقا لها الـــذكاء الاصطناعـــي، وتطبيق 

أدوات مختلفة على نطاق واسع.
كل شـــيء تم بتحفظ وكتمـــان، حتى 
أولئـــك الذيـــن يهتمـــون بالتكنولوجيـــا 
الرقميـــة لـــم تكـــن لديهـــم درايـــة كبيرة 
بقضايـــا الذكاء الاصطناعـــي، بعيدا عن 

أفلام الخيال العلمي.
وكنـــا نســـمع عـــن شـــركات وأفراد 
يبتكـــرون روبوتـــا (إنســـانا آليـــا)، مثّل 
 – ميكانيكيـــة  آلـــة  لمعظمنـــا  بالنســـبة 
إلكترونيـــة، تحاكـــي حـــركات الإنســـان 
وتقلده بشكل اعتباطي ومضحك أحيانا.

البداية من ووهان

فجأة تغير كل شــــيء مع وباء كورونا 
وانتشاره عبر العالم، ووقوف الحكومات 
والأفــــراد عاجزين عــــن مواجهته. عندها، 
بدأنــــا نســــمع عــــن الــــذكاء الاصطناعي، 
وننظــــر إليه بوصفه مخلصــــا، وتوجهت 
الأنظار جميعها لما يمكن أن توفره تقنيات 
هــــذا الذكاء من حلــــول تخرجنا من كارثة 

كشفت عن ضعفنا البشري.
قبل تفشي فايروس كورونا كانت ”بلو 
دوت“ من أولى الشركات الناشئة في العالم 
التي اعتمدت البيانات والخوارزميات في 
رصد تفشــــي الفايروس، قبل وقت طويل 
من تحديــــد طبيعة الفايــــروس وإمكانية 

تحوله لجائحة عالمية.
وبعــــد ســــاعات فقــــط من تشــــخيص 
الحالات الأولى للمرض من قبل السلطات 
المحلية بمدينة ووهان بالصين، أكد فريق 
”بلو دوت“ أن هــــذا الفايروس من المرجح 
جدا أن يتحول إلى وبــــاء، وذلك باعتماد 
تقنيات التعلم الآلي وخوارزميات تتبعت 

انتشاره، وساهمت في فهم سلوكه.
وقامــــت الخوارزميات بتتبع التقارير 
الإخباريــــة وتجميعها، مــــع التركيز على 
شــــبكات الأمراض الحيوانيــــة والنباتية 
وبفضــــل  آليــــا،  وتحليلهــــا  الســــابقة 
الإمكانيــــات المتطــــورة ســــبقت الشــــركة 
الكنديــــة المتخصصــــة في مجــــال الذكاء 
الإعلانــــات  تنبؤاتهــــا  فــــي  الصناعــــي، 
الصادرة عن المنظمات الصحية الصينية 

والدولية بخصوص طبيعة الفايروس.
تقارير توقعت  وأصدرت ”بلــــو دوت“ 
مــــن خلالهــــا، بشــــكل صحيــــح، انتقــــال 
فايــــروس كورونا مــــن الصــــين إلى دول 
جنوب شــــرق آســــيا مثل اليابان، وكوريا 
الجنوبيــــة، وتايلانــــد، بنــــاء على تحليل 
بيانــــات تذاكر الطيران المنطلقة من مدينة 
ووهان التي تم بيعهــــا خلال فترة ظهور 
الفايــــروس، وهو ما جعل الشــــركة توفر 
إنــــذارا مبكرا، فــــي ينايــــر الماضي، حول 
مســــارات انتشــــار الفايــــروس، أي قبــــل 

انتشاره في أوروبا.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تساعد 
فيهــــا تقنيــــات الــــذكاء الصناعــــي التي 
طورتها الشــــركة في التنبؤ بالأوبئة؛ فقد 
ســــبق لها ســــنة 2016 أن قدمت معطيات 
مهمــــة حول وبــــاء زيكا ســــاهمت بها في 
توفير حلول للإحاطــــة بالمرض وتحجيم 

انتشــــاره. واعتمــــدت الشــــركة فــــي هذه 
المعطيات على مجموعــــة من الخبراء في 
أنظمة لها علاقة مباشرة بتطور الأمراض 
المعديــــة وطــــرق انتشــــارها منهــــا علوم 
البيانات، وعلم الجغرافيا، وعلم الأمراض 

المعدية، والصحة العامة وغيرها.
بشــــكل  الشــــركة  خبــــراء  ويعمــــل 
تعاونــــي ومتكامــــل انطلاقا مــــن تجميع 
وفلتــــرة البيانــــات وتحليلهــــا وتقديمها 
لعلماء الأوبئة للتحقــــق من مدى منطقية 
اســــتنتاجاتهم من وجهة نظر علمية، إلى 
صياغــــة تقاريــــر تقدم إلى صنــــاع القرار 
بالحكومــــات وقطاع الأعمال والصحة من 

أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
كل هــــذا يعيدنا إلــــى التعريف الذي 
كل  الســــتينات  منتصــــف  فــــي  وضعــــه 
مــــن أندريــــاس كابلان ومايــــكل هاينلين 
للــــذكاء الاصطناعي بأنه ”قــــدرة النظام 
على تفســــير البيانات الخارجية بشــــكل 
صحيــــح، والتعلــــم مــــن هــــذه البيانات، 
واســــتخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف 

ومهام محددة من خلال التكيف المرن“.
ومــــن هــــذا المنطلــــق، الروبــــوت هو 
مجرد آلة تتخذ شــــكلا مشــــابها للبشــــر 
تســــيطر على أدائها نظم تعتمد البيانات 
مبرمجة  خدمات  وتقــــدم  والخوارزميات. 

للبشر.
وبعيــــدا عــــن مســــاعدته فــــي تطبيق 
التباعد الاجتماعي، يشــــكك العلماء حتى 
هذه اللحظة بقيمــــة الخدمات التي يمكن 
أن يقدمها الــــذكاء الاصطناعي في الحقل 

الطبي.
وقد يثيــــر هــــذا التعليق اســــتغراب 
الكثير ممن تناقلــــوا الحديث عن معجزة 
طبية حققها الــــذكاء الاصطناعي، خاصة 
هــــؤلاء الذيــــن يتابعــــون مــــا ينشــــر عن 
إيلون ماســــك، الــــذي يكثر مــــن التحدث 
عــــن الوصول إلى شــــرائح ذكية تزرع في 
دماغ الإنســــان تنهي المسافة الفاصلة بين 

الكمبيوتر والدماغ.

وحســــب ماســــك ربما نتمكــــن قريبا 
مــــن تشــــغيل الأضــــواء أو طلب شــــيء 
عبــــر الإنترنت بمجــــرد التفكيــــر بالأمر. 
والواقــــع أن علمــــاء الأعصــــاب درســــوا 
منــــذ عقود فكــــرة الواجهة الحاســــوبية 
الدماغيّــــة القادرة على تحويل إشــــارات 
المــــخ إلــــى مخرجــــات تشــــير إلــــى نية 

المستخدم.
ووفق هؤلاء الباحثين، ستكون حالات 
الاســــتخدام الأولى علاجية إلى حد كبير. 
مــــا يمُكّــــن، مثــــلا، الأشــــخاص المصابين 
بالشــــلل من تحريك أطرافهم الاصطناعية 
بســــهولة أكبــــر، ويمكّــــن المكفوفــــين من 

استعادة بصرهم.

معجزة طبية أم وهم

قال ماثيو أنجـــل، الرئيس التنفيذي 
لشركة بارادوميكس، في حديث مع مجلة 
فوربـــس ”أرى أن مســـتقبل الواجهـــات 
معالجـــة  هـــو  الحاســـوبيّة  الدماغيـــة 
المشـــكلات والاضطرابات النفســـية مثل 
القلق والاكتئـــاب والفصام واضطرابات 
الوسواس القهري. وتوجد طرق مختلفة 
لتطوير هذه الواجهات لتتعامل مع هذه 

البيولوجيا المعقدة“.
ويتصور ماســـك الوصول لعلاجات 
لمجموعة مماثلة من الأمراض، بالإضافة 
شـــريحة  باســـتخدام  الزهايمـــر  إلـــى 
”نيورالينـــك“، وأظهـــر أطبـــاء الأمراض 
العصبيّـــة ردود أفعـــال متباينـــة تجاه 
الشـــريحة. إذ قـــال لورين فرانـــك، عالِم 
الأعصاب فـــي جامعة كاليفورنيا ســـان 
فرانسيسكو ومعهد هوارد هيوز الطبي 
”إن عمـــل نيورالينـــك فـــي دماغ بشـــري 
ودون  مشـــكلات،  دون  طويلـــة  لفتـــرة 
تدميـــر مجموعة مـــن الأوعيـــة الدموية 
يمثل تحديـــا بيولوجيـــا صعبا، بغض 
النظـــر عـــن جمـــال الشـــريحة ذاتها“.

ويرى إيلون ماســـك أن شـــركته الناشئة 

(عمرها أربع ســـنوات) ســـتكون أول من 
يصنع شـــريحة دماغية توفرها للجميع 

بأسعار معقولة.
هذا التفاؤل قابلته مؤخرا تحفظات 
كبيرة، إن لم نقل تشاؤم، من قبل باحثي 
غوغل، الذين أجروا اختبارات هدفت إلى 
دراسة دقة التحاليل الطبية، التي تجرى 

اعتمادا على البيانات والخوارزميات.
عندمـــا أجرى باحثو غوغل دراســـة 
فـــي تايلاند هدفت لتقييـــم فعالية تقنية 
التصوير الطبي التي طورتها الشـــركة، 
لم تكـــن للنتائج الأكثر إثـــارة للاهتمام 

علاقة تذكر بكيفية عمل الخوارزميات.
وبدلا من ذلك، اكتشـــف الباحثون أن 
العامل البشري غالبا ما يقوض إمكانات 
مثـــل هـــذه التكنولوجيا، وأن مشـــاكل 
العالم الحقيقي غالبا ما تعيق استخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وكانت الدراسة، المتعلقة باستخدام 
نظام التعلم العميق للتعرف على مرض 
الســـكري في العين، أول ”دراســـة رصد 
من نوعها. وكانت  تركز على الإنســـان“ 
لـــدى فريق البحـــث أســـبابهم للتفاؤل 
بشـــأن فعالية التكنولوجيا الأساســـية، 
خاصة أن فحص صور المرضى في بيئة 
معمليـــة مخبرية، جـــاءت أفضل بكثير 
من نتائـــج الاختبـــارات التـــي أجراها 

المتخصصون.
ومن الناحية النظرية بدا كل شـــيء 
رائعـــا، لكن النظرية انهـــارت بمجرد أن 

رجع مؤلفو الدراسة إلى أرض الواقع.
وفي العالم الحقيقي، ســـارت الأمور 
بشـــكل مختلف. في بعض العيادات، لم 
تكن الإضاءة مناســـبة، أو كانت سرعات 
الإنترنـــت بطيئة جـــدا لتحميل الصور. 
ولم تســـتخدم بعض العيـــادات قطرات 
العين على المرضـــى، مما أدى إلى تفاقم 
مشـــاكل الصور. وكانـــت النتيجة عددا 
كبيـــرا من الصور التـــي لا يمكن للنظام 

تحليلها.

لكن، هذا لا يعني أن تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي لا يمكن أن تعود بالفوائد على 
أعــــداد كبيرة من الســــكان الذين يفتقرون 
إلى الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية. 
ويقول إريك توبول، أستاذ الطب الجزيئي 
في معهد ســــكريبس للأبحاث، إنه بسبب 
ندرة المــــوارد، لا يتم فحص نصف مرضى 
الســــكري بحثا عن اعتلال الشبكية، وهو 
مــــرض يصيــــب العــــين. ويقــــول ”مازالت 
تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي جيدة بما 

يكفي لإحداث فرق“.

الاهتمــــام  بــــأن  المؤلفــــون  ويجــــادل 
بالأشخاص؛ دوافعهم، وقيمهم، وهوياتهم 
الحالية  والإجــــراءات  والمعايير  المهنيــــة، 
التــــي تشــــكل عملهــــم، أمــــر حيــــوي عند 

التخطيط للاختبارات والتقييم.
وعلى الرغم من أن الدروس المستفادة 
كانــــت محبطــــة، إلا أن إجراء هــــذا النوع 
مــــن الاختبارات شــــكل خطــــوة ضرورية 
ومســــؤولة، تســــتحق عليها غوغل، التي 

نشرتها للجمهور، الشكر والثناء.

ــــــذكاء الاصطناعي يتردد في أحاديث  خــــــلال عام واحد أصبح مصطلح ال
الناس ودردشــــــاتهم، بعد 60 عامــــــا من التكتم، هذا التبدل حدث بســــــبب 
انتشــــــار جائحة كورونا والرهان على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتكون 
المخلص، فهل هناك ما يثبت أن البيانات والخوارزميات التي تشكل صلب 
هذه التكنولوجيا ســــــتحقق آمــــــال من راهنوا عليهــــــا؟ غوغل هيلث حاولت 

الإجابة عن التساؤل.

الروبوتات.. أكثر من مجرد آلة تشبه البشر

جامعة زايد: الخمسون عاما القادمة تبدأ الآن
 أبوظبــي – تنظـــم كليـــة التربية في 
جامعة زايد بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم ومؤسسة الفكر العربي مؤتمر 
التعليم الثالث تحت عنوان ”الخمسون 
عامـــا القادمة تبدأ الآن“ الذي ســـيعقد 
افتراضيا عبـــر تقنية الاتصال المرئي 9 

نوفمبر الجاري.
يأتـــي المؤتمـــر ليؤكد علـــى أهمية 
إعداد الأجيال القادمة لمســـتقبل يشهد 
تغييرات عميقة ومتسارعة في التعليم 
وطرائقـــه، ويركـــز على ثلاثـــة محاور 
هي القيادة التربويـــة وتعليم الطفولة 
المبكرة فـــي عصر الـــذكاء الاصطناعي 
وإعداد المعلـــم وتدريبه لعصـــر الذكاء 

الاصطناعي.
ويوفـــر المؤتمـــر منصـــة للباحثين 
والقادة التربويين والمعلمين وأســـاتذة 

التعليم العالي كي يتعاونوا ويتبادلوا 
الخبرات ويستكشفوا ممارسات مبتكرة 

لخلق بيئات تعلم وتعليم ناجحة.
ومن المقرر أن تلقي نورة بنت محمد 
الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة 

جامعة زايد، كلمة الافتتاح.
وتعمـــل الإمارات من خـــلال وعيها 
بأن الدمج المنهجي للذكاء الاصطناعي 
فـــي التعليم يعطي القدرة على مواجهة 
بعض أكبر التحديات في العالم اليوم، 
وابتـــكار ممارســـات التعليـــم والتعلم، 
وفـــي نهايـــة المطـــاف تســـريع التقدم 
نحـــو تحقيق الهـــدف الـ4 مـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة، الذي أقرته منظمة 
اليونسكو، وهي طرف مشارك بالمؤتمر، 
الذي يشـــارك فيـــه حوالـــي 500 باحث 

وأكاديمي ومعلم وخبير ميداني.

الثالـــث  التعليـــم  مؤتمـــر  ويشـــهد 
مشـــاركات من جهات أكاديميـــة عدة من 
بينهـــا دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، 
وهيئـــة المعرفة والتنمية البشـــرية دبي، 
السياسة  لبحوث  القاســـمي  ومؤسســـة 
العامة، وهيئـــة أبوظبي للطفولة المبكرة، 
الخـــاص،  للتعليـــم  الشـــارقة  وهيئـــة 
ومجموعـــة جيمس التعليميـــة ومدارس 
اليونســـكو  ومنظمة  الوطنية  الإمـــارات 

وجامعة زايد.
وســـيضم المؤتمر المدارس الشـــريكة 
وأصحـــاب المصلحة فـــي المجتمع الذين 
ينتمـــون إلى كليـــة التربية فـــي جامعة 
زايـــد، وذلـــك للعمـــل معا لبنـــاء علاقات 
تعاون أقوى من أجل النهوض بالتعليم، 
وذلك بـــدءا مـــن مرحلة ريـــاض الأطفال 
حتى نهاية التعليـــم الثانوي، مع إتاحة 

الفرصة لتقديم دورات تدريبية في مجال 
التطويـــر المهني المتقدم مـــن قبل أعضاء 

هيئة التدريس من كلية التربية.

وكان مؤتمر التعليم الأول قد عقد عام 
2018 تحت عنوان ”إرث زايد: عقول متقدة 
لغـــد أفضـــل“، فيما عقد مؤتمـــر التعليم 
الثاني العام الماضـــي تحت عنوان ”إرث 

زايد: التعليم المبتكر لرسم المستقبل“.

الدمج المنهجي للذكاء 
الاصطناعي في التعليم 
يمنح الدول القدرة على 
مواجهة أكبر التحديات 

في عالم اليوم

ممارسات مبتكرة لخلق بيئات تعلم وتعليم ناجحة

ذكاء اصطناعي

عام 1965 توقع هربرت 
سيمون أن تكون الآلات 

قادرة  على القيام بأي عمل 
يقوم به الإنسان

*

عام 1967 قال مارفن 
مينسكي خلال جيل سوف 

يتم حل المشاكل المتعلقة 
بتطوير الذكاء الاصطناعي

*



 بغــداد – تطال الأزمـــة المالية الحادّة 
الميليشـــيات  العـــراق،  يشـــهدها  التـــي 
الشـــيعية الناشـــطة على أراضيه والتي 
كثـــرت أعدادهـــا، وتضخّمـــت أحجامها 
مـــع القفزة الكبيرة في أعداد منتســـبيها 
خلال الســـنوات الأخيرة التي شهد فيها 
البلـــد حربـــا ضارية ضـــد تنظيم داعش 
شـــاركت فيها تلـــك الميليشـــيات بفعالية 
وانتقلـــت خلالها إلى مرتبـــة جديدة من 
التَنَظّم والتسلّح الأمر الذي ضخّم فاتورة 

نفقاتها وضاعف من نهمها للمال.
وبإلحاق الحشد الشعبي الذي يضم 
عددا كبيرا من تلك الميليشـــيات، شكليا، 
بالقوات المســـلّحة دخلـــت عملية الإنفاق 
علـــى تلك الميليشـــيات ضمن مســـؤولية 
الدولـــة العراقية التـــي أضيف إلى العدد 
المتضخّم لموظّفيها ما يقارب المئة وثلاثين 

ألف فرد يشكّلون عدد منتسبي الحشد.
ويعلم جميـــع المطّلعين على الشـــأن 
العراقـــي أنّ انتماء ميليشـــيات الحشـــد 
للقوات العراقية مسألة صورية إلى أبعد 
حدّ وأنّ تلك التشكيلات المسلّحة لا تتلقّى 
أوامرها من قادة تلك القوات بما في ذلك 
القائـــد العام الذي هو رئيس الوزراء، بل 
من مؤسسيها وزعمائها الحقيقيين الذين 
يرتبـــط أغلبهم بدوائر القـــرار في إيران 
ويســـهر على حماية نفوذهـــا في العراق 
وعلـــى تنفيذ أجندتها فـــي البلد والإقليم 

ككلّ.

ماكنة للنهب

تتمثّل المفارقة في أنّ الدولة العراقية 
باتــــت مضطــــرّة للإنفــــاق على أجســــام 
ســــلطاتها  تنافســــها  دخيلــــة  عســــكرية 
المفقودة،  لهيبتهــــا  اســــتعادتها  وتمنــــع 
وحتى لاســــتقرارها، عندمــــا تنخرط تلك 
الميليشيات في عمليات قتل ونهب يرتبط 
بعضهــــا بأســــباب وخلفيــــات سياســــية 
وطائفيــــة وأيديولوجيــــة، بينمــــا يرتبط 

البعض الآخر بغايات مادية مباشرة.
شــــهدت  الأخيرة  الأســــابيع  وخــــلال 
محافظتــــا ديالى وصلاح الدين شــــمالي 
العاصمة بغداد سلســــلة من المجازر ذهب 
ضحيتهــــا عــــدد مــــن المدنيين ونســــبتها 
شــــيعية  لميليشــــيات  عراقيــــة  مصــــادر 
قالت إنّها تســــعى للســــيطرة على موارد 
اقتصادية حيوية بالمحافظتين على رأسها 
آبار نفط تســــتغلّها تلك الميليشــــيات منذ 
ســــنوات وتقوم بتهريب الخام المستخرج 

منها إلى كلّ من تركيا وإيران.
ومع تعاظم دور الميليشــــيات وارتفاع 
فاتورة نفقاتها أصبح الجانب الاقتصادي 
والمالي جزءا أساســــيا في نشاطها، حيث 
ينخرط بعضهــــا في أعمال تجارية ويدير 
مشــــاريع ربحية من خلال إنجــــاز أعمال 
وإدارة مرافق خدمية تابعة للدولة يحصل 
عليها من خلال المشــــاركة الصورية وعبر 
شــــركات وهمية في الصفقــــات العمومية 
حيث يتولّــــى الموظفــــون المرتبطون بتلك 

الميليشيات وبالأحزاب ذات الصلة بها.
أما البعــــض الآخر فيذهب مباشــــرة 
نحو الســــيطرة على مرافق تابعة للدولة 
مثل المعابــــر الحدوديــــة وخصوصا تلك 
الموجودة علــــى الحدود مع إيــــران وتمرّ 
عبرهــــا كميّات هائلة من الســــلع رخيصة 
الثمــــن والمقلّــــدة وغيــــر المســــتجيبة لأي 
مــــن المواصفــــات والمقاييــــس الصحيــــة، 

والمخــــدرات  الأســــلحة  إلــــى  بالإضافــــة 
بمختلــــف أنواعها بما فــــي ذلك الحبوب 
المخــــدّرة التــــي تنتج على نطاق واســــع 
داخل الأراضي الإيرانيــــة، بينما يتم في 
الاتجاه العكســــي تهريــــب النفط والكثير 
من الســــلع وقطــــع الغيار والمعــــدّات رغم 
أنّها مســــتوردة بأموال الدولــــة العراقية 

وموجّهة للاستخدام محلّيا.
المنافــــذ  بخــــلاف  العــــراق  ويمتلــــك 
الواقعة في إقليم كردســــتان عشرة منافذ 
حدوديــــة بريــــة مــــع دول الجــــوار وهي 
زرباطية والشــــلامجة والمنذرية وسومار 
والشــــيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، 
ومنفذ طريبيل مــــع الأردن، ومنفذ الوليد 
مع سوريا. ومع الســــعودية منفذا عرعر 

وجديدة عرعر.
وتشير تقديرات رســــمية إلى أنّ عدم 
سيطرة الدولة العراقية على منافذها مع 
دول الجــــوار يكلّفها خســــارة 8 مليارات 
دولار ســــنويا، بينما تشــــير المصادر إلى 
أنّ مــــا لا يقل عن خمســــة منافذ حدودية 
بجنوب ووســــط العراق سبق أن خضعت 
بشكل كلّي لسيطرة الميليشيات المسلّحة، 
قبــــل أن يصدر رئيس الــــوزراء مصطفى 
أوامــــره  الماضــــي  الصيــــف  الكاظمــــي 
للقــــوات النظامية بالســــيطرة على منافذ 
البــــلاد، وذلك فــــي إطــــار محاولته فرض 
هيبة الدولة من ناحيــــة، وتعبئة مختلف 
مواردها لمواجهة الأزمــــة المالية الخانقة 

من جهة مقابلة.

ح
ّ
فساد مسل

لا يواجه العراق، في سعيه 
لاستعادة استقراره المفقود منذ سنوات 

فقط إرهاب تنظيمي 
القاعدة وداعش، 

بل يواجه 
”إرهابا“ من 

نوع آخر يتمثّل 
في الفساد الذي 

ينخر مختلف 
مؤسسات الدولة 
ويلتهم مواردها.

وليست 
الأحزاب الحاكمة 

وحدها هي 
المسؤولة عن 

ذلك الفســـاد، بل إنّ الميليشيات المسلّحة 
المرتبطـــة بتلـــك الأحـــزاب ذاتهـــا جـــزء 
أساســـي من الفساد ومساهم رئيسي في 
نشره وترســـيخه بقوّة الســـلاح، إن لزم 

الأمر.
في تقرير ســــابق لصحيفــــة نيويورك 
تايمــــز وردت تفاصيل صادمــــة عن المدى 
الذي وصل إليه الفســــاد في العراق، حتى 
أصبحت الفصائل والميليشــــيات متحكّمة 
وزارات  وتديــــر  حيويــــة  قطاعــــات  فــــي 
وتحــــوّل مواردهــــا لمصلحتهــــا، وذلك في 
غيــــاب تــــام لقوانين الدولة حتــــى أنّ أحد 
الفصائل اعتبــــر أنّه هو القانون نفســــه، 
وذلك لتبرير اســــتيلائه على مشروع تابع 

لأحــــد المســــتثمرين، وفــــق التقريــــر الذي 
أعــــدّه الصحافي الأميركــــي روبرت وورث 

استنادا إلى تجربة عملية في العراق.
ويورد صاحب التقرير قصّة مستثمر 
عربـــي اســـتولت كتائـــب حـــزب اللـــه، 
الميليشيا القوية ذات العلاقة الوثيقة مع 
الحرس الثوري الإيراني، على مشـــروعه 
الاســـتثماري الذي أقامه في مطار بغداد 
الدولـــي بالاســـتناد إلـــى عقـــد حكومي 
وأجبرتـــه علـــى مغـــادرة العـــراق تحت 
طائلـــة التهديد، حيث قال له أحد عناصر 
الميليشيا عندما حاول التمسّك بالقانون 

الذي ينظم الاستثمار ”نحن القانون“.
ويضيـــف أنّ الميليشـــيات أصبحـــت 
تشكّل طبقة جديدة، أخلاقياتها الوحيدة 
هي إثراء الذات. وعلى مر السنين أتقنت 
هـــذه العصابـــات الحيـــل علـــى جميـــع 
المســـتويات من الاحتيـــال المصرفي إلى 

الاختلاس من الرواتب الحكومية.
السياســـية  الحياة  التقرير  ويشـــبّه 
في العـــراق بحـــرب عصابـــات قائلا إنّ 
”ســـطحها المضطرب يخفي عمـــلا هادئا 

للنهب، ففي كل وزارة يتم تخصيص أكبر 
الغنائـــم بالاتفاق غير المكتوب لفصيل أو 
لآخر. فلـــدى الصدريـــين وزارة الصحة، 
ولـــدى منظمة بدر منذ فترة طويلة وزارة 
الداخليـــة، ووزارة النفـــط تابعـــة لتيار 

الحكمة“.
ومـــن بين أقـــوى الفصائل الشـــيعية 
فـــي العراق كتائـــب حزب اللـــه المحاطة 
بالغموض على الرغم من مكانتها البارزة. 
إذ يقـــول مايـــكل نايتـــس المحلل في 
الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد 
الأدنى الذي تابع الفصيل منذ 
شـــيئا  نعرف  ”لا  تأسيســـه 

تقريبا عـــن القيادة“. وقد بنـــت الكتائب 
إمبراطوريـــة اقتصاديـــة من خلال شـــق 
طريقها إلى الشـــركات الشرعية والعقود 

الحكومية.

جف الضرع

يواجه العراق حاليـــا أزمة حادّة في 
تأمين رواتب قرابة ســـبعة ملايين موظف 
مدني وعســـكري ومتقاعد، بســـبب عجز 
الموازنـــة الناجم عن تدني أســـعار النفط 

في الأسواق العالمية.
ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فإن 
عوائد تصدير النفط تشـــكل قرابة سبعة 
وتســـعين في المئة من الموازنة الســـنوية 
للبلاد. ولا توجد أرقام رســـمية معلنة في 
العراق عن عدد الموظفين، لكن التقديرات 
تشـــير إلـــى أن رواتبهـــم تســـاوي نحو 

خمسة مليارات دولار شهريا.
وتضـــع المطالـــب الماليـــة المتزايـــدة 
لقـــادة الميليشـــيات الشـــيعية الناشـــطة 
فـــي العـــراق ضمن مـــا يعرف بالحشـــد 
الشـــعبي، عقبة جديدة في طريق حكومة 
على أكثر من جبهة  بغداد التي ”تقاتـــل“ 
لإنقاذ الدولة من حالة الإفلاس والانهيار 
التـــي تواجهها بجدية فـــي ظل الظروف 
بالغة  والاقتصادية  والسياســـية  الأمنية 

الحساسية والتعقيد.
ولا تطـــرح قضيـــة تمويـــل الحشـــد 
الشـــعبي الـــذي يوصـــف بشـــديد النهم 
للأموال بســـبب كثـــرة أعداد منتســـبيه 
وتعـــدد متطلباته من رواتـــب للمقاتلين، 
وتعويضـــات  لعوائلهـــم،  ومســـاعدات 
لمن قتـــل أبناءهم في الحـــرب، فضلا عن 
والذخائر  للأســـلحة  الكثيـــرة  حاجاتـــه 
ومختلف المعدات، إشـــكالية ذات طبيعة 
ماليـــة فحســـب، في ظـــل الأزمـــة المالية 
الحادة الناجمة عن تراجع أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونا، بـــل تطرح 
على رئيـــس الحكومة تحديـــا ذا طبيعة 

سياسية.
فالكاظمـــي الـــذي يواجـــه خصومـــا 
سياســـيين أشـــداء أغلبهـــم علـــى صلة 
مـــا بالميليشـــيات، ويعملون علـــى عرقلة 
مراكزهـــم  علـــى  خوفـــا  إصلاحاتـــه 
ومصالحهم، مهـــدّد بتهمـــة الوقوف في 
وجه الحشـــد الذي لا يتـــردّد البعض في 
وصفه بـ“المقدّس“، وفي تســـويق صورة 

لـــه باعتباره المنقـــذ والمخلّص من تنظيم 
داعش.

جـــراء  الإيـــرادات  تراجـــع  وأمـــام 
انخفاض أســـعار النفـــط، يخطط العراق 
لإجراء تخفيضـــات واســـعة النطاق في 
الميزانية التي يذهب القســـم الأكبر منها 

للرواتب.
وعلـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة الظرف 
وشـــح الموارد لا ترغب الفصائل الشيعية 
المســـلحة المدعومة من إيران والمنضوية 
تحت قوات الحشد الشـــعبي أن يشملها 
التقشّـــف الحكومـــي، إذ تعتبر أن دورها 
محـــوري في حفظ الأمـــن، وأنّ من واجب 
المجتمـــع التضحية للحفـــاظ على قوّتها 

وامتيازات مقاتليها.

وخلال الســـنوات الماضيـــة بذل قادة 
الحشد الشعبي والسياسيون المساندون 
لهـــم جهـــودا كبيـــرة لاســـتصدار قـــرار 
للحشـــد  مســـتقلّة  ميزانية  بتخصيـــص 
كما هي الحال بالنســـبة لوزارتي الدفاع 

والداخلية.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
مصطفى الكاظمـــي وضعا مماثلا لوضع 
رئيس الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي 
عندما اتهمه قـــادة الميليشـــيات بخيانة 
الاســـتجابة  لعـــدم  المقـــدّس“  ”الحشـــد 
لمطالبهـــم بصرف أكثر مـــن نصف مليار 
دولار لتوفير أسلحة وذخيرة وغيرها من 

المستلزمات.
العراقي  للشأن  متابعون  ويتســـاءل 
عـــن مصير عشـــرات الآلاف مـــن مقاتلي 
الحشـــد الشـــعبي المدرّبـــين جيـــدا على 
حمل الســـلاح وخوض الحروب في ظلّ 
حالة شبه الإفلاس التي يشهدها العراق 
وعجزه عـــن مواصلة الإنفاق على هؤلاء 
المقاتلين. ويخشى كثيرون أن يرتدّ هؤلاء 
المســـلّحون أكثـــر فأكثـــر ضـــد المجتمع 
لتدبير الأموال اللازمة لعيشـــهم وعيش 

أسرهم.

إلى الأمام دائما

الميليشيات الشيعية تثقل كاهل العراق 
في زمن الأزمة المالية الحادة

دولة على شفا الإفلاس تنفق على عصابات تسلبها هيبتها وتمنع تحقيق استقرارها
ــــــي تعاني تحت  ــــــة العراقية الت الدول
ــــــة والطائفية  حكم الأحــــــزاب الديني
تراجعا رهيبا في مختلف المجالات 
وتأمل نخب من قياداتها السياسية 
والعســــــكرية فــــــي اســــــتعادة حــــــدّ 
ــــــى من هيبتها وســــــيطرتها على  أدن
اســــــتقلال  ومن  الجغرافي  مجالها 
قرارهــــــا السياســــــي والأمني، تجد 
نفسها مضطرة للتعايش مع جسم 
دخيل على مؤسّســــــاتها يتمثل في 
تعتبر  التي  الشــــــيعية  الميليشــــــيات 
ــــــر عائق فــــــي طريق اســــــتعادة  أكب
الهيبة والســــــيادة المنشــــــودتين، بل 
إن المفارقة تزداد حدّة عندما تكون 
الدولة ذاتها مضطرة لمواصلة تحمّل 
الأعباء المالية لتلك الميليشــــــيات في 
زمن لا تكاد تقــــــدر فيه على الإيفاء 
بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها 

مرتّبات موظّفيها.
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قادة الحشد يرفضون شموله 
بالتقشف ويرون من واجب 
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مع تعاظم دور الميليشيات 
وتضخم أعداد منتسبيها 

وارتفاع فاتورة نفقاتها 
أصبح تدبير الأموال جزءا 

أساسيا من نشاطها

تطرف

لسيطرة الميليشيات المسلحة،   كلي
أن يصدر رئيس الــــوزراء مصطفى 
أوامــــره  الماضــــي  الصيــــف  مــــي 
ات النظامية بالســــيطرة على منافذ 
لاد، وذلك فــــي إطــــار محاولته فرض 
الدولة من ناحيــــة، وتعبئة مختلف 
ها لمواجهة الأزمــــة المالية الخانقة 

هة مقابلة.

ح
ّ
د مسل

يواجه العراق، في سعيه 
عادة استقراره المفقود منذ سنوات 

رهاب تنظيمي
دة وداعش، 

واجه 
من با“

خر يتمثّل 
ب

فساد الذي
مختلف 

سات الدولة 
م مواردها.

ليست 
ب الحاكمة

ها هي 
ولة عن

كل وزارة يتم تخصيص أكبر  للنهب، ففي
الغنائـــم بالاتفاق غير المكتوب لفصيل أو 
لآخر. فلـــدى الصدريـــين وزارة الصحة، 
ولـــدى منظمة بدر منذ فترة طويلة وزارة 
الداخليـــة، ووزارة النفـــط تابعـــة لتيار 

الحكمة“.
ومـــن بين أقـــوى الفصائل الشـــيعية 
فـــي العراق كتائـــب حزب اللـــه المحاطة 
بالغموض على الرغم من مكانتها البارزة. 
إذ يقـــول مايـــكل نايتـــس المحلل في 
الشرق لسياسة  واشنطن  معهد 
الأدنى الذي تابع الفصيل منذ 
شـــيئا  نعرف  ”لا  تأسيســـه 

المجتمع التضحية للحفاظ 
على قوّته وامتيازات مقاتليه
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 مراكش – صدر حديثا عن مؤسســـة 
آفـــاق للدراســـات والنشـــر والاتصـــال 
بمراكـــش، كتـــاب جديد يحمـــل عنوان 
”الأســـواق العتيقة بمراكـــش.. الذاكرة 
والمســـتقبل“، لمؤلفـــه إبراهيـــم صفاء 

الفيلالي.
ويســـتحضر هذا الكتاب، الذي يقع 
فـــي 275 صفحة من الحجم المتوســـط، 
ذاكرة أســـواق مدينة مراكـــش العتيقة، 
وهي تشمل شـــريحة اجتماعية من فئة 
التجار علـــى اختـــلاف أصنافهم، وفئة 
مـــن الحرفييـــن علـــى اختـــلاف وتنوع 

صنائعهم.
ويضـــم الكتاب أربعـــة أبواب كبرى 
تشـــمل ”مراكش معلمة حضارية تنتمي 
إلى التاريخ المغاربي“، و”أسواق مدينة 
مراكـــش“، و”مراكـــش مدينة ســـياحية 
ذات إشـــعاع عالمـــي“، و”أي مســـتقبل 

إلى  مراكش؟“،  مدينـــة  ينتظر 
بالأعلام  خاص  فهرس  جانب 

والأسواق.
وفي معـــرض تقديمه لهذا 

الباحث  أوضـــح  الكتـــاب، 
مصطفـــى فنيتيـــر، أن هـــذا 
جـــادة  ”محاولـــة  المؤلـــف 
أسواق  ذاكرة  لاســـتحضار 
العتيقـــة  مراكـــش  مدينـــة 
ملحة  الحاجة  وكانت   .(…)
لاســـتحضارها وإخراجها 
من زاوية النســـيان، إنها 

فـــي العمق محاولـــة لإعـــادة تركيب 
الماضي وإعادة صياغته من جديد“.

وأضـــاف أن ”الهم الأساســـي الذي 
انطلـــق منـــه هـــذا العمـــل هـــو إبـــراز 

كمعلـــم  مراكـــش  مدينـــة  خصوصيـــة 
والثقافي،  الحضـــاري  بعمقها  تاريخي 
وذلك بفضل موقعهـــا المتميز، وطبيعة 
تركيبـــة ســـكانها المرتبطـــة عضويـــا 
بمحيطهـــا القبلي المتنوع مما ســـاعد 
على انصهارهـــم وذوبانهم داخل مجال 
المدينة، فتحقق بذلك نوع من التعايش 
والتســـاكن. فأصبحـــت المدينة بمثابة 
ســـوق كبير يســـتوعب ويســـتقطب كل 
التي  والثقافية  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
تتمتـــع بنفـــوذ وإشـــعاع قـــوي يطالان 

الجنوب بأكمله“.
وســـجل أن أســـواق المدينة تروج 
المنتجات المحلية المتنوعة والتي تبرز 
إبـــداع وذوق الصانع المحلي والوطني 
وباتـــت تمثل إرثـــا ثقافيا، كمـــا ”تلبي 
كافة الحاجات الضرورية للسكان. فهي 
تمثل فضاء عموميا للتبادل والتواصل 
والتعـــارف وانتظمت مختلف 
مجالاتهـــا التجارية عبر 
حقب تاريخية متفاوتة“.

وجـــاء فـــي التقديـــم 
”لقد ظهرت بوادر التحول 
والانتقال منذ مطلع القرن 
20، حيث أصبحت ســـاحة 
جامـــع الفنـــا هـــي القلـــب 
النابـــض للمدينـــة، ومنهـــا 
ينقلنـــا الباحـــث فـــي رحلة 
ممتعـــة وشـــيقة عبـــر الأزقة 
والشـــرايين والمداخل لولوج 
بكل  العتيقة  المدينة  أســـواق 

مجالاتها“.
وتوقـــف الباحـــث في رصـــد لحظة 
المنتوجـــات  فقـــدت  حيـــث  التحـــول، 

المحليـــة هويتهـــا المحليـــة والوطنية 
بفعل ضغط المنتـــوج الأجنبي وتأثيره 
علـــى بنية وهيكلـــة الأســـواق العتيقة، 
حيـــث عاصـــر لحظات التحـــول وعاش 

أصعب فتراته.

والأهـــم، أن هذه الذاكـــرة احتفظت 
بدور هذه الشريحة الاجتماعية من تجار 
وحرفيين موهوبين على اختلاف فئاتهم 
على  للحفاظ  وإصرارهـــم  وأصنافهـــم، 
ومناهضتهم  المحلية  الثقافيـــة  الهوية 
الاســـتعماري  التغلغـــل  أشـــكال  لـــكل 
بأســـاليبه وأدواته ومنتوجاته، وبقيت 
محتفظة بأسمائهم ومواقعهم النضالية 

وتجاوبهم مع الحركة الوطنية.
وخلـــص التقديـــم إلـــى أن ”هنـــاك 
معطيات حضاريـــة وتراثية هامة أهلت 
مدينة مراكش لتصبح وجهة ســـياحية 
بامتياز ذات إشـــعاع عالمـــي، لكن هذا 
الامتيـــاز يســـتند علـــى أســـس هشـــة 
غيـــر قـــادرة علـــى مواجهـــة التحولات 
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  العميقـــة 
والعالمي في ظل ما يســـمى بالعولمة“، 
متســـائلا عن ”أي مستقبل ينتظر مدينة 

مراكش؟“.

التراث الثقافي لمراكش يبدأ من أسواقها

 دمشــق – تخلـــد النصـــوص التـــي 
ضمتها المجموعـــة القصصية ”خرائط 
الرجـــوع“، باكـــورة إصـــدارات الكاتبة 
ميسون صالح عيسى، إلى دعة الوصف 
الذي جاء بســـيطا ومباشرا ولكنه غني 

بالتفاصيل.
النصـــوص  أغلـــب  لغـــة  وجـــاءت 
الســـينمائية  العين  بطريقة  تســـجيلية 
فالكاتبة تضع قارئها في أجواء الحدث 
بكل ما فيه من شخوص وأماكن بأسلوب 
تخييلي دون كثير من الإغراق، ربما لأن 
النـــص القصصي محدد الحجم لا يتيح 

لصاحبه الكثير من التوسع.
علـــى  تهيمـــن  أن  غريبـــا  وليـــس 

قصـــص ميســـون المواضيـــع 
الوطنيـــة فهي ابنـــة الجولان 
المحتـــل والتي عانت كأبنائه 
مـــن مـــرارة النزوح وســـرقة 
الاحتلال الصهيوني للأرض 
والذكريـــات،  والممتلـــكات 
وبـــدا ذلـــك واضحـــا مـــن 
عنوان المجموعة ومن عدة 
قصص مثل ”حسيبة“ تلك 
شاهدا  كانت  التي  المرأة 

علـــى نكســـة حزيـــران 
1967، حيـــث هجرتها 

قوات الاحتلال مـــن قريتها الواقعة 
على الســـفح الغربي لهضبـــة الجولان 
لتصرخ بوجههم في ختام القصة بكلمة 

”سنعود“.

وتذكـــر عيســـى فـــي حديـــث حول 
ارتبـــاط قصـــص مجموعتهـــا بالأرض 
بأنها مـــن الجيل الذي ولد بعد نكســـة 
حزيران في أســـرة اضطرت إلى مغادرة 
قرية عين فيت بعد الاحتلال الصهيوني، 
من دون أن يمنع ذلك ذويها من تنشئتها 
وإخوتهـــا علـــى حـــب الأرض والتعلق 
بالجذور والتعلق بهاجس العودة في كل 
تفاصيل الحياة، حتى ســـال تلقائيا مع 
حبر القلم وتجلى على شـــكل مجموعة 
مـــن القصص أحبت أن تـــدون فيها كل 
التفاصيـــل التـــي تشـــربها خيالها عن 

قريتها المحتلة.
وحـــول اختيارها للقصـــة القصيرة 
لتكـــون مدخلا لتجربتها الأدبية تشـــير 
إلـــى أنها تميـــل إلى هذا 
الجنـــس الأدبـــي الذي 
اســـتهواها دائمـــا وكانت 
لديهـــا تجربـــة فـــي كتابة 
معتبرة  الأطفـــال  قصـــص 
أن القصـــة القصيـــرة تلبي 
حاجـــات القـــراء فـــي عالـــم 
اليوم لأنه يميل إلى الســـرعة 
والتكثيـــف مـــن دون أن يلغي 
ذلك الرواية كمشـــروع مطروح 

عندها مستقبلا.
أســـلوبا  عيســـى  تحبذ  ولا 
معينـــا فـــي كتابـــة القصـــة القصيـــرة 
”فالإبـــداع لا يخضـــع لمقاييـــس ولـــكل 
تجربـــة إبداعيـــة الحـــق بـــأن تخلـــق 

أسلوبها الخاص والمتفرد ولاسيما أن 
عالـــم الأدب رحب يســـتوعب كل ومضة 
كما يتســـع الكـــون لعـــدد لا نهائي من 

النجوم الصغيرة والكبيرة“.

وتبين أن أبرز ســـمة فـــي مجموعة 
”خرائـــط الرجـــوع“ هـــي التركيـــز على 

تفاصيل المشهد في القصة لأنها وجدت 
في نفســـها القدرة على تحريك المخيلة 
والبقـــاء في ذهـــن القارئ ”كما نشـــعر 
عندمـــا نتنـــاول فنجان قهـــوة صغيرا 
وتظل رائحته ونكهته عالقة في حاستنا 

الذوقية“.
التـــي  عيســـى  صالـــح  ميســـون 
يدفعها شـــغفها للتفكيـــر بأعمال قادمة 
وإنجـــاز مجموعـــة قصصيـــة جديـــدة 
فـــي  تدعـــو  القريـــب  المســـتقبل  فـــي 
ختـــام حديثهـــا كل مـــن يريـــد الدخول 
إلـــى عالـــم الأدب إلى قـــراءة الكثير من 
الأعمـــال الأدبيـــة ثـــم اختيار أســـلوبه 

الخاص.

«خرائط الرجوع» لميسون صالح عيسى:

قصص سورية بطلتها الأرض

 لا يتوقـــف تطـــور الآداب والفنـــون 
عند حد، فدائما هناك الجديد في ســـائر 
الحقول والمجالات، حيث لا يكفّ الخيال 
الإبداعي عن تطويـــر الأنماط التعبيرية 
الســـائدة، وابتـــكار ألـــوان مســـتحدثة 
لـــم تكن منتشـــرة من قبل، وذلك كســـرا 

للرتابة، ومواكبة لطبيعة العصر.
مـــن هـــذا المنطلـــق، يأتي ”الشـــعر 
الأدائي“ بطقوســـه وأبجدياته المختلفة 
القائمة علـــى الصورة والحركة ليضيف 
حيويـــة من نـــوع خاص إلـــى القصيدة 
التـــي باتـــت تعانـــي أزمـــات فادحة في 

ثوبها النمطي.

جموح وارتجال

يخطئ من يظـــن أن للقصيدة وجها 
واحدا مألوفا، هو ذلك النص المنشـــور 
ورقيّا في كتاب أو صحيفة، أو المبثوث 
رقميّـــا فـــي فضـــاء إلكترونـــي بأقصى 
تقدير، فهناك متغيرات كثيرة بددت هذه 

المفاهيم.
وخرجـــت بالقصيدة مـــن أحاديتها 
المبنية على مركزيـــة اللغة وجمالياتها 
البيانية، وذلك بالاتســـاق مع تصاعد مدّ 
الفنون التعبيرية والجســـدية ومســـرح 
الشـــارع والميدان والبوب آرت وغيرها 
من الإبداعات الحرة والجماهيرية التي 

خرجت من القوالب النخبوية.

ليس من شـــك فـــي أن الكلمـــة تبقى 
بدرجة كبيرة أساســـا للبنيان الشعري، 
لكنّ هنـــاك عناصر أخرى غيـــر هيّنة قد 
باتـــت تزاحمها بقوة في أشـــكال أخرى 
تعاليمهـــا  علـــى  المتمـــردة  للقصائـــد 
الأدائيـــة،  القصائـــد  مثـــل  المتوارثـــة، 

والمغنّـــاة، التـــي لا ترتضـــي بوضعية 
الحـــروف الثابتـــة، وأســـس ”التأليف“ 

التقليدية.
ذراعيـــه  الأدائـــي  الشـــعر  يفتـــح 
لاحتضان مفردات شتى تخلخل منظومة 
القصيـــدة المكتفية بذاتها، التي صارت 
محل اتهامات كثيرة بالاجترار والتكلس 
والجمـــود والمجانيـــة في اســـتحضار 
التفاصيـــل اليومية والأحـــداث العابرة 
باردة،  مذكراتيـــة  وصبغة  بميكانيكيـــة 
مـــا أفقدها وهجها ودهشـــتها وبراءتها 
وقدرتهـــا على المباغتـــة والإتيان بغير 

المتوقع.
هذه المفردات، يســـتدعيها الشـــعر 
الأدائي من حقول أخرى صديقة، لشحن 
لحظة  وبالتفاعلية  بالحيويـــة  القصيدة 
فالنـــص  الجمهـــور،  أمـــام  ”عرضهـــا“ 
الشـــعري ليس ما يجـــري ”إلقاؤه“ على 
الســـامعين في ندوة أو تتـــم قراءته من 
جانـــب المتلقـــي، إنمـــا هـــو مزيج من 
”تحضيـــر أوّلي“ لســـياق لغـــوي مبعثر 
غير نهائي يعمل الشاعر في ضوئه عند 

العرض.
ويتضمـــن مجموعـــة مـــن الحركات 
والإشـــارات  واللقطـــات  والإيمـــاءات 
مـــن  وغيرهـــا  والرمـــوز  والصيحـــات 
التعبيرات الصوتية المنغّمة والتمثيلية 
والجســـدية التي يقوم بها الشاعر، إلى 
جانـــب الإيقاعات والألحان الموســـيقية 
التي قـــد تضاف إلى هـــذه التوليفة في 

بعض الأحوال.
ويكون للارتجال دور كبير في إنجاح 
الشعر الأدائي، ففي كل مرة يقدم الشاعر 
نصه فإنه يعرضه بصورة مختلفة، وفق 
مكان العـــرض وطبيعة الجمهور ودرجة 
التفاعـــل مـــع الحضور وحالة الشـــاعر 

لحظة الاندماج.
وقد يطـــول الارتجـــال كل العناصر 
الشـــعرية، بما فيها كلمات القصيدة أو 
ذلك التحضير الأوّلي لقاموسها اللغوي 
المرن، الذي ليس هو كل شـــيء في هذا 

النسق الفريد.
إن المتابع للملتقيات والمهرجانات 
الشعرية الدولية خلال السنوات القليلة 
الماضيـــة يجد تناميا واســـعا للشـــعر 
الأدائي، الذي لم تُفـــرد له بعد مؤتمرات 
مســـتقلة بما يليق به، لكنه صار ينافس 
الشـــعر المألوف ويلقى رواجـــا مطردا 
فـــي اللغـــات الأجنبيـــة، لدى الشـــعراء 

والأفارقـــة،  والأميركييـــن  الأوروبييـــن 
ويتحســـس طريقه بخطـــوات واثقة في 

اللغة العربية.
مـــن الأمثلة علـــى هـــذه المحاولات، 
تجربـــة الشـــاعر أنـــدرو مانـــوكا مـــن 
فـــي  ذاتـــه  يعـــرّف  الـــذي  زيمبابـــوي، 
”شـــاعر  بأنـــه  الدوليـــة  المهرجانـــات 
وكوميديـــان“، ويقـــدم عروضا شـــعرية 
جســـدية مونودرامية، تمـــزج القصيدة 
والكوميديـــة  الكاريكاتيريـــة  بالصيـــغ 

الساخرة.
واعتمد بشكل أساسي على التفاعل 
المباشـــر مع الجمهور لتوصيل فكرته، 
وفـــي الخلفية إيقاعات أفريقية تصاحب 
الكلمات والإشـــارات والصيحات الدالّة، 

التي تنوب عن اللغة.
وفي العربية، هناك تجربة الشـــاعر 
المغربـــي محمد العمـــراوي، المقيم في 
فرنســـا، الـــذي يقـــدم عروضا شـــعرية 
موسيقية، يتقاطع فيها الإلقاء والتمثيل 
الســـينمائية  واللقطـــات  والمســـرحة 
والفيديـــو ومونتاج الصـــوت، وتختلط 

اللغات العربية والأمازيغية والفرنســـية 
والأناشـــيد والأغنيات، إلى جانب رفعه 
”أذان الصـــلاة“ والتكبيـــرات والأدعيـــة 

خلال العرض الشعري الشامل المثير.
وثمة تجارب أخـــرى كثيرة متميزة، 
منها عروض الشـــاعر مـــازن المعموري 
ورفاقه من مؤسســـي جماعة ”ميليشـــيا 
الثقافـــة“ العراقية، التـــي تقدم القصائد 
كعروض ممســـرحة في مناطـــق الخطر 
والخـــراب،  والاشـــتعالات  والألغـــام 
بأجســـاد شـــبه عارية أحيانا أو مطليّة 
بالطين، وتعتنق هذه التجربة في الشعر 
الأدائي فلســـفة ”الانتقال من عطل اللغة 

إلى بلاغة الجسد“.

غنائيات شعرية

الاعتيادية  القصيـــدة  تقوقـــع  يعـــد 
أبـــرز  مـــن  الانعزاليـــة  شـــرنقتها  فـــي 
أســـباب نشوء أشـــكال شـــعرية بديلة، 
وتحققهـــا، ونجاحها على هـــذا النحو. 
وبالإضافة إلى الشـــعر الأدائي الحركي، 

الذي ينتهج تكنيك الســـينما والمسرح 
بالصـــورة  الاعتنـــاء  فـــي  والتشـــكيل 
الســـريعة  والكادرات  القريبة  واللقطات 
وإبـــراز ملامـــح الوجه الدقيقـــة وبلورة 
تعبيرات الجسد، هناك القصائد المغنّاة 
أو الغنائيـــات الشـــعرية، التـــي صارت 
محسوبة على الشـــعر والميدان الأدبي 
”الرصين“، لاســـيما بعد فـــوز الأميركي 
بـــوب ديلان بجائزة نوبل في الآداب عام 

.2016
جـــاء فوز ديـــلان بالجائـــزة الأدبية 
الأكبر فـــي العالم ليبرهـــن أن القصيدة 
المغنّاة، شـــأنها شـــأن الشـــعر الأدائي، 
ليســـت موضة زائلة، بـــل إن هذا اللون 
الـــدارج من الشـــعر والمستســـاغ على 
ألســـنة العادييـــن والبســـطاء أدى إلى 
نقل الإصدارات الشـــعرية (الأسطوانات 
وليســـت الكتـــب) إلـــى فضـــاء ”الأكثر 
والقصـــص  الروايـــات  شـــأن  مبيعـــا“ 
المســـلية والرائجة، وكان من النادر أن 
يلقـــى إصدار شـــعري اهتماما شـــعبيّا 

متعاظما.

لم يفز الشـــاعر الأميركـــي بالجائزة 
فـــي الآداب كونـــه موســـيقيّا ومطربـــا 
فقـــط، وإنما لأن ”عروضه“ تقدّم قدرا من 
الشـــعرية والثقافة والقـــدرة على انتقاء 
المعاني القريبـــة وفق رؤية خاصة غير 
متعاليـــة، وهـــذا التوجـــه بالشـــعر إلى 
الجمهور هو الدافع الأول لظهور ثيمات 
القصيـــدة المغايـــرة، أدائيّـــا وغنائيّا، 
البصريـــة  القصيـــدة  وصلـــت  بعدمـــا 

والإنشادية إلى حلقات مفرغة.
ومهما لجأ الشعر التقليدي المقروء 
والمســـموع إلى التبسيط والتعاطي مع 
اليومـــي والعابر والقريب، يظل نســـقا 
ضيقـــا يتعامل مع الفرد في المقام الأول 

وليس مع الجماعات الضخمة.
كما أن اتكاءه على ركيزة مركزية هي 
الوعاء اللغوي يقلص آفاقه في التجريد 
وتوسعة دوائر الخطاب، وهذا ما تسعى 
قصائـــد الأمكنـــة المفتوحـــة، الأدائيـــة 
والمغنّـــاة، إلـــى تجـــاوزه بعناصرهـــا 
المســـتقاة من فنون الصـــوت والصورة 

والحركة والهواء الطلق.

الشاعر العراقي مازن المعموري يؤدي شعره

لم يعد الشعر متوقفا على النصوص المكتوبة، بل اتجه إلى الأداء الحركي 
والمشــــــهدي، في ظل رفض البعض وترحيب آخرين. بينما الشــــــعر مرتبط 
بالإلقاء والحضور والمشــــــهدية منذ الإغريق، وهو ما دفع أرسطو إلى عنونة 
مؤلفه الأول في التاريخ حول المســــــرح بـ“فن الشعر“، لكن النص الشعري 

الحديث والمعاصر تحرر من ذلك لصالح النص المكتوب.

السينما والمسرحة والحركة والغناء أدوات غير نمطية في يد الشاعر

الشعر الأدائي طوق نجاة لانتشال القصيدة من ركودها

شريف الشافعي
كاتب مصري

فوز ديلان بجائزة نوبل 

للأداب برهن على أن 

اة، شأنها 
ّ
القصيدة المغن

شأن الشعر الأدائي، ليست 

موضة زائلة

المجموعة القصصية تمثل 

باكورة إصدارات الكاتبة 

ميسون صالح عيسى التي 

تسعى من خلالها إلى 

التذكير بقضايا الاحتلال

الكتاب يبرز خصوصية 

مراكش كمعلم حضاري 

وثقافي متجولا بقرائه 

من ساحة جامع الفنا إلى 

شرايين المدينة وأسواقها
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إيقاف العروض يكشف خللا خطيرا في المسرح التونسي

مسرحيون تونسيون: الممثل يعاني وعلى الكبار أن يكفوا عن عرقلة الأجيال الجديدة

 يعيــــش القطاع المســــرحي التونســــي 
أســــوأ أزماته على الإطلاق بعد انتشــــار 
جائحــــة كورونــــا وما فرضتــــه من إغلاق 
للمسارح، وتوقف للنشــــاط يهدد القطاع 

بشكل جدي.
وقــــد اختــــارت ”العرب“ فــــي حديثها 
إلــــى فنانــــين مســــرحيين تونســــيين من 
الأجيــــال الجديدة أن تســــلط الضوء على 
أهــــم المشــــاكل التي يعاني منها المســــرح 
التونســــي اليوم، ورؤاهم للحلول الممكنة 

ولمستقبل المسرح التونسي.

لا وجود للممثل

تــــرى الكاتبــــة والممثلــــة المســــرحية 
ســــهام عقيل أن الممثل في جل القطاعات 
البصرية الفرجوية ليســــت له هوية ثابتة 
تبرر وجــــوده داخــــل بنيــــة المجتمع، بل 
هو ينتمي إلى مصــــاف المجانين أي على 

هامش المجتمع الإنتاجي المادي.
لا يســــاهم الممثل، في رأيها، بفنه في 
دورة الإنتــــاج الاقتصــــادي لأن الجهــــات 
المنتجــــة العموميــــة والخاصــــة تعتبــــره 
وســــيلة من وســــائل الإنتاج الثانوية ولا 
تتعــــدى وظيفيتــــه حد الترفيــــه المجاني، 
فنجد الممثل دائما علــــى منصات الفرجة 
في حضــــور مناســــباتي يرتبط أساســــا 
بما تبيعه الشــــركات الخاصــــة من مواد 
استشــــهارية، فهو مطية لدعم المنتوجات 

الغذائية والاستهلاكية أساسا.
أنطولوجيــــا  توجــــد  لا  بأنــــه  وتقــــر 
خــــارج الإطار  حقيقيــــة لمهنــــة ”الممثــــل“ 
الإنتاجــــي الذي لا يعرف قــــدرة هذا الفن 

تاريخيا وحضاريا.
وتضيــــف ”تنســــاق الأغلبيــــة أي من 
اختاروا أن يمتهنــــوا صفة ”الممثل“ نحو 
هــــذا التصــــور البليــــد والســــهل لتحمي 
نفسها من الفراغ والفقر وأزمة الاعتراف. 
فنجد في الجانب الآخر أي عمن يبحثون 
لأنفســــهم عــــن وجــــود تاريخــــي حقيقي 
عضوي يتصل بقضايا الشعب الحقيقية 
والمــــوت  والتهميــــش  التفقيــــر  يعانــــون 
البطــــيء فــــي أغلــــب الأحيــــان والهجرة 
نحــــو بلدان أخرى تعتــــرف بالممثل ماديا 

ومعنويا“.

ومــــن جانبــــه يرى المخرج المســــرحي 
عماد المــــي أن أول مشــــكلة تخص الممثل 
المســــرحي في تونس هي مشــــكلة تأصيل 
مهنة الممثل كمهنة رسمية وحقيقية ضمن 
المهن المعترف بهــــا، أي أن تعترف الدولة 

التونسية رسميا بمهنة التمثيل كوظيفة 
بإمــــكان القائم بها أن يعيش منها وتكون 

عملا دائما.
ومــــن جهة أخرى، يشــــدد المــــي على 
ضرورة إيلاء قيمــــة فكرية وفنية وذوقية 
وجماليــــة لوجود مهنة الممثل ككيان كائن 
وموجود بشكل كامل، ويحظى بالديمومة 
الهــــش  وجــــوده  لمقاومــــة  والاســــتمرار، 

كصاحب مهنة هشة.
ويتابع المي ”المشــــكلة الثانية هي أن 
النشاط المســــرحي المحترف في تونس ما 
زال يشتغل بصفة بدائية وعرضية ظرفية 
لم تصل إلــــى مرحلة التواجــــد الحقيقي 
من خلال خلق ســــوق مســــرحية وطنية، 
ذات حركية مســــتمرة ونشطة، إضافة إلى 
خلق ســــوق ثقافة، يقبــــل خلالها المواطن 
التونســــي على استهلاك المنتوج الثقافي 
الوطني بما في ذلك المســــرح التونســــي، 
هذا يعود أصلا إلى سياســــة الدولة وإلى 
مؤسســــات الثقافة والمسرح والمسرحيين 
علــــى أن يكونــــوا قــــوة مقتــــرح للتطوير 

والتغيير“.
ويلفت المخرج إلى مشكلة أخرى يعاني 
منها الممثل المسرحي هي قلّة تواجده في 
المشــــاريع الســــينمائية والتلفزية بنسبة 
الثلثين، مقابل تغلغــــل الدخلاء من مجال 

الاستعراض من الطامحين للشهرة.
يقــــول المســــرحي طــــلال أيــــوب ”إن 
الممثل في المســــرح التونســــي يعاني من 
مشكلة أساســــية وجوهرية في الاعتراف 
بمهنتــــه وتنظيمهــــا إلى اليــــوم، رغم أن 
المسرح موجود منذ 110 أعوام في تونس 
والاحتــــراف والجــــودة متطــــوران، لكــــن 
يبدو أن ليس هنــــاك نية لاعتراف حقيقي 
بالممثل المحتــــرف، وبأن التمثيل يمكن أن 
يكون مهنة، إضافة إلى غياب قانون لمهن 

الفنون الدرامية“.
ويتجلــــى التهميــــش فــــي رأي أيوب، 
خاصــــة فــــي خطــــاب السياســــيين، ومن 
أبرزهم رئيس الحكومة الذي يعتبر العمل 

الفني والثقافي مجرد ترفيه.
ويضيــــف ”مــــع الأزمــــة الحاليــــة زاد 
الوضع ســــوءا مع وقف كل نشــــاط ثقافي 
فعلي منــــذ مــــارس 2020، وحتــــى بعض 
العــــروض القليلــــة التــــي تم تقديمها في 
فصل الصيف لم تف بالغرض، فقد مرت 8 
أشهر من حالة تشبه الشلل، ما يهدد جديا 
الممثلــــين من ضمان العيــــش الكريم، رغم 
أن أغلــــب الممثلين المحترفين هم أســــاتذة 
مسرح أو من الشباب الأقل من 35 سنة إلا 

أن الوضع حرج“.
ويعتبر أيوب أنه عامة معاناة الممثل 
فــــي تونس مرتبطة بالاعتــــراف الحقيقي 
والفعلي، فرغم تحرر المســــرح بعد الثورة 
مــــن ”الصنصرة“ ومقــــص الرقيب إلا أنه 
لم يتحرر مــــن التهميش الذي عرّته اليوم 
الأزمة الصحية وكشفت المنظومة الثقافية 
الهشة التي سقطت على رأس ممارسيها. 
ومن أبــــرز نتائج هذا الظــــرف هو تغيير 
العديــــد من الممثلين لمهنتهم كمســــرحيين 

بصفة قطعية.
من جانبهــــا تقول الممثلة المســــرحية 
أمينــــة الدشــــراوي ”قبــــل أن نتحدث عن 
المشــــاكل التي يعانيها الممثل المســــرحي، 
لا بد مــــن التســــاؤل حول ماهيــــة الممثل 
المســــرحي في تونس فقد يبــــدو لا وجود 
له ككيــــان متفرغ للتمثيل على الركح دون 
القيام بأنشــــطة أخــــرى تضمن له العيش 
الكــــريم وتحفظ ماء الوجــــه. من ذلك، فإن 
المعاناة التي يشــــهدها الممثل المســــرحي 
تتشــــكل في عدم قدرته على التفرغ للركح 
فهــــو يلتجئ إلى التدريس أو التواجد في 
وسائل الإعلام الرديئة وبالتالي لا يتحقق 
هدفه الأســــمى في تحقيق الفعــــل النبيل 

التام ألا وهو المسرح“.
وتقر الدشــــراوي بأن الممثل المسرحي 
الأزمــــات  فــــي  الأول  المتضــــرر  يعتبــــر 
والثورات والجوائــــح، كما هو الحال في 
هذه الأزمة الصحية العالمية التي نعيشها 

جميعنا.
وتتابــــع ”خلاصــــة القول لعــــل غياب 
الجمهور ونفوره من المسرح وعدم تنظيم 
القطاع وانعكاساته الوخيمة على المردود 
المادي للممثل والــــرداءة المهولة المحيطة 
بالميــــدان الفنــــي والثقافــــي هــــي من أهم 

المشاكل التي يعانيها الممثل المسرحي“.
ويــــرى الممثــــل غســــان الغضــــاب أن 
المشاكل التي يعاني منها الممثل المسرحي 

فــــي تونس عديــــدة، انطلاقا مــــن العقود 
التي لا تضمن له حقوقه كطرف ثان، وهي 
تصب فــــي صالح الطــــرف الأول (الهيكل 
المنتــــج)، إضافة إلى مخاطــــر التنقل عند 
العــــروض التي تكون في ظــــروف كارثية 

أحيانا.
أما الممثلة نادرة ساسي فتقول ”هناك 
أزمة مسرحيين وليست أزمة مسرح أزمة 
فــــي العلاقات بين المســــرحيين أنفســــهم، 
هنــــاك أزمة فــــي التلقي ومحاولــــة دائمة 
للإقصــــاء، أي هناك أزمة الــــرأي الواحد 
والمســــرح فعل جمعــــي ودعــــوة جماعية 
لا يحتمــــل العقلية الإقصائية الســــائدة، 
إضافة إلى سيطرة الشركات على القطاع 
ومتاجرتها بعــــرق الممثلين وعدم إيفائهم 

أجورهم الزهيدة“.

وجود سياسي خلاق

الحلــــول للمشــــاكل المطروحــــة وفــــق 
رأي الغضــــاب هو ضمان حقــــوق الممثل 
بحمايتــــه مــــن المتحيلين في صــــورة عدم 
خلاص مســــتحقاته المادية يوضع قوانين 
خاصــــة بهــــذه المهنة. وفــــرض أجر أدنى 
يضمن له حياة كريمة. علاوة على تفعيل 
قانون يجبــــر المنتجين علــــى التعامل مع 

حاملي بطاقة الاحتراف.
كما يدعو إلى فتح تحقيق في الفساد 
الثقافــــة  وزارة  داخــــل  والإداري  المالــــي 
حول الأشخاص المســــتفيدين من الأموال 
الموجهة إلى الأعمال الإبداعية، بطرق غير 
قانونية، وضرورة تتبع شــــركات الإنتاج 
فــــي تصرفها في الأمــــوال المقدمة لها من 
قبــــل الــــوزارة كدعم للأعمال المســــرحية. 
إضافــــة إلى تفعيــــل سياســــة ثقافية في 
البــــلاد واعتمــــاد وزارة الثقافــــة كوزارة 

سيادة.
أما سهام عقيل فترى بأنه ليست هناك 
حلــــول خارج مؤسســــات الدولة، وأهمها 
التعليم أساسا كرهان حقيقي أولي يرتقي 
بالذهنية الجمالية والفضاءات المسرحية 
التــــي تنتمي إلى مؤسســــات الدولة. لكن 
مــــن خلال هــــذا الاعتبــــار لا يوجــــد يقين 
ثابت بتطور رؤية الدولة للمسرح وفنون 
الفرجــــة، كمــــا لا تقدر مؤسســــات الدولة 
اليوم على تحمــــل خطاب جمالي تنويري 
يحمله الممثل التونســــي اليوم في شــــتى 
الأشــــكال الفنيــــة، لأنها ســــتردعه أولا ثم 
تعيد خلق طرق جديدة لتفقيره وتحقيره.

وتضيف ”يبقى الحل الوحيد مرتهنا 
بأصحاب الشــــأن الفنــــي، لكن ما نلاحظه 
بشــــدة اليــــوم أن هنــــاك نتائــــج محبطة 
للمســــار السياســــي علــــى الفنانــــين، من 
فراغ معرفي وجهل مدقــــع برهانات الفن 
الحقيقية، الفن الذي يســــاهم عضويا في 
تطور البشــــر من رتبة الوحشية إلى رتبة 
الجمــــال. الكل يســــاهم اليــــوم عن طريق 
الركــــح أو الشاشــــة فــــي تعميــــق الهوة 
الكبيرة بين الفن والمتقبل وتطبيع تام مع 

الرديء لأنه سهل ويثمر نقودا“.
وتؤكــــد عقيل على أنــــه على الجامعة 
التونســــية وكل المختصــــين فــــي الشــــأن 
الفكــــري أن يعيــــدوا النظــــر فــــي هويــــة 

الفنــــان/ الممثــــل ليواجــــه دوره الحقيقي 
فــــي تطور البنــــى المجتمعية لبلده عوض 
الهروب إلى الهجــــرة أو الغياب الكلي أو 
النســــيان. كمــــا توكل الحل إلــــى القضاء 
بأن يقضي على أجهزة الفســــاد البصري 
التي تســــتعمل الممثــــل وترضخه لخطاب 
تجهيلي دون وعي منه في أغلب الأحيان، 
لتعيد مؤسسات الدولة في أشكال الإنتاج 
بعد وضع غايات محددة لها دون السقوط 
في خدمة الخطابــــات الأيديولوجية التي 
ســــاهمت مباشــــرة فــــي تفشــــي الجريمة 

والعنف داخل المجتمع.
وتتابــــع ”الــــدور الرئيســــي للممثــــل 
اليــــوم هــــو أن ينتبــــه ويعيــــد النظر في 
مســــؤوليته التاريخية أمام الأجيال التي 
أخذهــــا الهوس واليــــأس والإحباط نحو 
التوحش.على الممثل اليــــوم أن يلجأ إلى 
المعرفــــة الحقيقية بما يجب أن يكون دون 
الســــقوط في دور ’مهرج الإنتاج الســــهل’ 
رديء.  وأن يصبح جسده ’جســــد إشهار’ 
فالممثــــل تعبيرة جمالية بامتياز وهو فكر 
متأصــــل واع ونقدي لما هــــو كائن، الممثل 
هو وجود سياســــي خــــلاق يدعم الجمال 

أينما كان ويزيح الظلم أينما حل“.
ويقــــر عماد المــــي بأن الحلــــول تكمن 
بمهنــــة  رســــميا  الاعتــــراف  فــــي  بدايــــة 
التمثيل والممثل كصفة. وتشغيل الممثلين 
المســــرحيين بنســــبة الثلثين فــــي الأفلام 
الســــينمائية والأعمــــال الدرامية الإذاعية 
والمسلســــلات التلفزيونية فــــي القطاعين 
الخــــاص والعــــام. إضافــــة إلــــى فــــرض 
شــــروط على القنــــوات التلفزية الخاصة 
والعامة لاقتناء عروض مســــرحية وبثها 
وأســــاليب  مناهج  وخلــــق  للمشــــاهدين. 
جديــــدة لدعم الإنتاج المســــرحي بشــــكل 
يضمن الحق المادي لكل المشاركين بما في 

ذلك الممثل.
ويضيــــف المي ”لا بد من خلق ســــوق 
داخلية لتدوير العروض بشــــكل شــــهري، 
ومن الضروري أيضا تنشيط الدبلوماسية 
الثقافيــــة لخلق ســــوق خارجيــــة لترويج 
العروض المســــرحية، علاوة على تشجيع 
القطــــاع الخاص ورجــــال الأعمــــال على 

إنتاج العروض المسرحية“.
ويقتــــرح طلال أيوب تعديــــل ميزانية 
وزارة الثقافــــة ورد الاعتبــــار لأهمية الفن 
والثقافــــة في نشــــر الوعي وإعــــادة بناء 
مجتمــــع وروح جديــــدة، فالمجتمعــــات لا 
ترتقــــي بــــالأكل والنــــوم والصناعــــة بل 
بثقافتهــــا وفكرها. ومن بين الحلول كذلك 
التســــريع في إتمــــام قانون المهــــن الفنية 
وتنظيــــم القطــــاع الثقافي وإشــــراك أهل 

القطاع كمؤسسين في هذه القوانين.
وتعتقــــد أمينــــة الدشــــراوي أن كثرة 
الهياكل المهتمة بالشــــأن المســــرحي مثل 
الفنــــون  ومراكــــز  الخاصــــة  الشــــركات 
الدرامية والركحية باتت تشكل عائقا أمام 
تطــــور الفعل المســــرحي إذ تعود جميعها 
بالنظــــر إلــــى وزارة الشــــؤون الثقافيــــة 
وتنتظــــر جميعهــــا رؤية ”هــــلال الدعم“، 
لذلــــك فنحن في أمس الحاجة إلى مصادر 
تمويل أخرى داخلية كانت أو خارجية مع 
إعادة هيكلة القطاع بوضع استراتيجيات 

واضحة تضمن حقوق الممثلين وتستقطب 
جمهــــورا أكبــــر وذلــــك يتحقق بسياســــة 
ثقافية لا مركزية حقيقية، وبالانفتاح على 
تجارب عالمية تســــاير العصر الحالي بما 

أن المسرح هو فن ”الآن و هنا“.

اتركوا الجدد يشتغلون

ترى الدشــــراوي أنــــه لا بد من تحطيم 
عديد القوالــــب الجاهزة وإعادة النظر في 
قوانين ومؤسســــات المســــرح التونســــي، 
فالوضــــع الحالــــي لا ينبئ بخيــــر وربما 
هــــذا الهدوء والفراغ الذي يعيشــــه الممثل 
التونسي في ظل أزمة الكورونا هو فرصة 
للاســــتعداد لثورة ثقافية وفنية شــــاملة، 
ثورة علــــى الأفــــكار البالية وتجــــار الفن 
الذين يعتقدون أن المسرح هو مجرد مجال 

لعقد الصفقات.
قائلة ”أنا أشــــاطر الرأي الذي يقضي 
بالتحطيــــم أولا ثــــم إعــــادة البنــــاء حتى 
يتســــنى لنا الحديث عن مستقبل المسرح 

التونسي“.
بدورهــــا تقــــول نــــادرة ساســــي حول 
رؤيتها لمســــتقبل المســــرح في تونس ”إن 
المســــرح التونســــي من بعد جيل المسرح 
الجديــــد أخذ فــــي الانحدار وصــــار لدينا 
فقط مســــرح وافد. لم نرسخ بعد، رغم كل 
هذا التراكم الذي ندعيه، تقليدا مســــرحيا 
حقيقيا علــــى أرض الواقع، بــــل بالعكس 
فالتجريــــب زاد المســــرح عللا علــــى علله، 
حيث لا يرتكز أغلبه على دعائم متماســــكة 
ونلاحظ فراغا هائلا في العقلية الدرامية: 
شــــخوص باهتة، لســــان هجــــين، قصص 
مبتــــورة وغامضــــة.. مثلا الغــــرب يجرب 
فــــي مســــرحه بنــــاء على رؤى وفلســــفات 
والتجريب مخبري إلــــى أن تظهر نتائجه 
أمــــا نحن فلا نملــــك بعد ناصية المســــرح 

حتى نجرب فيه بهذه الكثافة“.
ويرى المخرج التونســــي عماد المي أن 
مستقبل المسرح التونسي بيد المسرحيين 
ومؤسســــات المســــرح والدولة وفي إيمان 

الجميع بالمسرح كضرورة حياتية.
ويضيف ”يجب أن يلعب المسرح دوره 
فــــي مقاومــــة العنف والتعصــــب والعلاج 
النفســــي، لأن للمســــرح وظيفــــة علاجية 
أيضا. وليكون له مســــتقبل أوضح وأنجع 
لا بــــد لــــكل مؤسســــات الدولــــة أن تهتــــم 
بالمسرح كنشــــاط أساسي وضروري، مثل 
وزارة التربيــــة والتعليــــم ووزارة التعليم 
العالي والبحــــث العلمــــي ووزارة البيئة 
والســــياحة وحتــــى الفلاحــــة والصناعة 
والتجــــارة، كل المؤسســــات لا بــــد لها من 
المشــــاركة في تأســــيس ســــوق مســــرحية 
متطورة فلا رقي لشــــعب ما دون مســــرح 

ودون شعر وفن وثقافة“.
ويتابع المي ”على المســــرحيين الكبار 
فــــي تونس أن يتركوا الجيل الجديد يبدع 
ويتخلــــوا عن تقزيمه وتحقيــــره ويؤمنوا 
أنــــه جيــــل مختلــــف عنهــــم وبإمكانه أن 
يشــــق طريقه خــــارج وصايتهــــم وخارج 
ولــــكل  أبنــــاؤه  زمــــن  ولــــكل  أنســــاقهم، 
عصــــر معاصــــروه. عليهــــم أن يكفوا عن 
عرقلــــة التجــــارب الجديــــدة وعليهــــم أن 

يؤمنوا بالاستمرارية والاختلاف والتنوع 
وأن هذا لا ينفي ذاك“.

أما غســــان الغضاب فيقــــول ”الوضع 
الحالي يجعل مني أخشــــى على المســــرح 
والمســــرحيين من التلاشــــي وفقدان الأمل 
فــــي التواجد داخل دولة تناســــت فنانيها 
وأغلقت الأبواب أمامهــــم لتقطع أرزاقهم، 
ما يجعــــل أغلب المســــرحيين يفكرون في 
الهجــــرة أو الابتعــــاد عن الميــــدان وهناك 
منهم من اختار الموت. لا مستقبل للمسرح 
مع تهميش الدولة له منذ سنين إلا بثورة 

ثقافية جديدة“.
من ناحيته يقول طلال أيوب ”الحقيقة 
المســــرح في العالم بأكمله في وضع حرج 
وليــــس في تونس فقــــط، فالظرف الحالي 
ألغى التقاء الممثــــل بالمتفرج، وهذه بادرة 
فريدة، فالمســــرح لــــم ينقطع نشــــاطه منذ 
القــــرن الخامس قبــــل الميلاد إلــــى اليوم، 
فقد اســــتمر رغم قمع الكنيسة في القرون 
الوســــطى وأقيمت العروض في فرنســــا 
زمن الحــــرب العالمية، لكــــن هذه الجائحة 
هــــددت اليوم اســــتمرار المســــرح وجعلت 
المســــرحيين في العالم يفكرون في تجارب 
جديــــدة وفــــي إمكانية انقراض المســــرح 
ففايروس جديد أو اســــتمرار الكورونا قد 

يقضي على هذا الفن“.

لكنــــه رغــــم كل ذلك لا ينفــــي أن هناك 
أملا فــــي عودة المســــرح وعــــودة الحياة 
إليــــه، فتونــــس تتميز بمبدعيهــــا وتطور 
مسرحها وحماس فنانيها، الذي سيجعل 
مــــن المســــرح التونســــي متطــــورا، وذلك 
عبر الإيمان بالجيل الجديــــد الثائر الذي 
يحتاج فقط إلى بعض الاعتبار والتشجيع 

وملاءمة القرار السياسي لتطلعاته.
وتقر ســــهام عقيل أن مستقبل المسرح 
التونســــي مرتبــــط بمســــتقبل المجتمــــع، 
وما نشــــهده اليوم هو مرحلة متوحشــــة 
ومقفرة لا أمل فيها. حيث يعيش المجتمع 
التونســــي على واقع الأوبئة والخيبة من 
الثورة، كما استســــلم الشــــعب لما اقترفته 
الحكومات من تســــميم وتخديــــر وتقتيل 

لكل نفس تنويري مضيء.
وتضيـــف ”لا يمكن أن يرتقي المســـرح 
التونسي اليوم بواسطة مناهج مؤسسات 
الدولـــة في وضع مســـببات الجمال داخل 
دائـــرة العـــدم والاكتفاء بوســـائل الإنتاج 
المجرمـــة ومافيـــا الإعلام فيتحـــول الممثل 
دمـــوي يدعم ثقافة الاغتصاب  إلى ’مهرج’ 
والعنـــف المجاني من خـــلال توجه الكثير 
من الممثلين نحو الشاشة وما يقدمونه من 
خطاب على الركح كذلك. لا يمكن أن نتحدث 
عن مســـتقبل للمســـرح التونسي بأفضية 

مسرحية مقفرة وقليلة الجماهير“.

الكل مساهم اليوم في 

تعميق الهوة بين الفن 

والمتقبل

سهام عقيل

المسرحيون صاروا 

يفكرون في حلول 

جديدة لإنقاذ المسرح

طلال أيوب

المسرح التونسي من بعد 

جيل المسرح الجديد أخذ 

في الانحدار وصار وافدا

نادرة ساسي

لا وجود للممثل ككيان 

متفرغ للتمثيل على 

الركح المسرحي

أمينة الدشراوي

على المسرحيين الكبار 

في تونس أن يتركوا 

الجيل الجديد يبدع

عماد المي

الوضع الحالي يجعلني 

أخشى على المسرحيين 

من التلاشي

غسان الغضاب

عرف المســــــرح التونســــــي تطورا كبيرا مع رواد فرقة ”المســــــرح الجديد“ 
في ســــــبعينات القرن الماضــــــي، لكنه اليوم يعاني من تراجع له أســــــباب 
عديدة، لعل أهمها ضعف التواصل بين الجيل السابق والجيل الذي يليه، 
ومشــــــاكل أخرى كثيرة على مســــــتوى التنظيم والقوانين والدعم وغيرها 
من إشكاليات اســــــتطلعت ”العرب“ تفاصيلها وسبل علاجها مع عدد من 

المسرحيين التونسيين.

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الممثل المسرحي مازال يبحث عن كيانه في تونس

المسرحيون الجدد في 

تونس يواجهون مشاكل 

إغلاق المسارح وعرقلة 

السابقين وغياب استراتيجيا 

واضحة من الدولة



 القاهــرة – بعـــد أربـــع ســـنوات من 
الفنانـــة  عـــادت  الســـينمائي،  الغيـــاب 
المصرية منى زكي إلى الشاشة الذهبية، 
هـــذه  تعـــوّض  أن  المتوقـــع  مـــن  وكان 
الســـنوات، حيث تصدّرت أفيش فيلمها 
وحملت  الجديـــد ”الصنـــدوق الأســـود“ 
البطولة المطلقة للعمل الذي ينتمي إلى 
أفـــلام اليوم الواحد، ويعـــدّ الإقبال على 
بطولته مجازفة فنيـــة، تحتاج إلى جرأة 

كبيرة من الممثلة.
تحمـــل أفلام اليـــوم الواحد تحديات 
كثيـــرة، وهي تلـــك النوعية التـــي تدور 
أحداثها كلها في إطار زمني محدود بيوم 
أو بعض يوم، ومن ثم تتمدّد المحدودية 
لتشـــمل المكان أيضا، ويصبح المشاهد 
وأبطال العمل وجها لوجه طيلة ساعتين.

يكمـــن معيـــار النجاح فـــي أن تظل 
أعين المشـــاهد مشدودة إلى الفيلم، وألاّ 
يتســـرب إليه الملل، ما يفرض سرعة في 
الأحداث وتنوّعها، الأمر الذي يضع عبئا 
إضافيا على أبطـــال الفيلم، كي لا يخرج 
ضحلا وفاقدا للمعنى، أو غير متجانس، 
فيمـــا يبـــرز التحـــدي الأهم فـــي القدرة 
على تقديم شـــخصيات كاملة، واضحة، 
ممنطقـــة، فـــي إطـــار الأحـــداث ووحدة 

الزمان والمكان.

سيناريو مهترئ

على الرغم من تصدّر فيلم ”الصندوق 
الأســـود“ شـــباك الإيرادات فـــي غضون 
أيام قليلة من بـــدء عرضه في 28 أكتوبر 
الماضـــي، إلا أن ذلك لا يعنـــي أن الفيلم 
تجاوز التحديات، وقدّم وجبة فنية دسمة 
للجمهـــور، تليق باســـم النجمة الغائبة، 
وترضي محبيها، فقد انساق نحو الرائج 
الذي يســـتطيع خلق نجاح في الشـــباك، 

لكنه قد لا ينطبق على القيمة.
يفتقد ”الصندوق الأسود“ إلى عوامل 
كثيرة ليصبح فيلما ســـينمائيا تشويقيا 
متمســـاكا، منهـــا الســـيناريو والحوار، 
فقـــد خرج الفيلـــم الذي تتفـــكّك أحداثه، 
وتنقطـــع منـــذ بدايتهـــا، بأشـــياء غيـــر 
منطقية، ومهترئة، ويعجّ بالمبالغات، في 
تسلســـل الأحداث، ونوعية الحوار الذي 
جاء ضحلا، أمام فيلم بطلته فمها مربوط 

لمدة زمنية طويلة حتى لا تصرخ.
ونقلت نـــدرة الحـــوار، خاصة لمنى 

زكـــي، الـــدور إلى مســـاحة خاصة 
بالوجـــه  التعبيـــر  مـــن  واســـعة 
الفنان  كذلـــك  الجســـد،  وحركات 
محمد فراج الذي سحب الأضواء 

وقدرته  واللامـــع  اللافت  بحضـــوره 
علـــى تقديم شـــخصيات متشـــابهة على 

نحو مختلف.

لم تختلف ردود فعل الفنان مصطفى 
خاطـــر في الفيلـــم عن أعمالـــه المختلفة 
الســـابقة، ويشـــعر المشـــاهد بأنه أمام 
ممثـــل يجتهد ليجسّـــد الشـــخصية، لكن 

ينتهي إلى الحركات نفسها.
الفيلـــم قصة وإخـــراج محمود كامل، 
وســـيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم 
الدهـــان، وإنتـــاج مشـــترك بين شـــركة 
ســـينرجي وأفلام مصـــر العالمية ونيو 

سينشري.
وتدور أحـــداث ”الصندوق الســـود“ 
حول ســـيدة مرفهـــة تدعى ”ياســـمين“، 
وتجسّـــد دورها الفنانـــة منى زكي، وهي 
حامـــل يبدو من هيئة بطنها أنها جاوزت 
شهرها الســـابع. تبدأ بزيارة المستشفى 
للاطمئنـــان علـــى الجنيـــن دون توضيح 
خلفيات تلـــك الحالة أو أســـبابها، طيلة 
الفيلم، لكن المشـــهد يوحـــي بأن الحمل 

صعب.
من أزمات السيناريو العميقة تغافله 
عن أن تصبح سيدة في مثل تلك الظروف 
فريســـة لا منطقية لغياب الأمن، فزوجها 
المحامي الشـــهير الذي يتّضح فيما بعد 

أنـــه متورّط فـــي عمليات فســـاد ضخمة 
ويقطن فـــي فيـــلاّ فارهة، يتـــرك زوجته 
الحامـــل وحيـــدة دون حراســـة أمنيـــة، 
وخـــلال الفيلم علـــق أحـــد الجمهور في 

الصالة قائلا ”أين عم محمد البواب؟“.
إشـــكالية غياب ”عم محمـــد“ البواب 
فـــي منطقـــة معزولـــة لا يُذكـــر موقعهـــا 
تحديدا -ويبدو أنها تقع في بقعة بعيدة 
وتفصلها عن أضواء القاهرة وضجيجها 

الكثير- تنســـحب على الكثير 
من الإشـــكاليات الأخرى التي 

تعكس سيناريو مهترئا.
وإلى جانب اللامنطقية في 
غياب ”عم محمد“، وربط الكلب 
على مدخل الســـكن، في ظروف 
غير مواتية للأمن، يدخل سارقان 
المنزل، لتبدأ منذ اللحظة الأولى 
سلســـلة المبالغـــات، فيضيئـــان 
الأنوار بكثافـــة، كأنهما في زيارة 
لأقاربهما، وليسا في عملية سطو.

وتجمـــع الســـرقة بيـــن هـــدف 
المادة، وهـــدف آخر يتجاوز المال؛ 
هـــل هـــو الانتقـــام، أم الرغبـــة في 
محاربـــة الفســـاد، أم كشـــف ألغـــاز 

قضية ما، أم لإنقاذ بريء؟
كلها أســـئلة تدور في ذهن المشاهد 
لفتـــرة، حيث يبدأ الفيلم وينتهي دون أن 
ندري لماذا أقدم المحامي الشاب ”هادي“ 
-الـــذي يلعب دوره مصطفى خاطر- على 
التحوّل إلى مجرم، يقتحم منزل المحامي 
الذي كان يعمل عنده، ويلعب دوره الفنان 

شريف سلامة.
يقدّم فيلم ”الصندوق الأســـود“ نوعا 
فريدا من السرقة، ويستأذن السارق، كما 
لو كان موظفا حكوميا، لأن والده نُقل إلى 
المستشـــفى. ورغم ما في ذلك من فكاهة، 
إلا أنه حدث؛ فخلال عملية السطو، وبعد 
أن تكتشـــف ياســـمين وجود اللصين في 
منزلها، وبعد مطاردات، يســـتقبل هادي 
اتصالا من شقيقته، فيترك السارق عتيد 
(الفنان محمـــد فراج)  الإجـــرام ”ســـيد“ 
وحـــده مع مهمة البحث عن الأوراق التي 

جاء من أجلها هادي.

سذاجة وافتعال

يضع الفيلم الجمهور أمام شخصية 
الزوج المثالي من الخارج، فيما هو لص 
كبير وفاســـد، والزوجة مثقفة وصاحبة 
مبـــادئ، ولا تـــدري ماهية تلـــك المبادئ 
أو كيفيـــة خداعها طيلة ســـنوات في 
زوجهـــا، ولـــم يتطـــرّق الفيلـــم إلى 

حياتها وخلفياتها.
يمثـــل ســـيد فـــي الفيلـــم القُبح 
المُطلـــق، بداية من وجهه المشـــوّه من 
عينه نتيجة حادث قديم إلى التشـــوّه في 
القيـــم، ليس فقط على مســـتوى امتهانه 
الإجرام، وإنما أيضا من ناحية استعداده 
لاغتصاب سيدة حامل، ورغم ذلك لا تفتقر 
تلك الشـــخصية إلى الصـــراع، فهي على 
قبحها طامعة فـــي الكمال، وتمثل عندها 
ذلك في شـــخصية رهينته، التي طمع في 
أن يجامعهـــا كحبيبيـــن، وليس كخاطف 
يغتصـــب ضحيتـــه وهي مكبلـــة اليدين 

والقدمين.

يفتقر ســـيد إلى كل شـــيء، التعليم، 
المال، الوجه المقبول. ورغم ذلك يأمل في 
أن ينال شـــيئا من الكمال، فيفكّ ضحيته 
بسذاجة، لتبدأ محاولتها في الفرار منه، 
حتى تصل إلى غرفة آمنة، هي الصندوق 
الأســـود الذي تكتشف فيه الزوجة أسرار 
زوجهـــا وخيانته لها، وتورّطه في أعمال 

غير مشروعة.

تحوّلات نفســـية كثيرة كان يُفترض 
أن تحـــدث للشـــخصية الرئيســـية، لكن 
ذلك لم يترجم إلى شـــيء، ولم ينتج عنه 
ســـوى حركات متبلـــدة، والحلم بالغرق 
ثم الاستيقاظ، فيما يصبح اللصان هما 
الســـجينان في الخارج، كغالبية الطبقة 

الاجتماعية التي يمثلانها.
في النهاية، يموت ســـيد ولم يطلعنا 
المخرج على جوانب أخرى نستطيع أن 
نتعاطف بها معـــه، أو نفهم لماذا وحده 
يجـــب أن يدفـــع الثمن؟ هـــل لدمامته أم 
لوضوحه؟ فهو أكثر شـــخصية واضحة 
في الدوافـــع، في حيـــن أن كتابة أخرى 
كانـــت قـــادرة علـــى أن تصنـــع منهـــا 

شخصية أكثر عمقا.
ينتهي الفيلم بقتل ياسمين للسارق 
سيد، واكتشافها حقيقة زوجها، وعملية 
فـــراره التـــي ظهـــرت فـــي كل كاميرات 
المنـــزل، ومع ذلـــك انتهـــى الفيلم وهو 

طليق.
وفكـــرة الغرفة الآمنـــة التي احتمت 
فيها الزوجـــة المخدوعة من اللصوص، 
أن  ســـبق  بـــل  بالجديـــدة،  ليســـت 
”غرفـــة  الأجنبـــي  الفيلـــم  فـــي  قدّمـــت 
الذعـــر“ (بانيـــك روم) 2002، الـــذي كتبه 
وأخرجه ديفيد فينشـــر، وهو من بطولة 
ســـتيوارت  وكريستين  فوســـتر  جودي 
وفوريست ويتاكر وجاريد ليتو ودوايت 

يوكام.
الأســـود“،  ”الصندوق  مخرج  ولعب 
محمود كامل، على اللقطات طيلة الفيلم، 
فـــي محاولة لإضفاء الإثارة والتشـــويق 
على نحو جاوز التوظيف الفني ووصل 

إلى منطقة الإزعاج.

 دمشــق – فـــي عرضـــه الدولي الأول 
يشـــارك الفيلم الروائي الطويل السوري 
”غيـــوم داكنة“ في المســـابقة الرســـمية 
للفيلـــم الطويـــل فـــي الدورة السادســـة 
والثلاثيـــن مـــن مهرجـــان الإســـكندرية 
الســـينمائي لدول البحر المتوسط الذي 
تنطلق فعالياته السبت، ويتواصل حتى 

الثاني عشر من نوفمبر الجاري.
والفيلـــم مـــن إخـــراج أيمـــن زيدان 
وســـيناريو مشـــترك بينه وبين ياسمين 
أبوفخـــر، ومن إنتاج المؤسســـة العامة 
للســـينما في سوريا، وهو من بطولة كل 
من الفنانين: وائل رمضان، رامز عطالله، 
لينا حوارنـــة، حازم زيـــدان، لمى بدور، 
نـــور علي، محمد زرزور، بالاشـــتراك مع 
محمـــد حداقـــي، وضيوف شـــرف: جود 

سعيد، علاء قاسم ومازن عباس.
وعن المحور الرئيســـي للفيلم يشير 
المخرج أيمن زيدان إلى أن الحكاية تدور 
حول رجل أصيب بمـــرض عضال، فقرّر 
العـــودة إلى مدينته التي هدمتها الحرب 
ليعيش ما تبقى من حياته بعد عشـــرين 

عاما من الغربة قضاها في فرنسا.
ويقـــول ”لقـــد عـــاد ليموت كســـمك 
الســـلمون فـــي المـــكان الذي ولـــد فيه، 
وخلال الفترة القصيرة التي عاشها كان 
شـــاهدا على كل الظـــلال الموجعة التي 

رمتها الحرب على الناس والمدينة“.
و“غيـــوم داكنـــة“ يعدّ ثانـــي تجارب 
زيدان كمخرج، بعـــد فيلم ”أمينة“، الذي 
عُرض العام الماضي وشـــارك في العديد 
من المهرجانـــات وحصل على 

مجموعة من الجوائز.
ويراهن زيـــدان على فيلمه 
الجديـــد كـــي يعتلـــي منصـــة 
التتويج فـــي اختتام المهرجان 
فـــي الثاني عشـــر مـــن نوفمبر 
الجاري، معتبـــرا أن قصته التي 
تروي مصائر أناس أدمت الحرب 
قلوبهـــم، وقصصهـــم التي أثقلت 
أرواحهـــم بغيوم الحـــرب الداكنة، 
جديـــرة بأن تكون من ضمن الأفلام 

المتوجة.
وانطلقت مسيرة أيمن زيدان في 
عالم الســـينما عام 1982 كممثل بعد 
تخرّجه فـــي المعهد العالـــي للفنون 
فيلـــم  بطولـــة  أدى  إذ  المســـرحية، 
”أحـــلام المدينة“ للمخـــرج محمد ملص، 
ومن أبرز أفلامه ”الشمس في يوم غائم“، 
”الرســـالة الأخيرة“، ”الترحـــال“، ”مطر 

أيلول“، ”الأب“ و“درب السما“. 
وكان أحدث أفلامه ”مسافرو الحرب“ 
للمخـــرج جود ســـعيد الـــذي عرض في 
العام الماضي، وشـــارك فـــي العديد من 
المهرجانـــات وحصل علـــى أربع جوائز 

في مهرجان قرطاج السينمائي.
وتشارك سوريا أيضا في المهرجان 
بفيلمين  المتوسطي  العربي  السينمائي 
في مســـابقة الأفـــلام الروائية القصيرة، 
همـــا ”نوم عميق“ للمخـــرج خالد عثمان 

و“برسم البيع“ للمخرج جميل جبران.
ويســـتعرض الفيلم الروائي القصير 
”نوم عميـــق“ في عرضـــه العالمي الأول 
حكاية عائلة ســـورية تســـكن في دمشق 
القديمـــة، تحديدا باب تومـــا، مكونة من 
أب وزوجتـــه وابنهما الـــذي يعيش في 
كنـــدا، الأب مخـــرج ســـينمائي متقاعـــد 

وطاعن في الســـن تربطـــه حالة من عدم 
الوفاق مـــع زوجته التي عاش معها عدة 
سنوات، حيث عمّق سفر ابنهما الوحيد 

من الخلاف بينهما.
وعـــن فكـــرة الفيلـــم وغايتـــه يقول 
مؤلفـــه ومخرجـــه خالد عثمـــان ”تعتبر 
هـــذه العائلة مثالا مصغرا عن الكثير من 
العائلات الســـورية والعربية أيضا التي 
تعاني من المشكلة نفسها، وهو ما يؤكّد 
أن الـــدلالات والرمـــوز ســـتكون حاضرة 
على الشاشـــة في كل تفصيل، فهي تدخل 
بشـــكل غير مباشـــر إلى لاوعي المشاهد 
وتوجهـــه ليفكّـــر بمـــا أردت إيصاله من 

خلال الحكاية“.

يســـتهدف  ”الفيلم  مؤكّـــدا  وأضاف 
فئة عمريـــة طاعنة في الســـن ويخوض 
غمارها علـــى الرغم من أنه يحمل طابعا 
شـــبابيا“، مبـــرزا أن ”اســـتهداف هـــذه 
الفئة العمرية واجب علينا كشباب لأننا 
نعتبر أنفسنا صلة الوصل بين الماضي 
والمســـتقبل، وخاصة أن هذه الفئة جزء 
مـــن تاريخ البلد المهـــدد بالاندثار، لذلك 
فإن مـــن واجبنا نقل هذا التاريخ بأمانة 

وتسليمه للأجيال القادمة“.
والفيلم المنتج أيضا من المؤسســـة 
العامة للسينما في سوريا، من بطولة كل 
من عباس النوري، وفاء موصلي، جمال 
العلي، فايز قـــزق، همام أيمن رضا، نايا 
أندلـــس، مهند بزاعي، حســـنا الســـالم، 

نادين الشعار والطفل تاج خالد عثمان.
أما الفيلم الروائي القصير ”برســـم 
فيتنـــاول قصة شـــابة مريضة  البيـــع“ 
نفســـيا خســـرت أخاها في جريمة قتل، 
فقـــرّرت الانتقام مـــن القاتـــل المجهول 
موظفـــة حنكتهـــا وذكاءهـــا ومســـتغلة 
جشـــعهُ وطمعه، لتنصب له فخا، مثبتة 
للقاتـــل أن الحيـــاة لا تســـتقيم بالمـــال 

وحده.
وعـــن الفيلم يقول مخـــرج وصاحب 
الســـيناريو أيضا جميل جبران ”العمل 
يحكـــي عن دوافـــع النفس البشـــرية في 
الانتقـــام وعن الحقوق والواجبات، ومن 
هـــذه الزاوية انطلقت فـــي الكتابة التي 

استغرقت مني وقتا طويلا“.
والعمـــل مـــن بطولة ســـارة الطويل 
ومجدي المقبل ومحمد شما، ومن إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما بسوريا ضمن 
إطار مشروع دعم سينما الشباب، وسبق 
للفيلـــم أن فاز بجائزة أفضل ســـيناريو 
فـــي مهرجان ســـينما الشـــباب والأفلام 

القصيرة السابع بسوريا.
الإســـكندرية  مهرجـــان  ويحتفـــل 
الســـينمائي هذا العـــام بمئوية المخرج 
الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني، حيث 
مـــن المقرّر أن يصدر عنـــه كتاب للكاتبة 
آمـــال عثمان. كما ســـيتمّ تكريـــم كل من 
الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس 
الدغيـــدي، والمخـــرج ومديـــر التصوير 
محســـن أحمـــد، بجانـــب الفنـــان عزت 

العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه.
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{الصندوق الأسود} أحداث تدور في إطار زمني مفك

لا تتوافق مع نسق أفلام اليوم الواحد

امرأة تواجه مصيرها منفردة

فيلم عن الحنين إلى وطن جريح

تملك الفنانة المصرية منى زكي رصيدا فنيا كبيرا وجيدا، وتعدّ من ضمن 
فنانات قلائل يستطعن أن يحملن فيلما على عاتقهنّ، ويتغلبن على الرجال 
ــــــين الثقل الفني  المتربّعــــــين على عرش الســــــينما العربية، بمحتوى يجمع ب
والقيمي، فهل استطاعت إثبات ذلك في فيلمها الجديد ”الصندوق الأسود“؟

يراهن الممثل والمخرج السينمائي السوري أيمن زيدان على فيلمه الروائي 
ــــــوم داكنة“ للفوز بإحدى جوائز مهرجان الإســــــكندرية  ــــــل الثاني ”غي الطوي
السينمائي لدول البحر المتوسط. والفيلم واحد من جملة ثلاثة أفلام سورية 
ــــــذي تنطلق فعاليات دورته الـ36، الســــــبت، إلى  ستشــــــارك في المهرجان ال

جانب الفيلمين القصيرين ”نوم عميق“ و“برسم البيع“.

منى زكي تعود إلى السينما 

بفيلم لا يضيف إلى رصيدها شيئا

{غيوم داكنة}.. 

رهان أيمن زيدان 

في الإسكندرية السينمائي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

فكرة الغرفة الآمنة في الفيلم 

مت في 
ّ

المصري، سبق أن قد

الفيلم الأميركي {غرفة الذعر} 

لجودي فوستر

5

ندرة الحوار لدى منى زكي، لنقل 

الدور إلى مساحة واسعة من 

التعبير بالوجه وحركات الجسد، 

لم تكن موفقة ”الصندوق
ـي غضون
28 أكتوبر
ي أن الفيلم
فنية دسمة
مة الغائبة،
حو الرائج
 الشـــباك،

إلى عوامل
ا تشويقيا
و والحوار،
كك أحداثه،
ـــياء غيـــر
الغات، في
حوار الذي
مها مربوط

رخ.
اصة لمنى

اصة 
جـــه 
نان 
واء 

وقدرته 
ــابهة على

المستش
إلا أنه ح
أن تكتش
منزلها،
اتصالا
الإجـــرا
وحـــده
جاء من

سذاجة
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القيـــم،
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لاغتصاب
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قبحها ط
ذلك في
أن يجام
يغتصـــ
والقدمي

ل ي ز ى ر و ر

الدور إلى مساحة واسعة من

التعبير بالوجه وحركات الجسد، 

لم تكن موفقة

{غيوم داكنة} يروي 

مصائر أشخاص أدمت 

الحرب قلوبهم

أيمن زيدان



تشكيل
الجمعة 2020/11/06

17السنة 43 العدد 11873

 منــــذ أكثر من عشــــر ســــنوات كنت في 
رحلــــة إلى غابــــة الأرز في منطقة بشــــري 
اللبنانيــــة. كان المطــــر الخفيــــف قد توقّف 
عن الهطول ليتيح الفرصة لشمس العصر 
الذهبية أن ترســــل خيوطهــــا العطرة في 

الهواء.
غــــادرت المجموعــــة، بعــــد أن ألــــمّ بي 
حزن عميق نتيجــــة مُحادثة مع أحد أفراد 
المجموعة جرى ونحن جالسون على جذع 

شجرة ميتة رطّبتها قطرات المطر.
غــــادرت المجموعة لأســــير موغلة دون 
هدايــــة في الغابــــة، وما كانــــت إلاّ بضعة 
دقائق حتى بدأت أشــــعر بحضور أشجار 
شــــخصية  مُرافقــــة  وكأنهــــا  تلــــك،  الأرز 
تحمينــــي من أفــــكاري وتخفّف عني وطأة 
الحزن وتنهمر علــــيّ بحكمة عمرها المقدر 
بمئات الســــنين، وقد رأت مــــن الأهوال ما 

رأت. 

بين الجمالية والرمز 

اليوم أستعيد تلك الذكرى الموُغلة في 
الوجــــدان أمام معرض فنــــي أقامته صالة 
أليس مغبغــــب تحت عنــــوان ”تلك الأرزة 

التي تقطع“.
معــــرض ضم أعمالا فنيــــة مختلفة من 
تصوير فوتوغرافي وتجهيز فني ولوحات 
لبنانيــــين  لفنانــــين  ليســــت  ومنحوتــــات 
فقــــط، بل شــــملت أيضا فنانين فرنســــيين 

وبلجيكيين وإيطاليين.
واللافــــت جــــدا في هــــذه المعرض هو 
الاختلاف الهائل ما بين ما قدّمه الفنانون 
حــــين  ففــــي  واللبنانيــــون،  الأوروبيــــون 
انشغلت معظم أعمال الأوروبيين بالتعبير 
عــــن جمالية الأرز، تماما كمــــا في لوحات 
الفنانين الــــرواد اللبنانيين، جاءت أعمال 
مُظهرة  المعاصريــــن  اللبنانيين  الفنانــــين 
للشــــق الوجدانــــي والرمزي لشــــجرة هي 
خلاصة الأهوال التي تعرّضت لها، لتبقى 
”حية ترزق“ في المخيال الفني التشــــكيلي 

والتصويري، وليست فقط واقعا في غابة 
من غابات لبنان المعُرّضة دائما للخطر.

وإذا كانــــت أشــــجار الأرز بــــارزة في 
أعمــــال الفنانــــين اللبنانيــــين مــــن خلال 
خاصية صمودهــــا المطُعّم بنبرة وجدانية 

لم تحضــــر فــــي معظــــم أعمــــال الفنانين 
الأوروبيــــين، فقــــد حضرت خــــارج جدران 
صالة أليس مغبغب أعمال تشكيلية أخرى 
بلغت حــــدا كبيرا من التعبيريــــة الرمزية 
والغنائية أرســــت معالم خصبة لفن أدرك 
الأرز، جاعلا منه كائنا  كيف ”يُشــــخصن“ 
ورفيقا قدريا بإمكانه أن يسير إلى جانبه 
”وجدانيــــا“ كمــــا ســــار إلى جانبــــي الأرز 

الحكيم والشامخ ذات يوم خريفي بارد.

الفنانــــة  الســــياق  هــــذا  فــــي  نذكــــر 
ســــاندرا خيــــر والفنــــان نبيــــل نحــــاس 
والفنانــــة نجلا حبيش، من خــــلال أعمال 
لا يمكــــن أن نصفهــــا، علــــى اختلافها في 
قــــوة التعبير والأســــلوب الفنــــي، إلاّ أنها 
أعمــــال ميلودراميــــة مــــن الطــــراز الأول، 
مثلهــــا كمثل تجربــــة التوغــــل وحيدة في 
غابــــة الأرز عنــــد حلــــول العصــــر حتــــى 
وقــــوع الحزن، عند غروب الشــــمس تحت 

السيطرة.
أعمــــال هؤلاء الفنانين ليســــت درامية 
ولا تراجيدية بالرغم من الشحنة العاطفية 
الهائلة (على اختلاف درجاتها) الراشحة 
منها، وذلك لأن فيها ”خفة“ فانتازية تهبها 
آفاقا مفتوحة تجعلها خارج إطار الدرامية 
الجديــــة وخــــارج التراجيدية الموشــــومة 

بالنهايات الحزينة التي لا مهرب منها.

ثلاث تجارب

قدّمــــت الفنانة ســــاندرا خيــــر لوحات 
أعطــــت فيها لأشــــجار الأرز وجوه بشــــر 
عاديــــين أو وجــــوه أيقونــــات وطنية مثل 
وجه فيــــروز. وجاءت أعمالهــــا بعيدة عن 
عالم الفولكلوريــــات المخُفّضة دائما لنبرة 

وعمق التعبير الفني.
وقد ذكرت الفنانة في إحدى المقابلات 
الصحافية عن معرضهــــا الذي قدّمت فيه 
لوحــــات الأرز أنــــه ”لطالمــــا تســــاءلت عن 
هويتنــــا اللبنانيــــة ومــــا يربطنــــا ببلدنا 

حتــــى فــــي بــــلاد الانتشــــار. وعندما كنت 
جاءنــــي  الشــــوف  فــــي  الأرز  غابــــة  أزور 
الجــــواب الشّــــافي، إذ لامســــتني ضخامة 
هــــذه الشــــجرة وجذورهــــا التــــي تعــــود 
لآلاف الســــنين، فشــــعرت بتأثيرهــــا غيــــر 
المباشــــر علينــــا والــــذي لم نحــــاول يوما 

تفسيره“.
كما قدّم الفنان التشكيلي نبيل نحاس 
مجموعــــة مــــن اللوحــــات ذات الأحجــــام 
الكبيــــرة تخطــــى فيها بمراحــــل تصوير 
أشجار عادية. إذ رفع فيها من مقام أشجار 
الأرز وصــــولا إلــــى الصوفيــــة الغنائيــــة 
الممُجدة للحياة والمظُهرة للانهائية للكون، 

مُغدقا عليها نثارا ذهبي اللون أوحى بأن 
مصدره ”غير أرضي“.

والفنان نبيل نحاس حائز على وسام 
الأرز برتبة فارس مــــن رئيس الجمهورية 
اللبنانية وحاصــــل على الباكالويوس في 
الفنون الجميلة مــــن جامعة لويزيانا، أما 
الماجســــتير في الفنون الجميلة فقد أتمها 
في جامعة ييل في الولايات المتحدة حيث 
يقيم. له العديد مــــن المعارض الفردية في 
أوروبــــا وأميــــركا ولبنان، كما شــــارك في 

معارض جماعية حول العالم.
أما الفنانة التشكيلية نجلا حبيش فقد 
نشرت مؤخرا على صفحتها الفيسبوكية 

أكثر من عشــــر لوحــــات لأرزات في أحوال 
جاعلــــة  مُختلفــــة،  و“نفســــية“  وجوديــــة 
منها مدخلا إلــــى حميمية الذات ومنطلقا 
لذكريات، إما كتلك التي عبرنا بها وعبرت 
بنا كبشــــر بعــــد أن كُتب لنــــا أن نكون من 
اللبنانيين على عتبــــة واحدة من الانزلاق 
إلــــى الكارثة، أو كأفراد اعتصرتنا تجارب 
شــــخصية بعضها شــــهدت عليها أشجار 
أرز كتلك التي كست غابة بشري الساحرة 

بهدوئها وأسرارها.
وقــــد أعطت الفنانــــة لهــــذه اللوحات 
للأفــــكار  ومناســــبة  مُختلفــــة  عناويــــن 
والمشاعر التي أرادت أن تطرحها. من هذه 

العناوين ”هالة الأرز“، و“أشجار الشفاء“، 
و“الأرزة الغامضــــة“، و“الأرزة الذهبيــــة“، 
و“ورقصة أشــــجار الأرز“ و“هبة من الله“ 

و“الصراع ما بين الخير والشر“.
وفي هذه الأخيرة، بــــدت لوحة مُركبة 
وضعت فيها الفنانة شجرة الأرز بمحاذاة 
ساحة انفجار 4 أغسطس، فالتقيا في حدة 
التعبيــــر إن من حيث ضربات الريشــــة أو 
مــــن حيث الألوان التي غلــــب عليها اللون 
الأســــود والرمــــادي. مجموعــــة لوحات لا 
تشــــبه إحداها الأخرى تألقت فيها الأرزة 
وتحدّثت الكثير ســــاردة أشواطا ومراحل 

من حياتها على هذه الأرض اللبنانية.

الفنـــون  بفيـــلا  تتواصـــل   – الربــاط   
بالعاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، فعاليـــات 
المغربـــي  للفنـــان  الاســـتعادي  المعـــرض 
المخضرم بوشـــعيب هبولـــي، الذي تنظمه 
مؤسسة المدى إلى غاية الخامس عشر من 

يناير 2021.
فـــي  المعروضـــة  الأعمـــال  وتغـــوص 
الحيـــاة الفنية لهبولي، وتبـــرز الإبداعات 
التصويريـــة لهذا الفنـــان العصامي، التي 
تم إعدادها بدقة باستخدام تقنية مزدوجة 
علـــى الورق أو علـــى ورق مقوى أو الحبر 

على الورق.
قـــال بوشـــعيب هبولـــي بخصـــوص 
اختيار الورق المقوى والـــورق في أعماله 
المادتـــين  هاتـــين  إن  الجديـــدة،  الفنيـــة 
منخفضتـــا التكلفـــة ويمكن اســـتبدالهما 
بسهولة مقارنة بالقماش، ما يجعل مهمته 

أسهل أثناء الإنجازات التصويرية.
وأكّـــد الفنان المغربـــي المولود بمدينة 
آزمـــور (80 كلـــم جنـــوب الـــدار البيضاء) 
أن المعرض يرســـم مســـار رحلتـــه الفنية 
وهـــو  اليـــوم،  إلـــى  الســـبعينات  مـــن 
مســـار يهتـــم ببيئتـــه ويتميّـــز بفتـــرات 
اللحظـــات  حســـب  تتأرجـــح  شـــخصية 

والأوضاع.

ويرى الفنان أن ”اللون يشـــوّه العمل، 
ويمكـــن أن يكـــون ضبابيـــا دون أن يكون 
حيويا على الإطلاق“. لذلك آثر اســـتخدام 
الحبـــر في أعماله، إذ يغمس ريشـــته ”في 

لون قد يكون أكثر من الأسود“.
وتعـــد تجربـــة بوشـــعيب هبولي (من 
مواليد ســـنة 1945) من التجارب المؤسسة 

للأفق التشـــكيلي بالمغرب منـــذ منعرجاته 
الأولـــى، إذ ينطلق هذا الفنـــان من خلفية 
تشكيلية أثارت ولا تزال العديد من الأسئلة 
والملاحظـــات، وهو الذي شـــقّ طريقه عبر 
ذاتيـــة خالصـــة، معتمـــدا علـــى أســـلوب 
التكـــرار، أي تكـــرار الموضوعات نفســـها 

والخطوط نفسها والألوان ذاتها.
للفنـــان  خاصـــة  رؤيـــة  ولهبولـــي 
التشـــكيلي، فهو عنده ليس ذاك الســـاعي 
إلـــى إنتـــاج كـــم هائل مـــن اللوحـــات أو 
المعارض، بل هو الفنـــان الذي يحمل هما 
ويعمل على إخراجه من المخزون الداخلي 
للروح ليتحوّل إلى لوحة تحمل فكرا وقيمة 
إنســـانية وحضارية تحاكـــي الزمن الذي 
ولـــدت فيه، وهو القائل فـــي أحد حواراته 

الصحافية حول المدة التي يســـتغرقها في 
إنجـــاز أعماله ”يســـتغرق إنجاز أي لوحة 
عندي مـــا يزيد عن الأربعة أشـــهر، لتكون 

جاهزة للعرض“.
وعـــن ذلك يقـــول الفنـــان التشـــكيلي 
المغربي محمـــد العروصي ”كل ما يمكنني 
قولـــه بكل اختصـــار حول الفنـــان هبولي 
إنه مبـــدع ومتميـــز، ينتقي أعمالـــه بدقة 
وعناية فائقة عبر برنامج صارم من العمل 
والبحث والتجريـــب اليومي، وهو نموذج 
مشـــرف وراق للفنان التشـــكيلي لما راكمه 
من ثقافة بكل صنوفها والتي أغنت خبرته 
وتجربتـــه، فهو مثـــال للإنســـان والفنان 
الملتـــزم، الذي اســـتطاع أن يقـــدّم صورة 
حقيقية ومشرفة للفنان المغربي الذي كرّس 

اهتمامه وحياته للفن التشكيلي“.
المغربـــي  الرســـام  تجربـــة  وتنفـــرد 
المخضرم منـــذ معرضه الفردي الأول الذي 
أقامـــه فـــي العـــام 1970، بانتهاجـــه دفقا 
خاصا لألوانه التي يستلهمها من مرسمه 
المفتوح علـــى الطبيعة فـــي مدينة آزمور، 
فهنـــاك الطين من جهـــة وتدرجاته اللونية 
وهناك مسحوق قشـــرة الجوز، وما تمنح 
مـــن إمكانات لونيـــة لا توفّرهـــا الصباغة 

الحديثة.
ومـــن عزلتـــه بآزمور، حيـــث محضن 
ذاكرته ومرســـمه، يهندس الهبولي العزلة 
والظلال والألوان الداكنة، محاولا القبض 
على الأمكنة وعلى أزمنتها النفسية داخله.
ويتميّـــز هبولـــي بســـخرية أليفة من 
هجـــوم الأشـــياء على العالـــم وعلى حياة 
النـــاس وبالأخـــص حيـــاة المغاربـــة التي 
كانت إلى زمـــن قريب وديعة وأليفة، لكنها 

الآن غطســـت في ألوان مـــن البهرجة ومن 
الافتعال، وناطحت الموضة حتى أصبحت 

دون مذاق.
كل  فـــي  العصامـــي  الفنـــان  يســـخر 
معارضه تقريبا من الكائن المغربي الجديد 
المعلّب في رقع العولمة، وسط بيئة معمارية 
لا علاقـــة لها بالتاريخ المغربي ولا بالهوية 
المحلية، حيث البنايات الجديدة غطّت على 
معمارية المدينـــة العتيقة والبيت المغربي، 
والشـــقق الحديثـــة المنمطة على الشـــكل 
الهندســـي الأوروبـــي أضاعـــت الكثير من 

الدعة التي كانت.
وهو بذلك لا يكفّ عن إنتاج ســـخريته 
اليوميـــة من هـــذه المظاهر المســـتجدة في 
حيـــاة المغاربة، قائـــلا ”إن المدينة المغربية 
إذا ســـارت في هذا الاتجـــاه، فإن النتيجة 
علـــى المخيـــال وعلـــى الذاكـــرة الجمعية 

ستكون كارثية“.
ولأن بوشـــعيب هبولـــي متمـــرّد على 
القواعـــد الجماليـــة الصارمـــة ومحاملها 
التقليديـــة الثابتـــة، فقد تعامـــل في بداية 
تجربته الصباغية مع القماشـــة كمحمول 
فنـــي، ليختار فـــي ما بعـــد أن يغوص في 
مصدر آخر، ألا وهو الورق، الذي انســـجم 

كليا مع تقنيته.
وهو يعمل بطريقـــة مختلفة للوصول 
إلى جوهـــر وجوهـــه الرماديـــة وكائناته 
الفنيـــة، خاصـــة أن لـــه كامل الفـــرادة في 
اختيار مواضيعه تماما كما محامله، التي 
هي بالطبع الورق فـــي أحجامه الصغيرة 

التي يؤثرها بلون واحد.
يرى نقاد الفـــن أن هناك توجها رائعا 
وجميـــلا فـــي الصباغة المغربيـــة الحالية 

نحو اعتماد اللونين الأسود والأبيض، من 
خلال تقســـيمهما أو بروز اللون الرمادي 
فـــي بعض الحالات بطـــرق خاصة وتقنية 
تشـــكيلية احترافية. لكن بالنسبة لهبولي 
فالرمادي لـــون يفرض ذاته وخصوصيته، 
ولإبراز هذه الخصوصية وهـــذه الذاتية، 
يشحنه ببعض الأسود والأزرق والأخضر.

وفي الســـنوات الأخيرة، بـــدأ هبولي 
يســـتعمل زيت المحركات المستهلك، ينظّفه 
من الشوائب ويسكبه على الورق، من أجل 
الحصول علـــى تدرجات الرمـــادي الغني 
بالضوء، بل اســـتعمل في هـــذه التجربة، 

أيضا، نوعا من القماش الشفّاف.
ويؤكّـــد النقـــاد أن هبولـــي الموســـوم 
بـ“رســـام اللون الرمـــادي“، تخصّص في 
توظيـــف هذا اللون فـــي لوحاته الصغيرة 
الحجـــم بهدف خلـــق التميّز في الســـاحة 
التشـــكيلية المغربية، وإبداع هذه الوجوه 
التي رسمت بتقنية مختلفة عن كل أشكال 
الإبـــداع الأخـــرى، معتمـــدا علـــى الورق 
والحبـــر الصينـــي باعتبارهمـــا مادتـــين 
تدخـــلان في تجربتـــه الصباغيـــة، منتجا 
رسومات لوجوه رمادية بعيدة عن الواقع 
وقريبة من الخيال، وكأنه يكشف من حيث 
لا يـــدري، أو ربما وهو يدري، أن ما يقدّمه 

هو ثورة ضد البؤس وضد العدم.

ل في لوحات لبنانية
ّ

لات شجرة الأرز تتشك
ّ
تحو

المغرب يحتفي بالتجربة الفنية لبوشعيب هبولي في معرض استعادي

مجدة للديمومة على أرض منهكة
ُ
«تلك الأرزة التي تقطع» صوفية غنائية م

+

الأرز كمدخل حميمي إلى الذات ومنطلق للذكريات (لوحات للفنانة نجلا حبيش) شجرة حفرت عميقا في الوعي الجمعي اللبناني (أعمال فنية لساندرا خير)

إشراقات رمادية تسائل الكون والإنسان

”ناطور لبنان“، هو اسم أُطلق على أشجار الأرز، نسبة إلى أساطير تروي أنّ 
آلهة الأرض هالها أن تترك جبل لبنان من دون حارس، فاتفقت على أن يكون 
”أرز الرّب“ بخضرته الدائمة رصدا فــــــي هذا الجبل. وحضر هذا ”الرصد“ 
في لوحات الرواد من الفنانين اللبنانيين مكتســــــبا صفات جمالية مضاعفة 
ــــــول فيه الأرز إلى رمز  أهمها الشــــــموخ، حتى حضر الزمن المعاصر ليتحّ

يفيض بالميلودرامية في مجمل الأعمال الفنية اللبنانية الحديثة.

تعدّ تجربة الفنان بوشــــــعيب هبولي، الذي يقام له حاليا بالعاصمة المغربية 
ــــــة، حالة منفردة في  ــــــاط معرض اســــــتعادي يوثّق تجربته الفنية الطويل الرب
المشــــــهد التشــــــكيلي المغربي، باعتبار أنه الفنان العصامي الذي عمل منذ 
أوائل ســــــبعينات القرن الماضي على ابتكار ألوانه الخاصة التي يستلهمها 
من مرســــــمه المفتوح على الطبيعة بمدينته آزمور، فأنتج لونه الرمادي الذي 

ميّزه، ليصبح موسوما بـ“رسام اللون الرمادي“.

الخفة الفانتازية تهب 

اللوحات اللبنانية آفاقا 

مفتوحة وتجعلها خارج 

إطار التراجيديا الموشومة 

بالنهايات الحزينة

بوشعيب هبولي

ه العمل، 
ّ
اللون يشو

ويمكن أن يكون ضبابيا 

دون أن يكون حيويا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 الجزائــر - قضــــت محكمــــة جزائريــــة 
بتغريم مدير موقع ”كل شيء عن الجزائر“ 
المحجوب فــــي البلاد منذ أكثر من ســــنة، 
بعدمــــا طلبت النيابة ســــجنه عاما نافذا، 
وذلك بعد أيام قليلة من وعود الســــلطات 
بتحســــين أوضاع الصحافيــــين وتخفيف 
العقوبات بقضايا النشر بحسب الدستور 

الجديد.
وكان ممثــــل النيابة وجّه تهمة نشــــر 
”وثيقة ســــرية“ لــــوزارة المالية فــــي مقال 
صدر سنة 2016، وهي التهمة التي رفضها 
ومتاحة  الدفاع باعتبارهــــا ”وثيقة عامة“ 

للنشر على قطاع واسع.
وقــــال عبدالحميد قمــــاش مدير موقع 
”كل شــــيء عن الجزائر“ باللغة الفرنســــية 
إن ”حكــــم الغرامــــة صدر (الثلاثــــاء) ولم 

نحصل على منطوقه بعد“.
وأوضــــح أنــــه بحســــب المحامي ”تم 
تغريمــــي كمدير للموقع بـــــ200 ألف دينار 
(نحــــو 1300 يورو) و200 ألــــف دينار ضد 

الصحافي كاتب المقال“.
واعتبــــر قمــــاش أنه رغم عــــدم الحكم 
عليه بالســــجن كما طلبــــت النيابة، ”لكن 
تبقى هذه الغرامة كبيرة بالنسبة للموقع 
الــــذي يعاني منــــذ 2017 مــــن ضغوط في 

الجزائر“.
ووعدت الســــلطات عشــــية الاستفتاء 
على الدســــتور الجديد الأحد الماضي بأنه 
واستقلاليته  الصحافي  ”حرية  ســــيكرس 
وحقــــه في التعبير والإبداع وفي الوصول 
إلــــى مصــــادر الخبر مــــع عــــدم إخضاعه 
لعقوبات سالبة للحرية“.وتضمن ”أحكاما 
جديــــدة تضمن الحق في إنشــــاء الجرائد 
والمواقع  والتلفزيونية  الإذاعية  والقنوات 
الإخبارية بمجرد إيداع تصريح بذلك على 
أن تمــــارس كافــــة هذه الحقــــوق في إطار 
احتــــرام القانــــون“، لكن بقــــي صحافيون 
يشــــككون في هــــذه الوعــــود واعتبروا أن 

الأيام القادمة ستكون كفيلة باختبارها.

ومنــــذ 2017 تعرض موقع ”كل شــــيء 
الصادر باللغة الفرنســــية  عن الجزائــــر“ 
مرارا للحجب، ومنــــذ يونيو 2019 لم يعد 
بالإمــــكان تصفحــــه بالجزائر ســــوى على 
الهواتف النقالة بينما يبقى محظورا على 

باقي المنصات.
ومــــع بدايــــة عــــام 2020 وفــــي خضم 
انتشــــار فايروس كورونا المستجد فرضت 
علــــى  الحجــــب  الجزائريــــة  الســــلطات 
العديد من المواقــــع الإخبارية مثل ”مغرب 
ايميرجون“ الإخبــــاري وموقع ”راديو أم“ 
المرتبــــط به وهي إذاعة تبث على الإنترنت 

وكذلك موقع ”انترلين“.

وانتقــــدت منظمات لحقوق الإنســــان 
المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون 
فــــي الجزائر خاصة بعد الحكم بالســــجن 
عامين مــــع النفاذ بحــــق الصحافي خالد 
درارنــــي مدير موقــــع ”قصبــــة تريبيون“ 

ومراسل ”منظمة مراسلون بلاحدود“.
وهــــي العقوبة نفســــها التي يقضيها 
الصحافــــي عبدالكــــريم زغيــــلاش مديــــر 
التي تبثّ على الإنترنت،  إذاعة ”سربكان“ 
بالوحــــدة  بـ“المســــاس  متهــــم  وكلاهمــــا 

الوطنية“.
وغردت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
على تويتــــر الأربعاء ”صحيح أن القاضي 
لم يتبع النيابة التي طالبت بالســــجن لمدة 
عام ضد مدير النشــــر، لكن هــــذه الغرامة 

الكبيرة تكفي لخنق الموقع“.

صحافيــــون  أعــــرب   - نواكشــوط   
ونقابــــات ومنظمات مهنية عــــن مخاوف 
عميقة على الحريات الصحافية في البلاد 
خلال حكم الرئيــــس محمد ولد الغزواني، 
فللمرة الأولى منذ 10 ســــنوات يتم إرسال 
صحافيــــين ومدونــــين إلــــى الســــجن بعد 

إدانتهم في قضايا نشر.
وأصدرت نقابــــات ومنظمات إعلامية 
موريتانية بيانا مشتركا شديد اللهجة عما 
سمته بالتراجع المخيف في حرية التعبير 
فــــي الســــنة الأولى مــــن حكــــم الغزواني. 
وقالــــت ”إننا فــــي النقابــــات والتجمعات 
الصحافيــــة الموقعة على هذا البيان، نعلن 
عن أسفنا وخيبة أملنا في النظام الحالي، 
للتراجــــع الكبير في مجــــال حرية التعبير 
والتضييــــق علــــى المدونــــين والصحافة، 
بعــــد أن تبوأت موريتانيــــا الصدارة على 
عرش حرية الصحافة والتعبير في العالم 

العربي وأفريقيا“.
بالحنــــين  يذكرنــــا  ”هــــذا  وأضافــــت 
للرجــــوع إلى الأنظمــــة البوليســــية التي 
تعاقبــــت على حكــــم البلد منذ اســــتقلاله، 
حيث تم خنق الحرية مطلقا وكممت أفواه 
الصحافة وصــــودرت إلى أن جاء المجلس 
العسكري الحاكم بعد الإطاحة بنظام ولد 
الطايع والذي كرس إطلاق إذاعة المواطنة 
واحتــــرام حرية التعبيــــر، ليتعزز ذلك مع 
النظام الســــابق الــــذي ألغى عقوبة حبس 
الصحافيين“. ولفت البيان إلى أن الوسط 
الصحافي والإعلامي فــــي موريتانيا كان 

”فــــي انتظار المزيد مــــع الرئيس الغزواني 
قبــــل أن يفاجئنا بتســــارعه إلى تشــــريع 
قوانــــين ســــالبة للحريــــة ومتنافيــــة مــــع 
الدســــتور.. ليجد أصحاب الرأي أنفسهم 
بين كماشــــة القضــــاء وجبروت الســــلطة 

التنفيذية“.
وصادق البرلمان الموريتاني في يونيو 
الماضــــي على مشــــروع قانــــون ”مكافحة 
التلاعــــب بالمعلومات“، الــــذي يهدف ”إلى 
مكافحة التلاعــــب بالمعلومات بصفة عامة 
خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية 
وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها“.
وأثــــار القانــــون ردود فعــــل متباينــــة 
في الشــــارع بين من اعتبره تنظيما لنشر 
المعلومــــات وتداولهــــا وآخريــــن رأوا فيه 

تقييدا للحريات العامة.
وقــــال وزير العدل الموريتاني حيمودة 
ولــــد رمظان خــــلال عرضه للقانــــون أمام 
النواب ”إن الدســــتور كفل لكافة المواطنين 
في مادته العاشــــرة حريــــة التعبير ضمن 
الحريــــات العامــــة والفرديــــة التــــي نص 
عليها“. وأضاف ”لكن تلك الحريات تحتاج 
تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك 
حفاظــــا على الحق العام من جهة، وســــدا 
لأبواب المســــاس بحقوق الآخرين من جهة 

أخرى“.
وأشــــار ولد رمظان إلــــى أن المنظومة 
الجنائــــي  بالقانــــون  ممثلــــة  الجزائيــــة 
المعمول به في موريتانيا، تعود إلى بداية 

ثمانينات القرن الماضي“.

عودة مقاضاة الصحافيين 
تهدد الإعلام الموريتاني

 تونــس - دخـــل الصـــراع بـــين قنـــاة 
التونســـية  الإعلام  ووســـائل  الزيتونـــة 
الأخـــرى إلـــى أروقـــة القضـــاء، بســـبب 
القضية التـــي ثارت مؤخرا فـــي القطاع 
حـــول التحريـــض علـــى العنـــف ضـــد 
الصحافيين ووســـائل الإعلام، فقد قررت 
الزيتونة مقاضـــاة القنـــاة الوطنية بعد 
من أحد  وصفهـــا بـ“القنـــاة التكفيريـــة“ 
الصحافيـــين في برنامـــج تلفزيوني، في 
حين أن الزيتونة نفسها شنت حملة على 
صحافيـــي القطاع واتهمـــت بالتحريض 

عليهم.
وهاجمت القناة المحسوبة على حركة 
”النهضة“، الهيئة العليا المستقلة للإعلام 
الســـمعي البصري ”الهايكا“، وقالت في 
بيـــان لها الأربعـــاء إن ”الهيئـــة المنتهية 
الـــرأي  مغالطـــة  تواصـــل  صلاحيتهـــا 
العـــام وتأليبه ضـــد قنـــاة الزيتونة بعد 
اســـتضافتها لأحد الخبراء الأمنيين دون 
تـــبن لمواقفـــه التي يتحمل مســـؤولياتها 

وفقا لمبدأ حرية التعبير“.
وتعتبـــر الهايكا قنـــاة الزيتونة تبث 
بشـــكل غيـــر قانونـــي ولم تحصـــل على 
الحائـــط  عـــرض  وتضـــرب  ترخيـــص، 
بالمطالـــب المتكـــررة بتســـوية أوضاعها 
القانونية، وتتذرع بحرية التعبير لمخالفة 

القانون وضوابط الإعلام.

الأمنـــي  وجّـــه  قليلـــة  أيـــام  وقبـــل 
المتقاعد من وزارة الداخلية هشـــام المدب 
خـــلال حضـــوره فـــي قنـــاة ”الزيتونة“، 
اتهامـــات خطيـــرة لموقـــع ”كابيتاليس“ 
وإذاعة ”شـــمس أف أم“ وقناتي ”الحوار 
التونســـي“ و“التاسعة“ بـ“إثارة البلبلة“ 
على  و“الدفـــع إلى الاقتتـــال الداخلـــي“ 
خلفيـــة تغطيتها للجـــدل الحاصل حول 
عمليـــة ”نيـــس“ (في فرنســـا) الإرهابية، 
واعتبـــر غالبيـــة الصحافيين والوســـط 
الإعلامـــي التونســـي أن اتهامـــات المدب 
”تصنف فـــي خانة التحريض، وتهدد أمن 

المؤسسات الإعلامية وصحافييها“.
وقـــد قـــرّر مجلـــس الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري، 
الاثنين، تقديم قضيّة ضدّ قناة ”الزّيتونة“ 
ضدّ  بتهمـــة ”التّحريـــض على العنـــف“ 
الصحافي وصاحـــب موقع ”كابيتاليس“ 
رضـــا الكافـــي، وأوضـــح عضـــو الهيئة 
هشـــام السنوســـي، في تصريـــح لوكالة 

تونـــس أفريقيـــا للأنباء، إنّ هـــذه القناة 
غيـــر قانونيـــة ومرفوع ضدّهـــا عدد من 
القضايـــا مـــن بينهـــا قضايـــا رفعتهـــا 
الحكومة السابقة بسبب تجاوزات كثيرة 
ارتكبتها، مشـــيرا إلى أنها تعمل ”بشكل 

غير قانوني ودون ترخيص“.
ودعا السنوســــي القضــــاء إلى القيام 
بــــدوره والبــــتّ فــــي القضايــــا المرفوعــــة 
وعــــدم تكريس عقليّة الإفــــلات من العقاب 
بالتزامن مع ”اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
مــــن العقــــاب في الجرائــــم المرتكبــــة ضدّ 
الصحافيين“، وعبر عن أسفه ”لعدم وجود 
رجع صــــدى للقضايا المرفوعــــة ضدّ هذه 

القناة“.
ويرى البعض أن خطوة قناة الزيتونة 
برفع قضية ضــــد القنــــاة الوطنية مثيرة 
للســــخرية، وتســــير وفــــق منطــــق أفضل 
وســــيلة للدفاع هي الهجــــوم، وليس أكثر 
من سياســــة مناكفة ضد الخصوم، بعد أن 
أثار التحريض ضد الصحافيين استنكارا 
واسعا في تونس، فقررت قلب الطاولة على 
الخصــــوم ببيان نبهت فيــــه ”إلى خطورة 
هــــذه الحملات على الســــلامة الجســــدية 
للعاملــــين في القناة داعية وزارة الداخلية 
إلــــى التحــــرك وحماية القنــــاة وطواقمها 
معلنة دعمها اللامشروط لكل الصحافيين 
الشــــرفاء الذيــــن رفضوا الانخــــراط وراء 
جوقة الفتنــــة“، وهي مفــــردات مماثلة لما 
اســــتخدمته منظمات ونقابــــات صحافية 

ضد ما قامت به الزيتونة.
ودعــــت النقابة الوطنيــــة للصحافيين 
التونســــيين الاثنين، إلى ضرورة التحرك 
السريع لمواجهة خطابات التحريض على 
الصحافيــــين، وأدانت بشــــدة ما اعتبرتها 

”حمــــلات التحريــــض ضــــد الصحافيين“، 

معبرة عــــن تضامنهــــا المطلق مــــع موقع 
كابيتاليس وإذاعة ”شمس أف أم“ وقناتي 
فــــي  و“التاســــعة“  ”الحــــوار التونســــي“ 
”مواجهــــة خطاب التحريــــض على العنف 
الذي بثته قنــــاة ”الزيتونة“  والكراهيــــة“ 

على لسان الأمني المتقاعد، هشام المدب.
وحــــذرت النقابــــة، في بيــــان لها، من 
”خطــــورة تواصل خطــــاب التحريض على 

العنف والكراهية في وســــائل الإعلام، في 
غياب إدانات علنية من السلطات المعنية“، 
مشــــيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في تتبع 
المعتديــــن وتضع علــــى ذمــــة المتضررين 
فريقها القانوني من أجل القيام بالتتبعات 

العدلية اللازمة.
ودعت النيابــــة العمومية إلى التحرك 
الفوري من أجل تتبع هشــــام المدب (عميد 
متقاعد وناطق رســــمي أسبق باسم وزارة 
الداخلية) من أجل استغلاله لمنبر إعلامي 
للتحريــــض علــــى الصحافيين ووســــائل 

الإعلام.
كمــــا دعــــت وزارة الداخلية إلى تحمل 
مســــؤوليتها فــــي تأمين وســــائل الإعلام 
المذكــــورة بعد الحملــــة التــــي طالتها إثر 
تحريض المدب عليها، خاصة بعد كشــــفه 

لعناوين بعضها.
من جهــــة أخرى تجد الهايكا نفســــها 
أمــــام مهمــــة القيام بــــدور فــــي التصدي 
لمثل هــــذا الخطاب المحرض علــــى العنف 
والكراهيــــة مــــن قبــــل بعــــض الأطــــراف 
عبــــر المنابــــر الإعلاميــــة غيــــر القانونية، 
فــــي اســــتهداف لحرية الصحافــــة وحرية 
التعبيــــر، لكن علــــى أرض الواقع خرجت 
هذه القنــــوات مثل الزيتونة ونســــمة عن 

نطاق سيطرتها، وترفض تطبيق القرارات 
الصــــادرة عنها، مســــتندة إلــــى قربها من 

الأقطاب السياسية.
وحــــذرت الهايــــكا مــــن تفاقــــم جرائم 
الاعتداء والتحريض في حق الصحافيين 
التونســــيين داعيــــة إلــــى ضــــرورة توفير 
الحمايــــة لهــــم ولمؤسســــاتهم مــــن خلال 
تتبــــع الضالعين في عمليــــات تعنيفهم أو 
تهديدهــــم أو تخويفهــــم أو ترهيبهــــم في 
ســــبيل عرقلــــة عملهم ومنعهم مــــن القيام 

بمهامهم على أكمل وجه.
الإجــــراءات  بــــطء  مــــن  واســــتغربت 
القضائيــــة للفصل في القضايــــا المتعلقة 
وطالبت  الصحافيــــين  على  بالاعتــــداءات 
بالتســــريع فيهــــا، منبهــــة من اســــتغلال 
قنوات إعلامية غير قانونية وذكر أســــماء 
صحافيين، وأنه في غيــــاب إرادة حقيقية 
لإصــــلاح الإعــــلام، فــــإن هذه الممارســــات 
تشكل تهديدا جديا للمســــار الديمقراطي 
برمته وعودة بالإعــــلام إلى مربع الخنوع 

والتحكم في مؤسساته.
بدورهــــا، أشــــارت الجمعيــــة العامــــة 
للإعلام إلى أن اعتماد أســــلوب التحريض 
والوعيــــد تجاه الإعــــلام وتصنيفه بإعلام 
معاد يمثل خطوة جديدة ينتهجها هشــــام 
المؤدب ضد كل الأطراف المدافعة عن حرية 
الرأي والتعبيــــر والرافضة للإرهاب وهو 
ما من شــــأنه خلق قنابــــل موقوتة معادية 
للإعلاميــــين وإن هــــذا الخطــــاب الخطير 
الذي انتشــــر فــــي البــــلاد دون رادع، أفرز 
تزايد شحنة الخطاب المتطرف والعدواني 
في الصفحات الاجتماعية ضد الإعلاميين 
وضــــد كل المدافعــــين عــــن حريــــة الإعلام 

والحريات العامة والفردية.

الزيتونة في ساحات القضاء بين ضحية وجانية

قوانين الصحافة الجديدة تنظيم أم تقييد

قناة {الزيتونة} التونسية تردّ على اتهامات
التحريض بالتحول إلى ضحية

بطء في الإجراءات القضائية للفصل في قضايا الاعتداء على الصحافيين
ــــــت الاتهامات داخل الوســــــط  انتقل
الإعلامي التونســــــي بشأن حملات 
ــــــض ضــــــد الصحافيين إلى  التحري
ــــــاة الزيتونة  القضــــــاء، ووجــــــدت قن
أفضــــــل طريقة للدفاع عن نفســــــها 
بشــــــأن هذه الاتهامات التحول إلى 
الهجوم ومقاضــــــاة القناة الوطنية، 
بعد موجة من الاســــــتنكار الواسع 
ــــــل الصحافيين لمــــــا بثته في  من قب
أحــــــد برامجها واعتبروه ”تحريضا 

مباشرا عليهم“.
عبد الحميد قماش: تبقى 

هذه الغرامة كبيرة بالنسبة 
للموقع الإلكتروني الذي 

يعاني منذ عام 2017 من 
ضغوط في الجزائر

قناة الزيتونة غير 
قانونية ومرفوع ضدّها 

عدد من القضايا

هشام السنوسي

استبدال السجن بغرامة 
مالية لمدير موقع إخباري 

جزائري تكفي لتقييده

 عــدن (اليمن) - أعلــــن مرصد الحريات 
الإعلاميــــة عن تأســــيس تكتــــل ”محامون 
للدفاع عن الصحافيين“ الذي سيســــتخدم 
كافــــة الوســــائل القانونيــــة للدفــــاع عــــن 
الصحافيين بالتعاون والشــــراكة مع كافة 
النشــــطاء والمنظمات المدافعــــة عن حرية 

التعبير والحريات الصحافية.
ويضــــم التكتــــل أكثر مــــن 30 محاميا 
وناشــــطا من مختلف المحافظات اليمنية، 
بحســــب ما تم الإعــــلان عنه خــــلال ندوة 
افتراضيــــة عبر الإنترنت بعنوان ”الإفلات 
من العقاب.. الأســــباب.. والمعالجات“ هذا 
الأسبوع. شارك فيها عدد من الصحافيين 
والمحامــــين ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان، 
وتركــــزت النقاشــــات حــــول الانتهــــاكات 
الجســــيمة المرتكبة ضــــد الصحافيين في 
اليمــــن والتركيز علــــى الإمكانيات المتاحة 

للحد من الانتهاكات.

وأكد رئيس مركز الدراســــات والإعلام 
الاقتصــــادي مصطفى نصــــر على ضرورة 
تكاتف الجهود والنضال ”من أجل إسقاط 
الأحــــكام ضد الصحافيين بســــبب قضايا 

نشر“.
ويعد التكتل إطارا مشــــتركا للتعاون 
بــــين المحامــــين والصحافيــــين للدفاع عن 
الصحافيــــين اليمنيين الذين يتم اعتقالهم 
علــــى  محاكمتهــــم  أو  اســــتجوابهم  أو 
خلفيــــة قضايــــا نشــــر من قبل الســــلطات 
القضائية المختلفة، وتقديم الاستشــــارات 
القانونية والتدريــــب للصحافيين لتجنب 
الوقوع في المحاذير القانونية، وتجســــير 
الشــــراكة والتعاون المشترك بين المحامين 
والصحافيين للإسهام في تعزيز الحريات 

الصحافية.
حســــين  والحقوقي  الصحافي  وقــــال 
الصوفــــي إن ”الصحافــــة فــــي اليمن تمر 

بأسوأ مراحلها حيث تعدت مرحلة البحث 
عن الحق فــــي الحصول علــــى المعلومات 
ونقلها للجمهور إلى مرحلة خطيرة وهي 

البحث عن الحق في الحياة“ .

وأوضـــح مخاطـــر تســـييس قضايا 
الانتهاكات ضد الصحافيـــين مؤكدا أنه 
لابد أن تظـــل تلك القضايا قضايا حقوق 

وحريـــات بالدرجة الأولـــى، ويجب على 
كل المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنســـان 
على المستوى المحلي والإقليمي والدولي 
منحها الأولوية وفق هذا المعيار، مشيرا 
إلـــى الممارســـات التـــي ارتكبـــت بحـــق 
الصحافيـــين مـــن خـــلال اختطافهم من 
منازلهم وأماكن عملهم ووضعهم كرهائن 

ثم مقاضاتهم ومبادلتهم بمقاتلين.
وقـــال متحدثـــون فـــي المنتـــدى إن 
معاناة الصحافيين بشكلها الحقيقي لم 
تصل إلى العالم للقيام بمسؤولياته من 
أجل إيقاف هذه الممارســـات التعسفية، 
وسط انتشـــار الخطاب الإعلامي الموجّه 
وغيـــاب الوســـائل الإعلامية المســـتقلة، 
لذلك فإن الكثير من هذه الوســـائل تعمل 
وفق سياسة موجهة بالنظر إلى صعوبة 
قيام وســـائل الإعلام بتمويل نفسها في 

اليمن.

تأسيس تكتل حقوقي يمني للدفاع عن الصحافيين
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التكتل إطار مشترك 
للتعاون بين المحامين 

والصحافيين للدفاع عن 
الصحافيين الذين يتم 

اعتقالهم أو محاكمتهم 
على خلفية قضايا نشر



 واشــنطن - اهتم العـــرب على مواقع 
التواصل الاجتماعي بتفاصيل مغايرة في 
الانتخابات الأميركية. وتصدر هاشـــتاغ 
بعنوان #بنت_بايدن الترند على تويتر 
في الدول العربية، لاسيما في السعودية، 
مغطيـــا على الحديـــث عـــن الانتخابات 
الأميركية التي تتصدر المشـــهد العام في 

العالم.
بإيفانـــكا،  العـــرب  افتـــتن  ولطالمـــا 
ابنـــة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب. 
ويطلـــق ناشـــطون لقـــب ”أبوإيفانـــكا“ 
علـــى الرئيس الأميركي، ويســـتخدمونه 
بشـــكل متكـــرر، حتـــى أن شـــركة غوغل 
اســـتجابت لفكاهـــة الناشـــطين العرب، 
واعتمدت اســـم ”أبوإيفانـــكا الأميركي“ 
اســـما للرئيس ترامـــب. وأصبح بإمكان 
مســـتخدمي غوغل كتابة الاسم الساخر 
المحـــرك  ليقـــوم  البحـــث،  خانـــة  فـــي 
بتحويلـــه فـــورا إلـــى صفحـــة دونالـــد 

ترامب.
وفي اليومين الماضيـــين، ضج موقع 
تويتر بصورة فتاة حسناء شقراء ادعى 

ناشروها أنها آشلي بايدن.
وكتب مغرد محذرا:

وقال آخر:

وتحيط بــــكل مــــن الرئيــــس المنتهية 
ولايته دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن، 
وهما رجلان في العقد الســــابع من العمر، 
عائلتاهمــــا اللتــــان مثّل بعــــض أفرادهما 
مصدر جدل، بينما يعيــــش آخرون بعيدا 

عن الأضواء. 
ويؤدي أبناء ترامب الثلاثة، 

من زوجته الأولى إيفانا، 
أدوارا كبيرة في حياته 

السياسية وأعماله 
التجارية. ويعدّ ابنه 
الأكبر، دونالد ترامب 

جونيور (42 عاما)، 
شخصية بارزة في 
حملته الانتخابية، 
إذ يحظى بشعبية 
واسعة في أوساط 

أنصار الرئيس. 
ويتولّى دونالد 

جونيور وشقيقه 
إريك (36 عاما) 

نظريا جميع 
أنشطة 
العائلة 

التجارية. 

أمــــا إيفانكا، شــــقيقة دونالد جونيور 
”مستشــــارة  رســــميا  فهــــي  عامــــا)   38)
الرئيس“، وتعدّ من أهم الشــــخصيات في 
دائــــرة البيت الأبيــــض. كمــــا أن زوجها، 
جاريد كوشــــنر، هو أحــــد معاوني ترامب 

المقرّبين. ولدى الزوجان ثلاثة أطفال.
واتخــــذت إيفانــــكا من حســــابها على 
تويتــــر منصة لدعــــم والدهــــا. وقالت إن 
والدها لم يترشــــح لمنصب الرئيس ليفوز 
بثناء أولئك الموجودين في واشنطن ولكن 
من أجل ”جعل أميركا عظيمة مرة أخرى“، 
كمــــا أنه ســــيكافح فايــــروس كورونا دون 
فرض إغلاق، مؤكــــدة ”أميركا بحاجة إلى 
أربع سنوات أخرى من وجود محارب في 

البيت الأبيض“.
ولدى ترامــــب ابنة أخرى، هي تيفاني 
التي كانت ثمرة زواج دام ست سنوات من 
مارلا ميبلــــز. وابتعدت تيفاني إجمالا عن 
المشهد السياسي. أما ابن ترامب الأصغر 
بارون، (14 عامــــا)، فهو فتى طويل القامة 
ويعيــــش فــــي البيــــت الأبيض مــــع والده 

ووالدته.
وبالنســــبة إلــــى جو بايدن فقد شــــهد 
مأســــاتين في حياته. كانــــت الأولى عندما 
قتلــــت زوجتــــه الأولى وابنتــــه في حادث 
سيارة العام 1972. والثانية، عندما توفي 
ابنه، بو، بالســــرطان عندما كان في الـ46 
مــــن عمــــره، العــــام 2015. وكان يُنظر إلى 
ابنه، بو، على أنه ســــيرث طموحات والده 
في الخدمة العامة ومهاراته السياســــية. 
أمــــا ابن بايــــدن الآخر، هانتــــر (50 عاما)،

فكان مدمنا على الكحول والمخدرات. 
وتركّزت هجمات 
ترامب عليه قبيل 
الانتخابات. 
وفي هجوم 
حاد، وصف 
ترامب منافسه 
الديمقراطي 
بأنه رجل فاسد، 
قائلا ”لطالما كان 
بايدن سياسيا 
فاسدا،وحسب 
رأيي، فإن 
عائلة بايدن 
هي مؤسسة 
إجرامية“.
ولدى 
بايدن وزوجته 
جيل (69 عاما)، 
التي لعبت 
دورا أساسيا 
في حملته 
الانتخابية، ابنة 
واحدة تدعى 
آشلي، وتبلغ 
من العمر 
39 عاما.

 8 مواليــــد  مــــن  وهــــي  بايــــدن  وآشــــلي 
يونيو1981، تعد ناشطة اجتماعية وسيدة 
أعمال تنفيذية وشــــخصية سياســــية من 

ديلاوير.
وتزوجت آشـــلي من الدكتور هوارد 
كيرين أخصائي الأنف والأذن والحنجرة 
فـــي 2 يونيـــو 2012، وفي الوقت نفســـه، 
تعمل في مستشـــفيات جامعـــة توماس 
جيفرسون في فيلادلفيا كجراحة تجميل.

وعلى خطى والديها، أمضت آشـــلي 
حياتهـــا المهنية إلى حـــد كبير في مجال 

العدالة الاجتماعية.
وقارن المغردون بشـــكل ســـاخر بين 
وبـــين إيفانكا،  جمال آشـــلي ”المزعومة“ 
الأمـــر الذي أثـــار تفاعلا واســـعا. وقال 

مغرد:

وسخر آخر:

وكتب إعلامي كويتي:

لكن سرعان ما خاب ظن كثيرين بعد 
أن تبـــين أن الصورة المتداولة هي لموديل 
روســـية وليســـت لآشـــلي ابنـــة بايدن. 
وتـــداول معلقـــون الصـــورة الحقيقيـــة 

لآشلي.
ووفق المتابعين، مالت الكفة لاختيار 
إيفانـــكا ترامـــب بأنها أجمل من آشـــلي 

بايدن. وكتبت معلقة:

وأشــــار مغردون إلى الشبه الكبير 
بــــين ملامــــح آشــــلي الحقيقيــــة وبين 
الممثلة الأميركيــــة ميغان ماركل زوجة 
الأمير البريطاني هاري. وانتقد مغرد:

فــــي المقابل ضــــج تويتر بســــؤال 
بشأن اتباع آشلي لخطى إيفانكا التي 
أثــــارت الجدل كثيرا خــــلال فترة ولاية 
والدها ترامب، وأشــــاروا إلى تأثيرها 
علــــى بعض قــــادة دول الخليــــج، وإن 
كانت ابنة بايدن ســــتحذو حذوها حال 
نجــــح والدها وتصبح حديث وســــائل 

الإعلام.

 الكويــت - عــــاد الحديــــث عــــن وضع 
النســــاء لصورهــــن على حســــاباتهن في 
مواقــــع التواصــــل الاجتماع إلــــى واجهة 
الجدل لكن هذه المرة فــــي الكويت. وأفتى 
رجــــل الديــــن، عثمان الخميــــس ”لا يجوز 
للمــــرأة أن تضــــع صورتهــــا علــــى تويتر 
وإنستغرام“، في دليل على انتشار خطاب 
”الحلوى المغلفة والمكشــــوفة“ في الكويت، 

وفق معلقين.
والعام الماضي أثــــار الخميس الجدل 
بتصريحات اعتبرت مهينة للمرأة، عندما 
قال إنه ”لا توجد في العالم طبيبة جراحة 
متميزة“. وذكــــر الداعية في كلمة مصورة 
له أنه ”لا يعلم في العالم كله جراحة امرأة 
متميــــزة جــــدا وإن وجدت فهــــي إما غير 
متزوجة، أي ليس لديها هموم أســــرية، أو 
مسترجلة. من الصعب جدا أن تعيش امرأة 
حياة زوجيــــة وتكون جراحــــة في الوقت 

ذاته“.
كما نشــــرت مواقع التواصل قبل فترة 
مقطعــــا مصورا للخميس، قــــال فيه إنه لا 
يجــــوز التحــــدث باللغــــة الإنجليزية على 

سبيل الإعجاب ما اثار سخرية واسعة.
وقــــال مغــــردون إن دروس الخميــــس 
تذكّر بعصر الصحوة الذي أفل في معقلها 
الرئيســــي، الســــعودية، مؤكدين أن رجل 
الديــــن هذا يســــتلهم خطاب رجــــل الدين 

السعودي ”المعتزل“ محمد العريفي.
ورغــــم كون غالبيــــة إجابات الخميس 
في قناته بموقع يوتيــــوب تتناول قضايا 
فقهيــــة، ينقل فيها فتاوى ســــابقة معتمدة 
في العالم الإسلامي، إلا أن بعض إجاباته 
تحمــــل آراء ميزت عصر الصحــــوة الذي 
ازدهر في السعودية، في أعقاب عام 1979.

وقال الخميس فــــي إحدى محاضراته 
المنشــــورة على حســــاباته في الشــــبكات 
الاجتماعيــــة ”إذا لــــم تضطــــر إلــــى تحية 
علم بــــلادك، فلا تفعل، ولا تتردد في إهانة 
الرموز الدينيــــة لمواطني بلدك أيضًا طالما 

أنهم على غير دينك“.
وعلى عادة علماء الدين الســــعوديين 
الذين عرفهم خلال دراسته في فرع جامعة 
الإمــــام محمد بن ســــعود الإســــلامية في 
مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث معقل 
الداعية  أنشــــأ  الســــعوديين،  المحافظــــين 
ا به،  ــــا خاصًّ الخميــــس موقعًــــا إلكترونيًّ

سمّاه “المنهج”.
وفي نهاية التســــعينات عرف جمهور 
عربي واســــع الخميس عندمــــا كان يظهر 

في مناظرات تلفزيونية مع علماء شــــيعة 
عبر قناة “المســــتقلة”  التي تبث من لندن.
ورغم اختلافهم في بعض المواضيع، يتفق 
دعاة الســــنة مع دعاة الشــــيعة في النظرة 
الدونية للمرأة. وســــبق لتصريح منسوب 
إلى أمين عام حزب اللــــه اللبناني أن أثار 

جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.
ونقلت عشرات الحسابات على تويتر 
عن حســــن نصرالله قوله، في حفل تخرّج 
طالبــــات بمعاهد تعليميــــة تابعة للحزب، 
المموّل إيرانيا ”يؤســــفني فعلا أن العديد 
من الأخوات يضعــــن صورهنّ على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي ويتصفح وجوههن 
القاصــــي والداني.. الابتلاء الأكبر في هذا 

العصر هو الإنترنت ومواقع التواصل“.
وكان رجــــل الدين الســــعودي عبدالله 
المطلق سبق أن أفتى ”أختاه، إياك وتويتر، 
فبعضهــــن (ناقصات العقل والدين) تعلقن 
بالرجال، بســــبب هــــذه المحادثــــات التي 
تطــــورت إلى أمــــر غيــــر محمــــود“. وفي 
تفاصيل الفتــــوى اعتبر المطلق المحادثات 
بين الرجال والنساء عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي بمثابة ”الخلوة المحرمة“.
في ســــياق آخر، حضر اسم الخميس 
عندما انتقل الخطاب الديني الطائفي كما 
يســــميه منتقدوه، إلى العالم العربي، فقد 

كان هو أحد مؤسسي قناة “صفا”.
ومــــن قناتــــي “المســــتقلة” و“صفــــا”، 
المثيرتــــين للجــــدل، انتقــــل الخميس إلى 
قنــــاة “وصال” التي تنتمــــي إلى مجموعة 
ا. القنوات ذاتها التي تبث محتوى طائفيًّ

الأســــبوع  وأطلقــــت قنــــاة ”وصــــال“ 
الماضــــي علــــى رجــــل الدين اســــم ”أســــد 

السنة“. وكتبت في تغريدة:

وعلى حساب ”المجلس“ الموثق الذي 
نشـــر الفتـــوى تباينـــت الآراء، وما كان 
لافتا هو السخرية الواسعة التي لحقت 

رجل الدين. وقال مغرد:

وقال أخر:

وتهكمت معلقة:

وسخر مغرد:

وتساءل حساب:

يذكـــر أن الخميـــس لـــم يشـــذ عـــن 
القاعـــدة، فكثيـــرا ما تكـــون ”تفاصيل“ 
النســـاء موضـــوع فتاوى رجـــال الدين 
الذين أطلق أغلبهم حسابات على تويتر 
لنشـــر الفتاوى وتخويف النساء خاصة 

من عذاب الآخرة.
ويقـــارن مغـــردون بـــين الخميـــس 
والعريفي مؤكدين أنه نسخة منه، وهي 
مقارنـــة يرفضهـــا بعض أنصار ”أســـد 
كما أطلقـــت عليه قناة  الســـنة الجديد“ 

”وصال“. وقال مغرد في هذا السايق:
وسبق أن اعترف الداعية السعودي 
محمد العريفي ”لســـت مطالبا بأن أكلم 
النخـــب والمثقفـــين، فقـــط أتوجّـــه إلى 
العامـــة“. وهـــو اعتراف ينســـحب على 
جميع الدعاة المتربحـــين من الدين أملا 

في سلطة أو مال أو وجاهة اجتماعية.
ويبدو أن العامة أفاقت من غيبوبتها 
خاصة النســـاء اللاتي تتوجه إليهن 90 

في المئة من فتاوى رجال الدين.
”الفاشينســـتا  العريفـــي  وأصبـــح 
الإســـلامية“ موضـــع تهكم مســـتخدمي 
تويتـــر، بعـــد أن تحـــول مـــن ”المتاجرة 
بالديـــن“ إلى ”المتاجـــرة بالأواني“ على 
حســـابه في تويتر الذي يتابعه أكثر من 

20 مليون شخص. 
ويتابع الخميس 800 ألف متابع على 

حسابه في تويتر.

فتاوى رجال الدين أساسها تفاصيل النساء 

آشلي مدللة جو بايدن

أونلاين
الجمعة 2020/11/06 

19السنة 43 العدد 11873

#بنت_بايدن من تكون.. 

رحلة بحث عربية على تويتر

عثمان الخميس {عريفي جديد} 

في الكويت

هل يفتتن العرب بآشلي بايدن كما افتتنوا 

بإيفانكا ترامب
ســــــلطت الأضــــــواء خلال الســــــاعات الماضية على آشــــــلي، ابنة المرشــــــح 
ــــــات الرئاســــــية الأميركية جــــــو بايدن. وتداول مســــــتخدمو مواقع  للانتخاب
التواصــــــل الاجتماعي صورها، وبدأوا يقارنونهــــــا بابنة الرئيس الأميركي 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.

@alibinshaker
الذي يقارن بين الشيخ الدكتور عثمان 
الخميس وشلة العريفي وربعه، أحمق.

@Aareejalh
لماذا عندكم يا ”البعض“ مهارة تقديس 
الكلام وعدم المرونة في النقاش! لماذا 
ــــــرأي تتهمونه  أي أحــــــد يخالفكــــــم ال
بالفســــــق وكأنكم الإله أو شعب الله 
ــــــار! لمــــــاذا عندكم المــــــرأة كائن  المخت
ضعيف ســــــخيف! لمــــــاذا لا تركزون 
ــــــا البلد بدل الانشــــــغال  ــــــى قضاي عل
بجســــــم المرأة أو ماذا وضعت وماذا 

لبست! ”أفلا تعقلون ؟“.

@Manaf62x
ــــــأكل؟ أخاف (من  يجــــــوز للمرأة أن ت

أن) لا يجوز حتى أن تعيش.

@kongliicve
كل مواضيع الشــــــيوخ تتمحور حول 

النساء، الله يرزقهم مواضيع.

@jackzag1
أصلا متى يجوز للمرأه شيء؟

@Wesal_TV
أسد السنة #عثمان_الخميس.

@rm99811
ــــــدن ســــــخافة عقــــــول دول  #بنت_باي
ــــــج لا تتمنى فــــــوز بايدن وهؤلاء  الخلي
مشغولين في بنته مدري حفيدته لتدرك 

إلى أي مستوى عقلي وصلوا له.

@wo0o900
#بنت_بايدن اتركو عنكم الكذب بنته 
هذي هيه آشلي جو بايدن… الصورة 

المتداولة كذب مو هيه.

@SalahAlelaj
بنت ترامب اشــــــفطتنا شــــــفففط الله 

يستر من بنت بايدن.

@d_iplo
بنت بايدن الحزم اللهم إنا نستودعك 
ــــــا وخيراتنا  ــــــا وثرواتن ــــــا ومالن نفطن

وآرامكووتنا.

@iA_l_
ــــــن حقــــــوق المرأة  ــــــدن وي #بنت_باي
ــــــه عليهم ليش ما  عندهم حســــــبي الل

يحطون وحدة من ذولا رئيسة؟

2018mkm
كنت مــــــع ترامب وعندما شــــــفت بنت 
بايدن تمنيت ليه التوفيق من كل قلبي.

@shade_ws
#بنت_بايدن بلشنا (بدأنا) سيناريو 

إيفانكا يتكرر.

يط بــــكل مــــن الرئيــــس المنتهية 
ونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن، 
لان في العقد الســــابع من العمر، 
ــــا اللتــــان مثّل بعــــض أفرادهما 

ع ي

دل، بينما يعيــــش آخرون بعيدا 
واء. 

ي أبناء ترامب الثلاثة،
إيفانا،  ته الأولى
بيرة في حياته
ة وأعماله

. ويعدّ ابنه 
ونالد ترامب
(42 عاما)،
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دن تمنيت ليه التوفيق من كل قلبي.

أبرز تغريدات العرب

MohamadAhwaze
خسرنا العراق ثم سوريا ثم لبنان 

واليمن ولا يزال هناك من ينتظر 
النصر والمدد من البيت البيت 

الأبيض لردع إيران!

لا اهتم لمن سيفوز في 
#الانتخابات_الأميركية والسبب: 

الجمهوريون احتلوا العراق ودمروه 
والديمقراطيون سلموا العراق إلى 
إيران ترامب أضعف الجمهوريين 

وأميركا لصالح روسيا، وبايدن 
مهزوز وهزيل وسينهي أميركا 

يونسكولحساب الصين.

m__h2020salmulla85

ليس محبة ببايدن لكن لأقول رحل 
ترامب وبقي الأسد. #الانتخابات_

الأميركية. 

مفهوم الحياة خاو ومعقد كل منا 
يملؤه من زاوية محددة وفق تجربته 

وتكوينه ومزاجيته، أعتقد من 
المجحف الوقوع في فخ الشكل الواحد 
ووصف جوهر الحياة بمجرد كلمة بل 

حقيقتها جدلية وموزعة في أشكال 
وصور لا نهائية، فهي جحيم وفكرة 

وحُب وقوة وفنّ وإيمان ومعرفة ووهم 
وحقيقة وحلم ولغز وإنسانية إلخ..

أنا أكثر شخص يعرف بالتجربة 
كيف يتحول الصمت عندما يمتزج 

بالصبر مع مرور الوقت لبركان.

MERiAM_AL3TEEBE

@UNESCO

omartvsd

تابعوا



الجمعة 2020/11/06 20

السنة 43 العدد 11873 تحقيق

 دمشــق - تحــــت قناطــــر أثريــــة فــــي 
ســــوق التكية الســــليمانية، يأمل جوزيف 
طوبجيان أن يجد في دمشــــق سوقاً بديلاً 
لتصريــــف إنتاجه من الصابــــون الحلبي 
بعدما منعته ســــنوات الحرب التي مزّقت 

بلاده، من تصديرها.
وطوبجيــــان (61 عامــــاً) واحد من بين 
137 حلبياً شــــاركوا في معرض ”منتجون 
الــــذي أقيــــم بدعــــم مــــن الحكومة   “2020
الســــورية في ســــوق التكية الســــليمانية 
في وســــط العاصمــــة، حاملــــين منتجات 
صنعوهــــا فــــي ورشــــات صغيــــرة مؤقتة 
بعدما أطاحت ســــنوات الحرب بمعاملهم 

التي تنتظر إعادة إعمارها أو ترميمها.
ويقــــول طوبجيــــان، ”أمضيت حياتي 
كلهــــا بين زيــــت الغار والصابــــون، وهذه 

الرائحة لا تفارق رئتيّ“.
ويضيــــف، ”نحــــن اليوم في دمشــــق 
لنبحــــث عــــن ســــوق بديــــل عن الســــوق 

الخارجي بعد تعذر عمليات التصدير“.
الســــليمانية  التكيــــة  وتســــتضيف 
في أحــــد أجنحتها المخصص لاســــتقبال 
المعارض والفعاليات الثقافية والسياحية، 

المعرض لنحو أسبوع تقريباً.

ويعود تاريخ هــــذا البناء إلى الحقبة 
العثمانيــــة وتتألف أســــواقه مــــن باحات 
واســــعة تتوزع فيها الغــــرف تحت قناطر 

تعلوها قبب عدة.
لشــــراء  دمشــــق  رواد  ويقصــــده 
الصناعــــات اليدوية والتراثية. وهو يضمّ 

مسجداً ومدرسة أثرية أيضاً.
مــــن بــــين العشــــرات مــــن الأجنحــــة 
للمشــــاركين في المعرض تبــــرز العديد من 
المنتجــــات الحرفية والصناعــــات اليدوية 
التي أتــــى أصحابها من حلب ليعرضوها 
وكان لها بصمة متميزة انعكست في جذب 

زوار المعرض إليها من مختلف الأعمار.
ومــــن بين الحــــرف الشــــرقية العريقة 
التي كان لها حضور لافت صناعة صابون 
الغــــار التي اشــــتهرت بها مدينــــة حلب، 
ومــــع الأخويــــن جوزيف وجــــورج مالكي 
شــــركة طوبجيان للصناعــــات التجميلية 
والعناية بالبشــــرة، تحولت الحرفة قبيل 
الحــــرب إلــــى معمل كبيــــر لإنتــــاج أنواع 
مختلفة من الصابون والشــــامبو وأدوات 
التجميل المصنوعة من المواد الطبيعية 

الســــورية وخاصة من زيت الزيتون 
والغــــار وزيــــت اللــــوز وزيت حبة 

البركــــة وكان يصدر منتجاته إلى أوروبا.
في العام 2012، هاجــــرت عائلة طوبجيان 
إلــــى كنــــدا بعدمــــا دُمّــــر مصنعهــــم فــــي 
حلــــب، لكــــن أفرادهــــا لــــم يتأقلمــــوا مع 
عالمهــــم الجديــــد، فمــــا كان منهــــم إلا أن 
عــــادوا إلــــى مدينتهــــم فــــي العــــام 2018 
ليســــتأنفوا صناعة الصابون في ورشــــة

 صغيرة.
وبعدمــــا كان معمل العائلة يعجّ بأكثر 
من أربعين عاملاً، بات لديها اليوم عاملان 
فقط. وعبر مشــــاركته مع شــــقيقه جورج 
في المعرض، يأمل أن تجــــد منتجاته، من 
الصابون الحلبي ومستحضرات التجميل 
المســــتخلصة مــــن النباتــــات المزروعة في 
مدينة كانت تعد رئة ســــوريا الاقتصادية، 

سوقاً لدى تجار دمشق.
ويقــــول طوبجيــــان، ”نأمل في كســــر 
الحصار عبر إنتاج مواد ومســــتحضرات 
تجميل محليــــة اعتاد تجار دمشــــق على 

استيرادها من الخارج“ قبل الحرب.
ويضيــــف ”علينــــا جميعاً أن نســــعى 
جهدنــــا لإعادة إحياء ورشــــنا ومعاملنا“، 
موضحــــاً ”ورثنــــا صناعــــة الصابون عن 
آبائنا وأجدادنا، ولا نريد لها أن تتوقف“.

وكانــــت مدينة حلــــب ومحيطها 
يضمان قبل النزاع حوالي مئة 
ورشة لصناعة صابون الغار، 
وقــــد بلــــغ الإنتــــاج حوالي 

ثلاثــــين ألف طن تقريباً. لكنه تراجع خلال 
ســــنوات الحرب إلى مــــا دون الألف، وفق 

لجنة صناعة صابون الغار.
بعد ثلاثــــة أيام على المعــــرض، يقول 
بالعــــدد الكبير  طوبجيــــان إنه ”تفاجــــأ“ 
من الناس الذين يســــألون عــــن المنتجات، 
خصوصاً التجار الذين اهتموا بمساحيق 
التجميل. وأبدى تفاؤله باحتمال التوصل 

إلى اتفاقات مع عدد منهم.
وبــــين حنايــــا المعرض تبــــرز صناعة 
الحلي من الفضة والتي يعتبرها جو زهر 
من شــــركة ســــباركل للفضيات واحدة من 
أكثر المعادن الثمينة تداولاً في الأســــواق 
وتعــــد بديــــلاً للذهب بســــبب ارتفاع ثمنه 
والتي ســــجلت إقبالاً عليها في السنوات 
الأخيــــرة ما دفعــــه إلى ابتــــكار وتفصيل 
نمــــاذج وموديــــلات جديــــدة مــــن القطع 
الفضية الخفيفة للحلــــي والتعديل عليها 
لتناســــب كل الأذواق وإضافــــة الحجــــار 
الملونة والثمينة ومنها العقيق على القطع 
الفضيــــة والتنويــــع في القوالــــب المنتجة 
حتى تضاهي المعادن الثمينة في جمالها.
ويشــــير زهــــر إلى الإقبــــال والإعجاب 
اللذيــــن حازتهما منتجاته مــــن قبل زوار 
المعرض الذي يطمح من خلاله للتوسع في 
السوق الســــورية والخارجية، وأن يكون 
المعــــرض فرصة لمنتجه كي يصل إلى أكبر 
عدد ممكن من الراغبين باقتناء هذه القطع 

الفنية المميزة.
العاصمــــة  حلــــب  مدينــــة  وشــــكلت 
الاقتصادية لدمشق، إلا أنها شهدت معارك 
طاحنة بــــين القوات الحكوميــــة وفصائل 
معارضــــة بــــين عامــــي 2012 و2016. وفي 
نهايــــة 2016، وبعد حصار طويل لأحيائها 
الشــــرقية وهجوم عسكري واسع، استعاد 

الجيش السيطرة على المدينة بأكملها.
ولطالما اشــــتهرت بأسواقها التجارية 

القديمــــة التــــي تعــــدّ مــــن أقدم 
الأسواق في العالم، وتمتد على 
مســــاحة تفوق الـــــ160 ألف متر 

مربع تقريبــــاً، وقد اســــتقطبت على مدى 
قرون حرفيين وتجاراً من كل أنحاء العالم. 

لكن المعارك دمّرت معظم هذه الأسواق.
نجــــار  الشــــيخ  منطقــــة  وتضــــرّرت 
الصناعية في حلب بشــــكل كبير وخرجت 
معظــــم معاملهــــا عــــن الخدمــــة، قبــــل أن 
يســــتعيد بعضهــــا وتيرة الإنتــــاج خلال 

العامين الماضيين.
وتلقــــى صغــــار المنتجــــين فــــي حلــــب 
دعماً حكومياً مباشــــراً لإحياء ورشــــاتهم، 

ورشــــة  ســــبعين  مــــن  أكثــــر  واســــتأنفت 
عملهــــا، لكنّ منتجاتها لا تجد ســــوقاً كافياً 

لتصريفها.
ويقــــول المدير العام للمجموعة العربية 
للمعــــارض علاء هــــلال، إن صناعيي حلب 
فــــي انتظار ”فــــرص للبيع وإبــــرام العقود 

وتسويق منتجاتهم في دمشق“.
ويضيف، ”دمّرت الحرب البنية التحتية 
للصناعيين في حلب، في حين أثّر الحصار 
على تأمين مستلزمات تشغيل معاملهم على 
غرار نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء“.

ومنذ بــــدء النزاع، فرضــــت دول غربية 
عقوبــــات اقتصاديــــة على دمشــــق، آخرها 
عقوبــــات أميركيــــة عبر قانــــون قيصر بدأ 

تطبيقها مطلع الصيف.
إلى جانب الصابــــون الحلبي، يعرض 
منتجــــون آخــــرون ألبســــة محليــــة الصنع 
ومفروشــــات وأنواعــــاً مــــن الطعــــام اعتاد 
الســــوريون اســــتيرادها من الخارج لكنهم 

باتوا اليوم يصنّعونها.
علــــى طاولة ملونــــة، تعرض المدرّســــة 
ســــونالي غزال (42 عامــــاً) حلوى الخطمي 
(مارشــــميلو) المزينــــة بالــــورد والفســــتق 
الحلبي، تحضرها في ورشــــة صغيرة قرب 

منزلها.
واعتادت غزال في ما مضى على تقديم 
هذه الحلــــوى غير العربية إلــــى تلاميذها، 
لكنها اليوم باتت مفقودة تماماً من السوق 
لصعوبة استيرادها. وفي حال وُجدت، فإن 

”ثمنها باهظ للغاية“.
وتقول، ”تمكننا من 
صناعة مارشميلو داخل 
سوريا وأضفنا 
عليها اللمسة 

الحلبية“.
وتضيف 
”سأقدم الحلوى 

مجدداً لتلاميذي، 
لكن بنكهة الفستق 

   الحلبي هذه المرة“.

 تونس - استقبلت السواحل الإيطالية 
حوالـــي 10 آلاف مهاجـــر تونســـي عبر 
قوارب الهجرة غير الشـــرعية منذ بداية 
2020 بحثا عن فـــرص أفضل للحياة في 
أوروبـــا، لكن عكس التيـــار اختار محمد 

العودة من أوروبا إلى تونس.
للتكويـــن  العالـــي  ”المعهـــد  داخـــل 
فـــي مهن الســـياحة“، يســـود القلق بين 
المتدربـــين بشـــأن مســـتقبل المهنة على 
المدى القريب، في وقت يضرب فيه الوباء 
المرتبط بفايروس كورونا العالم ويعطل 
حركة النقل الدولي وتدفق السياح على 

تونس.

لكن هواجس محمد الخضراوي (26 
سنة) العائد من ألمانيا في رحلة مغادرة 
طوعية تبـــدو أعمق من ذلك، وهو يتابع 

حصص التدريب بذهن مشتت.
مـــن جهة يخضع محمـــد إلى تكوين 
لمدة تقـــارب الشـــهر لاكتســـاب الكفاءة 
فـــي تقديم الخدمات كنـــادل محترف في 
مطعم ســـياحي، ومن جهة ثانية يحاول 
اســـتيعاب فكـــرة البدء مـــن الصفر في 

وطنه الأم.

غادر محمد تونس في ســـن 14 عاما 
في زيارة إلى شـــقيقه الأكبـــر في فنلندا 
ولكنه خرق مدة التأشـــيرة، ثم تنقل بين 
عـــدة دول أوروبيـــة ووصل إلـــى ألمانيا 
حيث قضى ســـبع سنوات كطالب لجوء، 
لكنـــه اضطر للعودة إلى تونس إثر وفاة 
والدتـــه مع تعهد الســـلطات فـــي ألمانيا 

بمساعدته في الاندماج في بلده.
يقـــول محمـــد، ”عدت إلـــى  تونس. 
وجـــدت كل شـــيء تغير. الأســـعار أكثر 
غلاء. أشـــعر بالصدمة الحضارية. الأمر 
مختلـــف تماما فـــي ألمانيا. أنـــا محبط 
للغاية ومرهق. لا أعرف كيف ســـأبدأ من 

جديد“.
حصـــل محمـــد لـــدى عودتـــه إلـــى 
مدينته سوســـة في تونس على مساعدة 
ماليـــة بقيمة ألف يـــورو وتم قبول ملفه 
لتلقـــي تدريب مهني لمدة شـــهر في مهن 
الســـياحة، بهدف مساعدته في الاندماج 

مرة أخرى في سوق الشغل.
يشـــمل التدريب ثلاثة اختصاصات 
فـــي الفندقة، من بينهـــا الطبخ والمطاعم 
الســـياحية وخدمـــة الغرف فـــي النزل، 
ضمـــن برنامج ممـــوّل من قبـــل الوكالة 
الألمانيـــة للتعـــاون الدولـــي والهـــادف 
إلـــى  تعزيز فرص الشـــباب بما في ذلك 
العائدين من ألمانيا، للاندماج في الحياة 

المهنية.
ويعـــد محمـــد مـــن بـــين العشـــرات 
من الشـــباب التونســـيين الذيـــن يجري 
ترحيلهـــم أســـبوعيا مـــن دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي ومـــن بينها إيطاليـــا وألمانيا 
أساســـا لمخالفتهم قوانـــين الإقامة، عبر 

مطار النفيضة المتـــواري عن الصحافة.
وتموّل ألمانيا برامـــج تدريب في تونس 
لتشـــجيع العـــدد القليـــل مـــن العائدين 
طوعا على بدء حيـــاة جديدة في بلدهم. 
ويخضـــع محمـــد لتدريـــب فـــي خدمـــة 
المطاعـــم الســـياحية من بـــين حوالي 35 
متدربـــا قدمـــوا من مـــدن مختلفـــة إلى 
معهد التكوين في مهن السياحة بمدينة 

نابل.
ويقـــول المديـــر منجـــي حســـني إن 
معهد التكوين يعمل في مهن الســـياحة 
في العادة بتنســـيق مســـبق مع ”اتحاد 
فـــي تونس لتحديـــد احتياجات  النزل“ 

الســـوق بهـــدف اســـتيعاب المتخرجين 
الجـــدد ومن يقـــع تكوينهم فـــي برامج 

ممولة، في سوق العمل.
ويمنح هـــذا برأيه حظوظا واســـعة 
للباحثين عن العمل في قطاع الســـياحة 
الحيـــوي فـــي تونـــس والمشـــغل لنحو 
400 ألـــف عامل بشـــكل مباشـــر. ويمنح 
البرنامج الحالي كذلك فرصة ثانية لبدء 
حياة جديدة والاندماج المهني للعائدين 

من ألمانيا ودول أوروبية.
ولكن من ســـوء حظ محمـــد تتزامن 
فترة تدريبه في المعهـــد مع آثار جائحة 
كورونـــا التي ألقت بظلالهـــا بقوة على 

قطـــاع الســـياحة في تونـــس واضطرت 
العديد من النزل إلى الإغلاق وتســـريح 

نحو 50 ألف عامل.
وضاعف الوضـــع الاقتصادي المعقد 
في البلاد من متاعب محمد النفســـية ما 
دفعـــه إلى التأكيد بأنه لا يفكر مطلقا في 

البقاء في تونس على المدى البعيد.
ويقـــول محمـــد ”أريـــد العـــودة إلى 
ألمانيـــا بطـــرق قانونيـــة. تعـــودت على 
العيش في ألمانيا. الفوارق شاســـعة مع 
تونس، ليـــس من الســـهل هنا تحصيل 
عمل ومرتب مناسب. وعدوني في ألمانيا 
بأن كل شيء ســـيجري على ما يرام لكن 
مـــا أراه أن لا فـــرص حقيقية للشـــباب 

هنا“.
يشـــعر المكوّنون فـــي المعهد بمزيج 
مـــن الإقبـــال والإحبـــاط في الآن نفســـه 
لـــدى المتدربين لأن لا ضمانـــات حقيقية 
لتحصيـــل فرص عمل. كمـــا أن عددا من 
المتدربـــين مجبـــرون على طـــي صفحة 
الماضي في أوروبا والتعاطي مع واقعهم 

الجديد.
ويقـــول مدرس الطبخ محمد باعزيز، 
”من المهم أن تســـود أجـــواء جيدة أثناء 
التدريس. يحفز هذا المتدربين ويجعلهم 
ســـعداء. عندمـــا قدموا فـــي اليوم الأول 
فـــإن علاقتهم بالطبخ لا تتجاوز ما يدور 
في مطبـــخ المنـــزل. اليوم هـــم مؤهلون 

للاندماج في أي مطبخ محترف“.
بالنســـبة لأحمـــد بـــن رحومـــة (35 
عاما) فإن الأمـــر مختلف: فهو ينظر إلى 
التدريـــب كفرصة أخيرة للبدء من جديد. 
عاد أحمد من النمســـا آخر محطاته في 

أوروبـــا حيث قضى ســـنوات بعيدا عن 
تونـــس، عمل خلالها بشـــكل متقطع في 

عدة مطاعم.
وعلـــى الرغم من اطلاعه على المطبخ 
الألمانـــي والتركـــي واليونانـــي بشـــكل 
خـــاص، فإنـــه يرغب في أن يكـــون ملما 
بالحد الأدنـــى من القواعـــد العلمية في 
الطهـــي، والدافـــع من وراء ذلك حســـب 
تعليقه ”أفكر بمشـــروع خاص في مطعم 
أو بيتزاريا. أحاول أن أكون مطلعا على 
أكثر ما يمكن من قواعد العمل وأن أكون 

مستعدا بشكل كامل“.
بعد الحصـــة الصباحية المخصصة 
للمعـــارف النظريـــة في كيفيـــة صناعة 
وخلطـــة  والصلصـــة  البيتـــزا  عجـــين 
الخضراوات. يبدأ محمد مع باقي رفاقه 
في تطبيق تلك المعارف في مطبخ المعهد 

لإعداد طبق البيتزا.
وبغـــض النظر عمـــا ســـتؤول إليه 
الأمـــور لاحقـــا يعتـــرف محمـــد وهـــو 
يتبـــادل الضحكات مـــع زملائه في فترة 
الاســـتراحة، بـــأن المدربـــين نجحوا في 
منحهـــم أملا إضافيـــا وتعليمهم قواعد 
جديدة كانوا يجهلونهـــا، بالإضافة إلى 

تكوين صداقات جديدة.
لكن محمد ليس واثقا مما ســـتؤول 
إليـــه الأمور بعـــد فتـــرة التدريب وعلى 
الرغـــم من ذلك فهو يبـــدو متفائلا ”كنت 
أتطلع لفتـــرة تدريب أطـــول ولكن حتى 
الآن أعتبـــر الأمـــر جيـــدا ومفيـــدا. فقط 
نحتاج إلى دفعة أقوى لكســـب المزيد من 
المعارف والمهارات. مدة شـــهر واحد غير 

كافية“.

ــــــر بضاعتهم بعد الحرب  يواجــــــه الصناعيون في مدينة حلب مشــــــكلة تصدي
وإغــــــلاق الحدود، لذا هم يبحثون عن حلول في الأســــــواق الداخلية من خلال 

المشاركة في المعارض التي كان آخرها معرض السليمانية في دمشق.

صناعيو حلب يبحثون في دمشق 

عن بديل للأسواق الخارجية

 تونسي يترك بلاد الغربة طوعا لبداية جديدة في بلاده

معرض السليمانية يمنح التجار والمنتجين 

فرصة ترويج بضاعتهم

بضاعة حلب تعرفها الأسواق الخارجية

الاختصاص مهم في سوق الشغل
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السنة 43 العدد 11873

منتجات من التراث

ير ي ر ب رجي
الســــليمانية التكيــــة  وتســــتضيف 
في أحــــد أجنحتها المخصص لاســــتقبال
المعارض والفعاليات الثقافية والسياحية،

المعرض لنحو أسبوع تقريباً.
ي ي و

ع و ج لإ ر بي ى إ رب
مختلفة من الصابون والشــــامبو وأدوات 
التجميل المصنوعة من المواد الطبيعية
الســــورية وخاصة من زيت الزيتون
والغــــار وزيــــت اللــــوز وزيت حبة

و ن ه ري و ج و ب
وكانــــت مدينة حلــــب ومحيطها
يضمان قبل النزاع حوالي مئة
ورشة لصناعة صابون الغار،
وقــــد بلــــغ الإنتــــاج حوالي

العديد من المنتجات الحرفية 

والصناعات اليدوية التي أتى 

أصحابها من حلب تترك بصمة 

متميزة انعكست في جذب زوار 

المعرض إليها  
ج ب و

ثمينة في جمالها.
لإقبــــال والإعجاب 
ته مــــن قبل زوار 
خلاله للتوسع في
رجية، وأن يكون 
كي يصل إلى أكبر 
اقتناء هذه القطع 

العاصمــــة  حلــــب 
نها شهدت معارك 
كوميــــة وفصائل 
6 و2016. وفي  2012
ر طويل لأحيائها 
ي واسع، استعاد 

لمدينة بأكملها.
سواقها التجارية 

ــن أقدم 
تد على
لف متر

و و ى
 عامــــاً) حل

و
ســــونالي غزال (42

(مارشــــميلو) المزينــــة بالــــور
الحلبي، تحضرها في ورشــــة

منزلها.
ما مض واعتادت غزال في
هذه الحلــــوى غير العربية إلـــ
لكنها اليوم باتت مفقودة تمام
إ بي ي و

لصعوبة استيرادها. وفي حال
”ثمنها باهظ للغاية“.
وتقول
صناعة مار
سو
ع

”س

مجد
لكن بن
  الحلبي

ي

المعرض إليها 

محمد متفائل بما ستؤول 

إليه الأمور بعد عودته، 

لذلك يريد فترة تدريب 

أطول لكسب المزيد من 

المعارف والمهارات



 ساهمت التحذيرات المتكررة من عدم 
لمس الأســـطح ثـــم لمس الوجه خشـــية 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا فـــي تراجع 
الإقبال على المـــواد الغذائية المصنعة 
واســـتبدالها بأخرى صحيـــة معدة في 

البيت.
ورغم أنه لا يوجد دليل حتى الآن على 
ارتباط الطعام أو أغلفة المواد الغذائية 
بانتقـــال مرض فايـــروس كورونا إلا أن 
مقولـــة أن الخطر قد يكـــون أكبر عندما 
يتقـــارب الناس أثناء تســـوقهم لشـــراء 
المواد الغذائية أو أثناء اســـتلام طلبية 
طعام إلى المنزل، جعلـــت الأمهات أكثر 
حذرا في التعامل مع الوجبات الغذائية 
وأشـــد حرصا على الرجوع إلى العادات 
القديمة المتمثلة في تخزين المؤونة مما 
يضمن لهن في ذات الحين طعاما صحيا 
ويكفيهن حاجة أســـرهن مـــن الغذاء في 

صورة تم تكرار إجراء الغلق.
وقالت نجيبة الكوكي خمسينية وأم 
لثـــلاث بنـــات إن هذه الطريقة ســـاعدت 
فتيـــات هذا الجيـــل على التعـــرف على 
عـــادات الأمهـــات وحيـــل الجـــدات في 

مواجهة الأزمات.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أنهـــا اعتـــادت تجهيز المؤونة حســـب 
فصـــول الســـنة، وأنهـــا تســـتغل فصل 
الصيـــف لإعداد مـــا يعرف فـــي اللهجة 
(المؤونة) وهي  التونســـية بـ“العولـــة“ 
تتكون أساسا من الكسكسي والبسيسة 
كورونـــا  جائحـــة  أن  إلا  والبهـــارات، 
فرضت عليها أن توســـع قائمة المؤونة 
لتشمل هذه السنة أنواعا من المعجنات 
والمخلـــلات والبقوليـــات والخضروات 

والفواكه.
وأكـــدت أنها قامـــت بتجفيف الفلفل 
والطماطـــم والفـــول والحمص والعدس 
والتيـــن  والبـــازلاء  والفاصوليـــاء 
والملوخيـــة والمشـــمش تحـــت أشـــعة 

الشمس، وقامت رفقة بناتها بتخزينها.
وأشـــارت الكوكي إلـــى أنها وجدت 
صعوبة فـــي تأمين الطعـــام خلال فترة 
الإغلاق الأولى التي رافقتها لهفة كبيرة 
علـــى التبضـــع بطريقة جعلـــت المواد 
الغذائيـــة تختفـــي مـــن أبـــرز المحلات 

التجارية وأكبرها.
وأكـــدت الكوكـــي أنهـــا اتعضت من 
الموجة الأولى لكورونا فاستعدت خلال 

موســـم الصيف هـــذا اســـتعدادا جيدا 
توقيـــا لأي حـــدث وضاعفت مـــن كمية 

المادة المخزنة خشية إغلاق جديد.
الشواشـــي  يســـرى  أكدت  بدورهـــا 
البالغـــة مـــن العمر 25 ســـنة أن جائحة 
كورونا جعلتها تمضي أوقاتا طويلة مع 
أمهـــا لتراقب كل صغيـــرة وكبيرة أثناء 
تحضيرها وجدتها لمؤونة هذا الموسم. 
وقالت يســـرى لـ“العرب“ إنها استلهمت 
من أمها خبـــرة كبيرة في إعداد أصناف 
كثيرة من المأكولات الصحية المعدة في 
البيـــت والقابلة للتخزيـــن، مما يجعلها 
قـــادرة علـــى القيام بها فـــي بيتها وهي 

القادمة على الزواج بعد أيام.

وأضافـــت أنها تعلمـــت كيف تجفف 
التين والمشمش لتســـتغلهما في إعداد 
طبـــق ”المرق الحلو“. كما أنها أصبحت 
ماهرة في تجفيف الطماطم وإعداد بهار 
الفلفل بعد تنظيفه وتجفيفه. مشيرة إلى 
أن، ”القديد“، وهو اللحم المجفف تحت 
أشعة الشـــمس بعد تتبيله يعطي نكهة 
جيـــدة للطعـــام وختمت يســـرى بقولها 
”إن جائحـــة كورونـــا درس فـــي الادخار 

وحيله“.
وتماما مثل كل البيوت التونســـية لا 
تختلـــف البيوت في الجزائـــر والمغرب 
وفي مصر وفلسطين في تدابير الادخار 
تعتبـــر  حيـــث  للشـــدائد،  والاحتيـــاط  
”المؤونة“ التي يتشـــارك في تحضيرها 
الأجـــداد والأبنـــاء والأحفـــاد، مصـــدر 
طعـــام احتياطي لا غنى عنه في الأزمات 

والشدائد .
وتـــرى ناهـــد مـــن مصـــر أن الطعام 
يأتـــي في المرتبـــة الأولى للأساســـيات 
التـــي يجـــب توفيرهـــا بالمنـــزل، لذلـــك 
يجب تخزين الطعـــام المعلّب أو الجاف 
الـــذي له فتـــرة صلاحية طويلـــة إضافة 
إلـــى الخضـــروات واللحـــوم والدواجن 
والمجمـــدة. والمحفوظـــة  المجهـــزة 
أما الطعام الجاف الذي لا يستدعي الحفظ 

تحت التجميـــد فيتمثل فـــي المعكرونة 
والأرز والبقوليـــات، والمعلبات كالتونة 
والفول الجاهز والتي ستكون مفيدة في 
حالة الاغلاق، إضافة إلى   ضرورة توفير 
وحبوب  للأطفال،  والحلويات  الســـكاكر 
والحلو  المالـــح  والبســـكويت  الإفطـــار 

والفواكه المجففة والمكسرات.
مـــن جهتهم يؤكد الخبـــراء أن هناك 
الكثيـــر مـــن البدائـــل الصحيـــة ســـهلة 
تتوفـــر  لا  عندمـــا  والإعـــداد  التخزيـــن 
المنتجات الطازجة، وينصحون بتخزين 
الفاصولياء المعلبة والحمص لشهور أو 
حتى لســـنوات، وهي مواد تحتوي على 
كميـــات هائلة مـــن العناصـــر الغذائية، 
الوجبـــات  فـــي  إدخالهـــا  وبالإمـــكان 

المختلفة بعدة طرق.
وهنـــاك أيضًا الســـلع المجففة مثل 
الفاصوليـــاء والبقول، وكذلـــك الحبوب 
الخضـــراء  والبـــازلاء  العـــدس  مثـــل 
والأرز والكســـكس والبرغـــل والفريكـــة 
والكينوا، وكلّها خيارات مغذية وتصمد 
لوقـــت طويل كمـــا أنهـــا لذيـــذة الطعم 

وتُشبع.
ويرى الخبراء أن شـــراء الخضروات 
الطازجـــة وتخزينها وطهيهـــا قد يكون 
أمـــرًا صعبًا أثناء الإغلاق، خاصة عندما 
تنصح الســـلطات بالحد من الخروج من 
المنزل. ولكن من المهم التأكد قدر الإمكان 
من أن الأطفال يحصلون باســـتمرار على 
كمية وافية من الفاكهة والخضروات في 

نظامهم الغذائيّ.
كما يـــرون أن الفواكه والخضراوات 

التي تؤكل طازجـــة تكون أكثر فائدة، 
لكـــنّ تجميدها مفيـــد في حال 

أمكـــن ذلـــك، لأنهـــا تحتفـــظ 
بمعظم العناصر 
الغذائية وكذلك 
بالنكهة الطيبة. 

ونصحوا 
باستخدام 

الخضروات 
الطازجة 

لطهي 
كميات 

كبيرة من 
الحساء أو الأطباق الأخرى 

مـــا يجعلها تـــدوم لفترة أطـــول، ويوفر 
خيارات أكثر لوجبات يمكن تناولها على 
مـــدى بضعة أيـــام. كمـــا أن تجميد هذه 
الوجبـــات حين يكون ذلـــك متاحاً، يُمكّن 
من تناولهـــا لاحقاً بعد عملية تســـخين 

سريعة.
بدورهـــم شـــجع خبـــراء الاقتصـــاد 
الأســـر على فكرة المؤونة التي يمكن أن 

تســـاعد فـــي توفير نســـبة كبيرة من 
المصاريف، مؤكدين أهمية الجدوى 
الاقتصاديـــة لهـــا، فضلا عـــن تنوع 

الأطعمة الصحية وتوفرها في مواســـم 
مختلفة.

ويؤكـــد خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أن 
جائحـــة فايروس كورونـــا قد قلبت حياة 
العائـــلات فـــي جميع أنحـــاء العالم منذ 
بدأت في التفشـــي، حيث وجد العديد من 
أولياء الأمور أنفسهم عالقين في المنزل 
خلال معظم ســـاعات اليوم، وهم يبذلون 
طاقاتهم في رعاية الأطفال بعد أن أغلقت 
المدارس ومراكز رعاية الطفولة أبوابها، 
إلـــى جانب القيـــام بالعمل بـــدوام كامل 
وتحمل مســـؤوليات ضرورية أخرى. إلا 
أن طريقـــة تخزيـــن المؤونـــة قد وضعت 
حـــدا للتســـاؤل المتكرر عما ســـتتناول 
العائلة خـــلال وجبة العشـــاء خصوصا 

عندما ترافق 
اللهفة 

على 
التبضع 

موجة 
الإغلاق.
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ــــــة تعتمدها  كشــــــفت جائحــــــة كورونا عن عــــــادة غذائية صحية واقتصادي
الجــــــدات في مواجهة الأزمات، وهي عادة تخزين المؤونة التي لا تغيب عن 
ــــــوت العربية. ولئن مثلت الجائحة فرصــــــة للتقارب بين الأجيال  معظم البي
على المســــــتويين المعنوي والعاطفي، فإنها مثلت أيضا فرصة لأن تكتشف 

الفتيات حيل جداتهن في مواجهة الأزمات.

أزمات كورونا تدفع الأحفاد 

إلى اكتشاف أسرار مؤونة الأجداد
سياسة الادخار حيلة ذكية تعتمدها الجدات لمواجهة الأزمات

حفظ المؤونة يسهل على ربة البيت إعداد الوجبات 

 أطلقت ماكس فاشـــن مجموعة ماكس 
الشـــتوية الجديدة للأطفال، والتي تضم 
مجموعـــة مـــن الملابس الأنيقة بلمســـة 
عصرية وألوان ســـاحرة مســـتوحاة من 
الغابات. فمع تدفق نسائم الشتاء البارد 
حان الوقـــت للبدء في توفير مســـاحات 
إضافيـــة فـــي خزائـــن الأطفـــال لاقتناء 
المحبوكة،  الجاكيتـــات  مـــن  مجموعـــة 

والسترات الأنيقة، والقبعات والشالات.
وتتميّز أحدث مجموعة هذا الموسم، 
بدرجـــات ألـــوان دافئة ومرحـــة، وكأنها 
مأخـــوذة مباشـــرة من الطبيعـــة. وهذه 
المجموعة الممتعة والمريحة من ماكس 

مليئة برسومات 
الحيوانات اللطيفة، 

والياقات المزينة 
بالفراء والمواد 

الدافئة.
وللتأكد من 

أن أطفالك ليسوا 
ساخنين جدا 

أو باردين جدا، 
ولكنهم بملابس 

مناسبة تماما لهم، 
يقدم خبراء ماكس 
نصائح هامة لضم 

أحدث الموديلات في 
خزانات ملابسهم:

[ هذا الموسم 
يعتمد كل شيء على 
الملابس الخارجية: 

ارتدي سترة 
منفوشة 

كريمية ناعمة 
مستوحاة من 

الحيوانات مع ســـحّاب للبنات أو سترة 
ترتـــان بغطاء للـــرأس وقابلة للانعكاس 
لـــلأولاد! إذا كان الفـــراء هـــو الشـــيء، 
الذي تفضله طفلتـــك الصغيرة، فيمكنك 
اختيـــار معطـــف كريمي رائـــع مع طوق 
تقليم من الفرو الصناعي بلون الكراميل: 
ملابـــس  خزانـــة  لأي  مذهلـــة  إضافـــة 

شتوية.
[ ألوان الباســـتيل الوردية للفتيات: 
تبـــدو جميلـــة فـــي بلـــوزات محبوكـــة 
ورديـــة اللـــون مع ياقـــة ملفوفـــة رائعة 
وبنطلـــون جينز مطاطـــي. إذا كان اللون 
الـــوردي هو لونهـــا المفضـــل، فلماذا لا 
تخرجيـــن وتلتقطيـــن بعـــض الجوارب 
الوردية الصغيرة، وترتقي ببعض أغطية 
الـــرأس الرقيقـــة؟ هذه مضمونـــة لتكون 

ناجحة.
[ تأتي الفساتين بلمسة 
عصرية للسيدات الصغيرات 
مزينة برسومات الغزلان 
الرائعة هذا الموسم. 
بالنسبة لأولئك الذين 
يريدون المزيد من 
الفساتين غير 
الرسمية، سيحب 
الصغار فساتين 
ماكس من 
القماش القطني 
الداكن المزخرفة 
بتفاصيل فراشة 
الغابة. من 
السهل ارتداؤها: 
الفستان قطعة 
أساسية هذا 
الموسم لأي أميرة.

تشكيلة شتاء ٢٠٢٠ للأطفال 

بألوان ورسومات مميزة

 واشــنطن – يؤكـــد علمـــاء النفس أن 
الطفل يميل بطبيعته إلى تحقيق توقعات 
والديه منه وأن الوالدين هما من يحددان 

لطفلهما السلوك الذي سيظهره لهما.
كما يشـــير خبراء علم النفس وخبراء 
التربيـــة إلـــى أن المكافأة هي أي شـــيء 
يمكنـــه ترســـيخ الســـلوك الـــذي يـــراه 
الوالـــدان مفضـــلا ويريـــدان أن يحفزاه 
لدى طفلهما. ويؤكدون أن المكافأة يمكن 
أن تكون متعددة الصور والأشـــكال، فإما 
أن تكون في غاية البساطة كأن لا تتجاوز 
المدح  بكلمات طيبة ومشـــجعة، وإما أن 
تكـــون في صـــورة هدية عينيـــة أو حتى 
تلبية لرغبة معينة أو طلب ما يعلمان أنه 

سيسعده.
وتلخـــص الكاتبة الأميركية شـــيري 
ســـتيل سميث أدوات التشـــجيع وإظهار 
التقديـــر فـــي خمســـة عناصر أساســـية 
هي الثنـــاء والهدية الماديـــة والمفاجأة 

المبهجة والوقت والاهتمام.
ويمكـــن للوالديـــن أن يقدمـــا مكافأة 
ويعبران  ويشـــكرانه  فيمدحانه  لطفلهما 
لـــه عـــن إعجابهما بمـــا فعل، وذلـــك إذا 
حصل على درجـــات مرتفعة في الاختبار 
أو ســـاعد في بعـــض الأعمـــال المنزلية 

البسيطة أو قدم العون لإخوته.
ويمكـــن أن تكون الهديـــة في صورة 
عينية أو فـــي صورة مبلغ من المال وفقا 
لقدرات كل أســـرة، أو بعـــض الهدايا أو 
الأطعمـــة المحببة له، أو زيارة صديق أو 
دعوته، أو تنظيم رحلة له مع الأســـرة أو 

الأقارب أو القيام بنزهة قصيرة.
كما يعتبر منـــح الطفل جزءا إضافيا 
من الوقت للعب مع صديق لعبة بســـيطة 
أو لقـــراءة كتـــاب أو أي نـــوع آخـــر من 

المشـــاركة مكافأة قيمة يشعر من خلالها 
بأهميتـــه لديهمـــا. كمـــا يمكـــن أن يكون 
الاهتمـــام بأكثر من صورة ســـواء لفظيا 
عـــن طريق المديـــح، أو ضمنيا من خلال 
تصرفات معينة كمتابعته عند أدائه عملا 
معينـــا أو حضـــور أحد مواعيـــد تدريبه 

الرياضي.
 وتعزز المكافأة من السلوك الإيجابي 
للطفـــل حيث يميل كل إنســـان للحصول 
على الاهتمـــام، وبالتالي يواصل الأطفال 
الســـلوك الـــذي يضمـــن لهـــم الاهتمام. 
وينصـــح خبـــراء التربيـــة الوالدين بأن 
يظهـــرا الســـلوك الجيـــد لأطفالهمـــا عن 
الســـلوكيات  علـــى  تشـــجيعهم  طريـــق 
التـــي يريدانهم أن يســـتمروا عليها وأن 

يتعلموها.
كمـــا قد تغيـــر المكافأة من الســـلوك 
الســـلبي للطفـــل باعتبـــار أن الســـلوك 
الـــذي لا يثيـــر رد فعـــل أو يتـــم تجاهله 
مـــن المرجح أن يعدل عنـــه الطفل، حيث 
يتجنب الســـلوك الذي لا يعود عليه بأي 
مكافـــآت، وبالتدريج سيتحســـن ويتعدل 

سلوكه بشكل تلقائي.
وتجعـــل المكافـــآت المنضبطـــة من 
المنـــزل بيئـــة ممتعـــة للتعلم بالنســـبة 
للأطفـــال، وتخلق جوا هادئـــا خاليا من 
للآباء،  بالنســـبة  والعقاب  المشـــاحنات 
وفـــق ما يؤكده علماء النفس، وهو ما من 
شـــأنه أن يوفر بيئة آمنة إيجابية مليئة 
بالدفء والشعور بالعطاء. وتساعد هذه 
البيئـــة الأطفـــال على اكتســـاب ثقة أكبر 
وتنمـــي شـــعورهم بالســـعادة مما يتيح 
لهم تطوير مهاراتهم الاجتماعية بشـــكل 
أسهل واتخاذ الوالدين المثل الأعلى لهم 

ومصاحبتهم طوال حياتهم.

الطريقة الصحيحة 

لمكافأة الطفل
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تخرجيـــن وتلتقطيـــن
الوردية الصغيرة، وترت
الـــرأس الرقيقـــة؟ هذه

ناجحة.
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المكافأة تعزز السلوك الإيجابي للطفل 

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

كورونا درس في الادخار 

وحيله يستلهمه 

الصغار من الكبار

يسرى الشواشي
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العائلة خـــلال وجبة العشـــاء خصوصا

خبراء أن شـــراء الخضروات
تخزينها وطهيهـــا قد يكون
أثناء الإغلاق، خاصة عندما
ـلطات بالحد من الخروج من
ن من المهم التأكد قدر الإمكان
ل يحصلون باســـتمرار على
من الفاكهة والخضروات في

ائيّ.
ون أن الفواكه والخضراوات
طازجـــة تكون أكثر فائدة،

دها مفيـــد في حال
، لأنهـــا تحتفـــظ 

صر 
ذلك 
يبة. 

لأطباق الأخرى 
 تـــدوم لفترة أطـــول، ويوفر 
ر لوجبات يمكن تناولها على
ة أيـــام. كمـــا أن تجميد هذه
حين يكون ذلـــك متاحاً، يُمكّن
ي ج م يي

ا لاحقاً بعد عملية تســـخين
ي و ي ي

م شـــجع خبـــراء الاقتصـــاد
يمكن أن فكرة المؤونة التي
ي توفير نســـبة كبيرة من
مؤكدين أهمية الجدوى 
ة لهـــا، فضلا عـــن تنوع 
صحية وتوفرها في مواســـم

عندما ترافق
اللهفة
على

التبضع
موجة

الإغلاق.

تخزين المؤونة يضمن 

للأسر طعاما صحيا 

ويكفيها حاجتها من 

الغذاء في صورة تكرر 

تنفيذ إجراء الحجر
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 القاهــرة – باتت بطولـــة دوري أبطال 
أفريقيـــا لكرة القدم علـــى موعد مع نهائي 
تاريخـــي للمســـابقة بـــين قطبـــي الكـــرة 
المصرية، الأهلي والزمالك، يوم ٢٧ نوفمبر 

الحالي بملعب برج العرب بالإسكندرية. 
وتأهـــل الأهلي للنهائي الثالث عشـــر 
في مســـيرته بدوري الأبطـــال، ليعزز رقمه 
القياسي كأكثر الفرق المتأهلة لهذا الدور، 
عقـــب اجتيازه عقبـــة الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي في الدور قبـــل النهائي للبطولة، 
ثـــم لحق الزمالك بمنافســـه العتيد، بعدما 
عبر فريقا مغربيا آخـــر في المربع الذهبي 
للمسابقة، هو الرجاء البيضاوي، ليصعد 
الأبيـــض إلى النهائي الثامـــن في تاريخه 

بالبطولة.
المصريـــين  القطبـــين  صعـــود  وجـــاء 
عن جدارة واســـتحقاق، بعدمـــا فازا على 
منافســـيهما فـــي الذهاب والإيـــاب، حيث 
فـــاز الأهلـــي ٢-٠ علـــى الـــوداد ذهابا في 
الـــدار البيضاء، ثم ٣-١ إيابا بالقاهرة. أما 
الزمالـــك، الـــذي لم يتوج باللقـــب منذ عام 
٢٠٠٢، فقـــد فاز ١-٠ في مباراة الذهاب على 
الرجـــاء بالدار البيضاء، ثـــم ٣-١ في لقاء 

العودة بالقاهرة.

هيمنة مطلقة

لقـــد واصلت الأنديـــة المصرية تفوقها 
علـــى نظيراتهـــا المغربية فـــي المواجهات 
الأفريقيـــة، ففي ٥٣ مبـــاراة جرت بين فرق 
من البلديـــن، حقق ممثلو الكـــرة المصرية 
٢٨ انتصـــارا، مقابـــل ١١ فـــوزا فقط للفرق 
المغربيـــة، وكان التعـــادل نتيجـــة ١٤ لقاء. 
وأصبحت النسخة الحالية لدوري الأبطال 
استثنائية بالفعل من وجوه كثيرة، فبعدما 
تقـــررت إقامة النهائي من مبـــاراة واحدة 
للمرة الأولى في تاريـــخ البطولة بنظامها 
الحديـــث الذي بدأ في عـــام ١٩٩٧، بدلا من 
لقائـــي ذهاب وعـــودة كمـــا كان متبعا في 
النسخ الســـابقة، امتدت فعاليات المسابقة 
لعام وثلاثة أشـــهر، لأول مـــرة، وذلك عقب 

توقفهـــا لمـــدة ٧ أشـــهر بســـبب تداعيات 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد، لتصبح 
النســـخة الأطول في تاريـــخ البطولة، كما 
جـــاء طرفـــا النهائي من بلـــد واحد، للمرة 

الأولى أيضا في تاريخ المسابقة.
ومنذ انطلاق النســـخة الأولى لدوري 
أبطـــال أفريقيا فـــي عام ١٩٦٤، لم يســـبق 
أن كان فريقـــان طرفين في النهائي من بلد 
واحد، لكن الأهلـــي والزمالك تمكنا أخيرا 
مـــن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا 
ريادتهما للكـــرة الأفريقية. وبتأهل الأهلي 
والزمالك للنهائـــي، ضمنت الكرة المصرية 
تتويجهـــا الخامس عشـــر بالبطولة الأهم 
والأقوى على مســـتوى الأنديـــة في القارة 
الســـمراء، لتعزز مصر صدارتها في قائمة 
أكثر الـــدول حصولا علـــى دوري الأبطال. 
وهـــذا هـــو النهائـــي الثالث والعشـــرين 

للمسابقة، الذي يوجد به طرف مصري.
وجاءت الألقاب المصريـــة في البطولة 
بتوقيـــع ثلاثـــة فـــرق، فقد حصـــل الأهلي 
على البطولة في ثماني مرات، وهو الأكثر 
تتويجـــا بالبطولـــة عبـــر تاريخهـــا، فيما 
حصل غريمه التقليدي الزمالك على خمسة 
ألقاب، وحصل الإسماعيلي، الذي كان أول 
فريـــق عربي يفوز بالبطولـــة، على الكأس 
مـــرة واحـــدة. ومنذ حصـــول الأهلي على 
لقبه الأخير في دوري الأبطال عام ٢٠١٣، لم 
يتمكن أي فريق مصري من معانقة اللقب، 
حيث خســـر الزمالك نهائي نســـخة ٢٠١٦ 
أمام صن داونـــز الجنوب أفريقي، وأخفق 
الأهلـــي في نهائـــي المســـابقة عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨، أمام الـــوداد البيضاوي والترجي 

التونسي على الترتيب.
وحرص اتحـــاد الكرة فـــي مصر على 
تهنئـــة الفريق الأول لكرة القـــدم بالزمالك 
وجهازه الفني بعـــد التأهل. وقال الاتحاد 
المصـــري في بيـــان إن ”هذا الفـــوز الكبير 
ولحـــاق الزمالـــك بالأهلـــي إلـــى النهائي 
ليضمن البطولة لمصر، يشير إلى استعادة 
الكرة المصريـــة ريادتها الأفريقية منذ فوز 
المنتخـــب الأولمبي المصـــري ببطولة الأمم 

الأفريقية تحت ٢٣ ســـنة وتأهله لنهائيات 
دورة الألعاب الأولمبية“.

حققتهـــا  التـــي  ”تلـــك  أن  وأضـــاف   
ولا تـــزال الكـــرة المصريـــة مـــا كان لها أن 
تتـــم لولا إيمـــان دولـــة بأســـرها ودعمها 
للرياضـــة كمنهـــاج عمـــل“. وأوضـــح ”إن 
الاتحـــاد المصري لكرة القدم وهو يشـــارك 
الملايين من شـــعب مصر العظيم ســـعادته 
بـــكل انتصار للكـــرة المصريـــة ليؤكد مرة 
أخـــرى على إصـــراره للمضـــي قدما على 
طريق الإنجـــازات والنهضة المرجوة للكرة 
المصرية وفق أســـس قويمة ومدروســـة لا 
تبتغي ســـوى الصالح العـــام وكل الخير 

لبلادنا وأولادنا“.

ضغط نفسي

أكــــد إبراهيــــم ســــعيد، نجــــم الأهلــــي 
والزمالــــك الســــابق، أن لاعبــــي الأبيض لم 
يحضــــروا أمــــام الرجاء في شــــوط المباراة 
الأول بســــبب الضغط النفســــي والتشكيل 
الخاطئ. وقال سعيد إن نادي الرجاء نجح 
في الضغــــط النفســــي على لاعبــــي القلعة 
البيضــــاء خــــلال الفتــــرة الأخيرة بســــبب 
تصريحــــات المديــــر الفنــــي والإدارة قبــــل 
المباراة. وأضاف ”كان يجب على باتشــــيكو 
مشــــاركة محمد عبدالغنــــي بدلا من محمود 
عــــلاء، لأنــــه خــــاض آخــــر مباراتــــين وقدم 
مستوى مميزا للغاية، والبعد عن المباريات 

أثر على مستوى علاء“.
وأكــــد إبراهيــــم، أن الدولي التونســــي 
فرجاني ساســــي، لم يكن لــــه أي تواجد في 
شــــوط المباراة الأول، لكنه نجح في العودة 
بســــبب خبرتــــه وقــــدم أداء مذهــــلا ومنح 
اللاعبين فرص للتســــجيل.  وأضاف ”أحمد 
عيد بعيد عن مستواه والمباراة كانت كبيرة 
عليه للغاية وكان من الأفضل عدم مشاركته 
فــــي هذه المباراة، وأشــــرف بن شــــرقي كان 
العقل المفكر لنادي الزمالك“. وطالب سعيد 
بضرورة أن يسيطر الهدوء على تصريحات 
مســــؤولي القطبين قبل نهائي أفريقيا منعا 
لحــــدوث أزمــــات، خاصــــة وأن هنــــاك دولا 
كثيرة ستتابع المباراة. وأتم إبراهيم سعيد 
”نهائــــي دوري الأبطال ســــيحظى بمتابعة 
عالمية، لأنه يحظى باهتمام كبير، خصوصا 
بعــــد تأهــــل الأهلــــي والزمالــــك للمبــــاراة 
النهائيــــة، وأتمنى من الإعلام عدم شــــحن 

الجماهير خلال الفترة المقبلة“.

 تونــس – أعلـــن الاتحـــاد الدولي لكرة 
اليد، عـــن قائمة حكام بطولة كأس العالم 
لكرة اليد، التي تستضيفها أرض الكنانة 

في الفترة بين ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل. 
وتضمنت القائمة الثنائي التونســـي 
ســـمير مخلوف وســـمير كريشـــان، علما 
بأنهما حضـــرا مونديـــال ألمانيا للرجال 
٢٠١٥ ومونديـــال قطـــر ٢٠٢٠ ومونديـــال 

اليابان للسيدات ٢٠١٩. 
ويعد سمير مخلوف وسمير كريشان 
مـــن أفضـــل الحـــكام التونســـيين علـــى 
الســـاحة، وقـــد عينتهمـــا الكنفيديرالية 

الأفريقية لكرة اليد مرارا عديدة. 
يذكـــر أن منتخـــب تونـــس ســـيكون 
وســـيخوض  المونديـــال،  فـــي  حاضـــرا 
منافســـات الدور الأول ضمـــن المجموعة 
الثانيـــة إلـــى جانب إســـبانيا والبرازيل 

وبولندا.
ســـامي  أكـــد  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الســـعيدي، مـــدرب منتخـــب تونس لكرة 
اليد، أنه قبل قيادة نسور قرطاج في هذه 
الفتـــرة من أجل إنجاز مشـــروع متكامل، 
يعتمد على إعادة بناء منتخب قوي قادر 

على البروز في ٢٠٢٤. 
وقال ســـامي الســـعيدي فـــي مؤتمر 
صحافي، عقده عـــن بعد ”حين اتصل بي 
رئيس الاتحاد التونســـي لكرة اليد مراد 
المســـتيري واقترح علي قيـــادة المنتخب، 
كان الاتفاق الأول هو إعادة بناء منتخب 

قوي“. 
وأضاف ”قررت أن أمنح الفرصة لعدد 
من اللاعبين الشباب، لإكسابهم المزيد من 
التجربـــة والثقة في النفـــس باعتبارهم 
ســـيمثلون مســـتقبل المنتخب ومن خلال 
المعســـكرات الأولى التي أجريناها أقول 
إنني مرتـــاح للمجموعـــة الحالية، التي 
تضم فرديات شـــابة وواعدة في مختلف 
المراكـــز“. وتابع ”كما أنني مرتاح لأجواء 

المعســـكر الجديد الـــذي بدأنـــاه الاثنين 
الماضي، حيث نشعر بأن هناك روح البذل 
والانضبـــاط وعقلية الانتمـــاء للمنتخب، 
التي يتميز بها كل اللاعبين المشاركين في 
المعســـكر الحالي ولذلك سأواصل العمل 
مع نفس العناصر للإعداد للاستحقاقات 

المقبلة“. 

وأعرب ســـامي الســـعيدي، عن أسفه 
لعـــدم تمكنه مـــن خوض مقابـــلات ودية 
خلال المعسكرات بسبب فايروس كورونا، 
موضحا ”فشـــلنا فـــي إجـــراء مقابلتين 

وديتـــين مع منتخب الجزائـــر الذي تعذر 
عليه الحضور إلى تونس“.

الجديـــدة  القائمـــة  وبخصـــوص 
للمنتخـــب والتي ضمـــت ٢٠ لاعبا والتي 
أثـــارت جـــدلا كبيـــرا، بعد غيـــاب لاعب 
الترجي أســـامة البوغانمي، قال ســـامي 
”ليســـت لـــي أي خلافـــات مـــع أي لاعب، 
وبخصوص اســـتبعاد البوغانمي فيعود 

لاختيارات فنية بحتة“. 
وعـــن باقـــي التحضيـــرات الخاصة 
ســـامي  قـــال   ،٢٠٢١ مصـــر  بمونديـــال 
الســـعيدي ”المرحلـــة النهائية ســـتنطلق 
في الأســـبوع الأول من ديسمبر، وتستمر 
حتـــى موعد الســـفر إلى مصـــر“. وختم 
”ســـأحرص صحبـــة بقية الجهـــاز الفني 

علـــى أن نقـــوم بالتحضيـــرات اللازمـــة 
حتى تكـــون المجموعة جاهزة قبل ضربة 
البداية، خصوصا أن الاتحاد التونســـي 
يحرص على توفيـــر كل الظروف الملائمة 

للإعداد للمونديال“.

اتجاهان متقاربان

حضور متميز

الأهلي والزمالك يبلغان نهائي

أبطال أفريقيا في نسخة استثنائية
مصر تتصدر الدول الأكثر حصولا على اللقب القاري

تأهــــــل فريقان من نفس الدولة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في 
ــــــخ البطولة، بعد أن ترشــــــح الأهلي والزمالك، عملاقــــــا الكرة المصرية،  تاري
ـــــــ27 من نوفمبر الجاري بملعب برج العرب  ــــــى اللقاء النهائي المقرر يوم ال إل
بالإسكندرية. وهذا النهائي الذي سيجرى بين فريقين من البلد الواحد يظهر 

لأول مرة في أفريقيا.

ثنائي تونسي ضمن حكام مونديال اليد

 الدوحــة – يرى جســـتن ميـــرام صانع 
ألعاب المنتخب العراقي ونادي ريال سولت 
ليـــك الأميركي، أن بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ 
ستســـهم في تســـليط الضوء على منطقة 
الشرق الأوســـط، والشعبية الواسعة لكرة 

القدم فيها. 
وقال ميـــرام إن ”العرب قـــادرون على 
تنظيم نســـخة اســـتثنائية من المونديال، 
بفضـــل عوامـــل عـــدة مـــن بينهـــا ملاعب 
البطولـــة، والمرافق المتطورة، وما تمتاز به 
الشـــعوب العربية من كرم الضيافة وطيب 

الترحاب“.
وبالحديث عن تطلعات منتخب أســـود 
الرافدين نحو التأهـــل لمونديال ٢٠٢٢، قال 
ميـــرام ”أذكر جيدا لحظـــة الإعلان عن فوز 
قطر بشرف استضافة المونديال، لقد عمت 
الفرحـــة العـــراق، ونطمـــح كلاعبـــين إلى 
المشـــاركة في هذه النســـخة مـــن البطولة، 
خاصـــة أنها ســـتكون قريبة مـــن وطننا، 
وســـنبذل أقصى مـــا في وســـعنا لتمثيل 
منتخب أسود الرافدين بالمونديال“. وأثنى 
ميـــرام على توقيـــت إقامـــة المونديال في 
الشـــتاء، وقال ”سيســـهم توقيت البطولة 

في الارتقاء بمســـتوى اللعـــب وخاصة أن 
درجات الحرارة ستكون ملائمة للغاية بما 
يتيح للاعبين الوصول إلى قمة أدائهم في 

الملعب“.
للاعبـــين  المتوقعـــة  التجربـــة  وعـــن 
والزوار خلال البطولة، قـــال ميرام إن في 
منطقة الشرق الأوســـط العديد من المعالم 
الســـياحية المميـــزة، والملاعـــب الرائعـــة، 
ومرافـــق التدريب المتطـــورة، التي تضمن 
اســـتمتاع الجميع بكرة القـــدم على أرض 
قطر خـــلال المونديال الذي ســـيعد فرصة 
للتعـــرف عـــن قـــرب علـــى هـــذه المنطقة، 
وتسليط الضوء على ثقافة كرة القدم بها، 
مشـــيرا إلى أن بطولات الدوري في العالم 
العربي لا تحظى بالاهتمـــام العالمي الذي 

تستحقه رغم جودة منافساتها.
وأضـــاف النجـــم العراقـــي ”لا يخفى 
عليكم مدى حماســـي لتنظيـــم دولة عربية 
للمونديال، وأتوقع أنها ســـتكون نســـخة 
مذهلة، فهي الأولى من نوعها في الشـــرق 
الأوسط والعالم العربي، ما سيمثل فرصة 
أمام المشجعين من كافة دول العالم للاطلاع 
علـــى ثقافة وتراث المنطقـــة، وأنماط حياة 

الناس فيها، ما من شأنه تبديد التصورات 
الخاطئة عن منطقتنا“. وأشاد ميرام بقرب 
المسافات لمونديال ٢٠٢٢ وقال إنها ستكون 
ميزة إضافية لجميـــع المنتخبات وخاصة 

مع تجنب مشقة السفر والتنقل. 

وقال ”خلال مشـــاركتنا في كأس آسيا 
عـــام ٢٠١٥ فـــي أســـتراليا، كنـــا نتنقل ما 
بين ولونجونج إلى بريســـبان وســـيدني 
ونيوكاســـل، وعقـــب كل مبـــاراة، كنا نعد 
حقائبنـــا ونســـافر جوا إلى فنـــدق جديد 
ونضطر إلى إفـــراغ حقائبنا والتدرّب. إنه 
أمر مزعج بعض الشـــيء حينما تكون في 
حالة تنقل مســـتمر، وتعـــد طبيعة تقارب 
المســـافات لدولة قطر ميـــزة إضافية، فلن 
يضطر المشـــجعون واللاعبون والإداريون 
إلى السفر جوا طوال منافسات البطولة“.

ميرام يؤكد جاهزية العراق لمونديال 2022

 المنامــة – خاض الإســـباني فرناندو 
ألونســـو، بطـــل العالم مرتـــين، الأربعاء 
تجارب مع فريق رينو على حلبة البحرين 
الدوليـــة ضمن اســـتعداداته للعودة إلى 

بطولة العالم للفورمولا 1 العام المقبل. 
ويشارك ألونسو (39 عاما) على مدى 
يومـــين في تجـــارب فريق رينو بســـيارة 
رينو أر أس 18 التي كانت سيارة الفريق 
الرسمية لموســـم بطولة العالم للفورمولا 

1 عام 2018. 

لمـــدة  التجـــارب  ألونســـو  وخـــاض 
يـــوم كامل علـــى حلبة البحريـــن الدولية 
البالغ طولهـــا 5.412 كيلومتـــرات والتي 
ستســـتضيف فـــي الفتـــرة بـــين 27 و29 
نوفمبر الحالي المرحلة الخامســـة عشرة 

من بطولة العالم هذا الموسم.
وتســـتضيف البحرين ســـباقا ثانيا 
ضمـــن بطولـــة العالم هذا الموســـم وهو 
جائـــزة صخير الكبرى فـــي الفترة بين 4 
و6 ديسمبر المقبل ضمن المرحلة السادسة 
عشرة قبل الأخيرة.  وكان ألونسو شارك 
الشـــهر الماضـــي في برشـــلونة فـــي يوم 

أس 20  أر  الفريـــق  بســـيارة  للتصويـــر 
وخـــاض 21 لفة. وجديـــر بالذكر أن آخر 
مشـــاركة لألونســـو ضمن مراحل بطولة 
العالم للفورمولا 1 كانت في أبوظبي عام 

2018، وخـــاض العام الماضي التجارب 
الموســـمية في حلبة البحرين الدولية 
مع فريق مكلاريـــن والتي أقيمت في 
أبريـــل للتطويـــر من جـــودة إطارات 

بيريلي. 
ونجح ألونســـو، المتـــوج باللقب 

العالمـــي مـــع رينـــو عامـــي 2005 
و2006، فـــي الفـــوز بجائـــزة 
البحرين الكبرى ثلاث مرات 
الاحترافية  مســـيرته  فـــي 
وذلك فـــي 2005 و2006 مع 

رينو و2010 مع فيراري.
وقاد السائق 

المخضرم لصالح فرق 
عدة أبرزها فيراري 

وماكلارين، قبل 
أن يبتعد عن 
رياضة الفئة 

الأولى في 
نهاية 
موسم 
 ،2018

وينتقل 
لخوض 

منافسات 
مختلفة مثل سباقات ”أندي 

كار“ في الولايات المتحدة 

وســـباقات  الصحـــراوي،  دكار  ورالـــي 
التحمـــل التي تـــوّج بلقبهـــا العالمي في 

موسم 2019-2018.
وانطلقت تجارب فريق رينو 
بعد أربعة أيام أخرى من 
التجارب التي أقيمت 
الأسبوع الماضي والتي 
شهدت تناوب ثلاثي 
أكاديمية رينو المكون 
من أوسكار بياستري 
وكريستيان لوندغارد 
وغوانيو تشو في 
قيادة سيارة 
رينو أر أس 
 .18
وتظهر 
التجارب 
في حلبة 
البحرين 
الدولية 
الالتزام 
لفريق 
تجاه 
الأكاديمية 
حيث 
إنها تؤهل 
سائقيها 
للحصول على 
مقعد لسباقات 
الفورمولا 1 في 

المستقبل.

ألونسو يستعد لعودته من حلبة البحرين

تمثيل منتخب العراق 

في المونديال يستحق 

أن نبذل ما في وسعنا

جستن ميرام

سمير مخلوف وسمير 

كريشان من أفضل الحكام 

التونسيين، وقد عينتهما 

الكنفيدرالية الأفريقية لكرة 

اليد مرارا عديدة

البحرين تستضيف سباقا 

ثانيا ضمن بطولة العالم، 

وهو جائزة صخير الكبرى 

في ديسمبر المقبل ضمن 

المرحلة السادسة عشرة

م بي بو ي و ور
التجارب  ـــاض العام الماضي
ة في حلبة البحرين الدولية 
مكلاريـــن والتي أقيمت في 
من جـــودة إطاراتت تطويـــر

ح ألونســـو، المتـــوج باللقب 
5مـــع رينـــو عامـــي 2005

ـي الفـــوز بجائـــزة 
لكبرى ثلاث مرات 
الاحترافية  ــيرته 
6 و2006 مع  2005 ي

20 مع فيراري.
لسائق 

لصالح فرق 
ها فيراري 

ن، قبل 
 عن 
فئة 

ي 

ثل سباقات ”أندي 
لولايات المتحدة 

رب تج و
بعد أربعة أي
التجارب
الأسبوع الم
شهدت ت
أكاديمية
من أوسك
وكريستي
وغوان

لل
مق
الف
المس
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 لندن – يســـتضيف مانشســـتر سيتي 
فريق ليفربول حامل اللقب مســـاء الأحد 
فـــي قمـــة مبكـــرة للموســـم الحالـــي من 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
ضمن منافســـات المرحلة الثامنة بعد أن 
ســـيطر الفريقان على المســـابقة في أخر 

ثلاثة أعوام. 
ويحظـــى ســـيتي الذي تـــوج باللقب 
و2019،   2018 فـــي  متتاليتـــين  مرتـــين 
بأفضليـــة اللعب على أرضـــه في الوقت 
الذي يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب 
بفـــارق نقطة واحدة عن أقـــرب ملاحقيه 
ليستر سيتي بعد مضي سبع جولات من 

الموسم. 
وعانى مانشستر سيتي بقيادة مدربه 
الإسباني بيب غوارديولا مؤخرا إذ يحتل 
المركز العاشر بجدول الترتيب لكن بفارق 
خمس نقـــاط خلف ليفربول ولـــه مباراة 

مؤجلة. 
ويدخل الفريقان المبـــاراة بمعنويات 
عالية بعد فوز ســـيتي علـــى أولمبياكوس 
0-3 وفوز ليفربـــول على مضيفه أتالانتا 

الإيطالي 0-5 في دوري أبطال أوروبا.
ينتظـــر غوارديـــولا حتـــى اللحظات 
الأخيرة لمعرفة مصير هدافه الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو في المشـــاركة، حيث 
يعانـــي مـــن إصابة فـــي أربطة الســـاق، 
لكـــن عـــودة المهاجم البرازيلـــي غابرييل 
جيســـوس بعد ستة أســـابيع من الغياب 
أثلجـــت قلـــب المـــدرب الإســـباني. وقال 
غوارديـــولا ”من المهـــم بالتأكيـــد حقيقة 
عـــودة غابرييـــل“. وأضـــاف ”إنـــه مهم 
بالنســـبة إلينا، ســـجل هدفـــا رائعا أمام 
أولمبياكـــوس، وأنا ســـعيد للغاية بعودة 

غابرييل“.
وتأثـــرت صفوف مانشســـتر ســـيتي 
كثيـــرا بالإصابـــات في الموســـم الحالي 
لكن غوارديولا أبدى ســـعادته بما سارت 
عليـــه الأمـــور حتـــى الآن. وقال ”ســـعيد 
باللاعبين فـــي الوضعية التـــي نمر بها، 
تعثرنا فـــي البداية لكننا تقدمنا بعدها“. 

وأضاف ”مرت ســـت أو سبع جولات فقط 
من الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، ولدينا 
الكثير مـــن المباريات لخوضهـــا، وتبقى 
مباراة واحدة قبل فترة التوقف الدولي“. 
وربما يعاني الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول من كثـــرة اللاعبـــين الجاهزين 
في خـــط الهجـــوم بعد تســـجيل ديوغو 
جوتـــا ثلاثة أهداف (هاتريك) في شـــباك 
أتالانتا. ومنـــذ انضمامه لليفربول قادما 
مـــن وولفرهامبتون في فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الماضية، سجل البرتغالي جوتا 
ســـبعة أهداف في عشر مباريات ليفرض 
ضغوطا متزايدة علـــى المثلث الهجومي 
المؤلـــف مـــن روبرتـــو فيرمينـــو ومحمد 

صلاح وساديو ماني.

منافسة شرسة

لكـــن كلوب يرى أن وجـــود مهاجمين 
رائعـــين يتنافســـان على المشـــاركة أمرا 
إيجابيا، وقال ”العالم في بعض الأحيان 
يصبح مكانا ســـيئا حيـــث إنه في لحظة 
تألق أحدهما يبدأ الحديث بشـــكل فوري 
عن لاعب أخر يشـــارك معنـــا، كما لو أنه 
شارك في 500 مباراة متتالية“. وتابع ”لم 
نكن لنبلغ دوري أبطال أوروبا، لو لم يكن 

لدينا بوبي فيرمينو“.
وأشار ”بالنسبة إلينا من المهم وجود 
أكثر مـــن 11 لاعبـــا وقد اســـتغل ديوغو 
إمكانياتـــه بطريقـــة مذهلة وقـــدم مباراة 
رائعة“. وأوضح ”هـــذا الأمر ليس له أي 
علاقـــة ببوبي، ولا يســـبب لـــي الصداع، 
أنا أكثر من مجرد ســـعيد بالطريقة التي 
ظهر بها الأولاد“. وقد يســـتعيد ليفربول 
جهود المدافع جويـــل ماتيب بعد تعافيه 
من الإصابة كما قد يعود تياغو للمشاركة 
في خط الوســـط بعد تجاوزه الإصابة في 

الركبة.
يعتقد غاري نيفيل أسطورة مانشستر 
يونايتـــد، أن يورغن كلـــوب المدير الفني 
لليفربول، ســـيكون متوتـــرا في مواجهة 

غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي. بطل 
الدوري الإنجليزي يتصدر المســـابقة بعد 
الفوز الأخير على وســـت هام، وخســـارة 
إيفرتـــون أمام نيوكاســـل، قبل أســـبوع 
من مواجهة مانشســـتر ســـيتي، في قمة 

الجولة الثامنة.
ويغيب عن ليفربول الثلاثي فان دايك 
وماتيب وفابيينو، ما جعل المدرب الألماني 
يدفـــع بالثنائي الشـــاب ناثانيل فيليبس 
وريـــس ويليامـــز، من أجل المشـــاركة في 
قلب الدفاع بجانب جو غوميز. لذلك، قال 
نيفيل في تصريحـــات صحافية ”يمكنهم 
جلـــب مدافـــع جيد مـــن فريق الشـــباب، 
وربما بعد أســـابيع قليلة مع فتح ســـوق 
الانتقالات الشتوية، سيتم استعارة لاعب 

أو التعاقـــد معه، لتغطية مكان فيرجيل“. 
وأكمل ”ســـيعود فابيينـــو أيضا وجويل 
ماتيب قبل فان دايك، لكن فيرجيل لا غنى 
عنه بالتأكيد، وهو ما يجعل يورغن كلوب 
متوترا ومضغوطا عليـــه طوال الوقت“. 
واختتـــم ”كلـــوب ســـيواجه مانشســـتر 
ســـيتي، وهو متوتر، لأن فريق غوارديولا 

سيكون المرشح الأكبر للفوز“.

تقليص الفارق

يلتقي ليســـتر سيتي الوصيف الأحد 
مع ضيفـــه وولفرهامبتون صاحب المركز 
الســـادس بعد فـــوزه على إســـتون فيلا 
فـــي مباراتـــه الأخيرة وتقليصـــه الفارق 

مـــع ليفربول المتصدر إلـــى نقطة واحدة. 
ويستضيف إيفرتون صاحب المركز الرابع 
فريق مانشســـتر يونايتد يوم السبت في 
الوقت الـــذي بمقدور ســـاوثهامبتون أن 
يقاسم ليفربول الصدارة مؤقتا حال فوزه 
على نيوكاسل مساء الجمعة. وفي مباراة 
أخـــرى الجمعة يلتقي بيرنلي مع مضيفه 
برايتون فيما يلتقي الســـبت كريســـتال 
بالاس مـــع ليدز يونايتد وتشيلســـي مع 
شـــيفيلد يونايتد وويستهام يونايتد مع 
فولهـــام ويلتقي الأحد وســـت بروميتش 
ألبيون مع توتنهام وأرســـنال مع إستون 

فيلا.
وفي ســـياق متصل قـــال أولي غونار 
سولســـكاير إن أخطاء دفاع فريقه كانت 

”لا تغتفر“ في الشوط الأول خلال الهزيمة 
1-2 في ملعب باشاك شهر التركي بدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم. وتأخر يونايتد 
في الدقيقة 12 عندما أرســـل إيدن فيسكا 
تمريرة إلـــى ديمبا با الذي كان في وضع 
انفراد من منتصـــف الملعب وركض ليهز 
شباك الحارس دين هندرسون. وضاعف 
الفريـــق التركي تقدمه في الشـــوط الأول 
عندمـــا فقد خوان ماتا الكـــرة ومررها با 
إلى فيســـكا ليضعها في المرمـــى. وأبلغ 
سولســـكاير الصحافيـــين ”فـــي الهـــدف 
الأول أرســـلنا تمريـــرة قصيـــرة في ركلة 
ركنيـــة ونســـينا أمر المهاجم فـــي الأمام. 
هذا لا يغتفر… لم نقم بواجبنا، وهذه هي 

مسؤوليتي“.

 ملبورن (أســتراليا) – كشـــفت وســـائل 
إعلام أســـترالية إن الاتحاد الأســـترالي 
للتنس سيقرر في الأسبوع المقبل خططه 
الخاصة بتنظيـــم كأس اتحاد المحترفين 
والبطـــولات الأخـــرى المقررة فـــي البلاد 
مطلـــع العام المقبل قبل بطولة أســـتراليا 
المفتوحة في يناير 2021 في ظل استمرار 
تأثيرات جائحة كورونا على المســـتويين 

المحلي والدولي.
وســـيبحث الاتحاد في إمكانية إقامة 
البطولات كما هو مقرر لها دون تغيير أو 
إقامتها في مدينة واحدة نظرا لإجراءات 
الوقايـــة للحـــد مـــن انتشـــار الفايروس 
ســـريع العدوى. وأقيمت النسخة الأولى 
مـــن كأس اتحـــاد المحترفـــين فـــي بيرث 
وســـيدني وبرزبين في يناير الماضي لكن 
الاتحاد هذه المرة يفكر في إقامة البطولة 
فـــي مدينـــة ملبورن فقـــط نظـــرا للقيود 

الحكومية المفروضة لاحتواء العدوى.

حجر صحي

نقلت وسائل إعلام أسترالية عن كريغ 
تيلي رئيــــس الاتحاد الأســــترالي للتنس 
قوله ”ســــيحضر اللاعبون فــــي منتصف 
ديسمبر وســــيخضعون لحجر صحي لمدة 

14 يومــــا قبــــل الصيف وســــتكون أمامهم 
بعــــد ذلــــك أربعة أســــابيع للعــــب التنس 
فــــي ملبــــورن إذا أقيمــــت هنــــاك جميــــع 
المنافســــات“. وأضاف تيلــــي ”وإن لم يكن 
الأمر كذلك فستقام بطولات أخرى في مدن 

أخرى ثم تأتي أستراليا المفتوحة“.
وقــــال منظمــــو البطولات التــــي تقام 
اســــتعدادا لأســــتراليا المفتوحــــة في مدن 
برزبين وأديليــــد وكانبيرا إنهم يخططون 
لتنظيم البطولات بشــــكل معتــــاد كما هو 
مقرر لهــــا دون أي تغييــــرات. وقال تيلي 
إن الاتحــــاد الأســــترالي طلــــب الســــماح 
للاعبــــين بالمنافســــة فــــي البطــــولات بعد 
التعهــــد بالخضوع لحجــــر صحي لمدة 14 
يوما عقــــب الوصول إلى أســــتراليا لكنه 
لم يحصل بعد على موافقة من الســــلطات 
على ذلــــك. وأردف المســــؤول الأســــترالي 
”الهدف هو حماية الناس. اللاعبون خلال 
تدريباتهم سيتحركون فقط بين غرفهم في 
الفندق والملاعب ضمــــن بيئة آمنة“. وقال 
أيضا ”وبالتأكيد ســــتكون هناك فحوص 
في هذه البيئة“. وتراجع معدل الإصابات 
في أســــتراليا بينما تســــتمر قيود السفر 

الدولية والمحلية تحسبا لأي جديد.
فـــي ســـياق آخـــر تعـــرض المصنف 
الأول رفائيـــل نادال للرعب فـــي مباراته 

الافتتاحيـــة فـــي بطولة باريـــس للتنس 
للأســـاتذة أمام صديقه فليسيانو لوبيز، 
لكنه نجح في الفوز على مواطنه الإسباني 
ليحقق انتصاره الألف في بطولات اتحاد 
اللاعبين المحترفـــين. وأصبح نادال رابع 
لاعب يصل إلـــى الانتصار رقـــم ألف في 
منافســـات الفـــردي في عصـــر الاحتراف 
بعد جيمي كونـــورز (1274)وروجر فيدرر 

(1242) وإيفان ليندل (1068). 

انتصار تاريخي

قـــال نـــادال في أحـــد جوانـــب الملعب 
عقب المباراة ”يوجد شـــيء واحد ســـلبي 
فـــي تحقيق الانتصـــار رقم ألـــف هو أني 
أصبحـــت كبيـــرا للغايـــة لأن تحقيق ألف 
انتصـــار يحتاج لمســـيرة طويلـــة للغاية، 
لكني سعيد جدا. أشعر بالفخر بالكثير من 
الأشياء، لكني واجهت بعض التحديات في 
مســـيرتي من حيث الإصابات.. إنه إنجاز 

كبير أن تواصل اللعب وعمرك 34 عاما“.
وبدأ نادال، الذي لم يشـــارك في الدور 
الأول، المباراة بشكل سيء بخسارته شوط 
إرســـاله الأول، ولم يســـتطع إيقاف إرسال 

لوبيز المذهل. 
وفاز لوبيز بنسبة 93 في المئة من نقاط 
إرســـاله الأول، كما أطلـــق ثماني ضربات 
إرسال ساحقة ليحســـم المجموعة الأولى. 
وأضـــاف نـــادال ”كانـــت مبـــاراة صعبـــة 
للغاية، وبدأت بأسوأ طريقة عندما خسرت 
إرســـالي أمامه لأصبح تحـــت ضغط كبير 

طوال المباراة“. 
وحســـم نادال المجموعـــة الثانية بعد 
شـــوط فاصل ليفرض على منافسه خوض 

مجموعة فاصلة.
وكسر نادال إرســـال لوبيز في الشوط 
الأول للمجموعـــة الثالثـــة، وبعدها أظهر 
مستواه المعهود من التركيز ليحسم الفوز. 
وفـــي مباراة أخـــرى، فاز المصنـــف الرابع 
ألكســـندر زفيريف علـــى الصربي ميومير 
كيســـمانوفيتش 2-6 و2-6 ليضرب موعدا 
مع الفرنســـي أدريـــان مانارينـــو من أجل 

حجز مقعد في دور الثمانية.

قمة مبكرة في البريميرليغ تجمع المان سيتي وليفربول
هل تفقد الحسابات التكتيكية لكلوب وغوارديولا اللقاء متعته؟

يفتتح ملعب الاتحاد أبوابه لاســــــتضافة مواجهة من العيار الثقيل بين فريق 
مانشستر ســــــيتي وضيفه، ليفربول، في إطار منافسات الجولة الثامنة من 
مســــــابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويرغــــــب الريدز في تحقيق الفوز على 
مضيفه والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة في رحلة الدفاع عن 
اللقب، فيما يسعى السيتزنز لإسقاط ليفربول والتقدم في جدول الترتيب.

لقاء المتعة والتشويق يشد الأنظار

البقاء للأقوى

أستراليا تعيد النظر في بطولات التنس
ألفـــارو  الإســـباني  أوضـــح  رومــا –   
موراتـــا، مهاجـــم يوفنتـــوس، أنـــه أعاد 
اكتشـــاف نفسه من جديد بعد عودته إلى 
بيانكونيري وقال موراتا في تصريحات 
صحافية ”قلت عندما عدت إلى هنا، إنني 
شـــعرت بأنني أكثـــر اكتمـــالا ونضجت 
كشـــخص من خلال الخـــوض في الأمور 

الجيدة والسيئة في مسيرتي“. 
وأضاف ”الدافـــع الذي أريده في كرة 
القدم هو نفسه الذي يحتاجه أي شخص 
فـــي الحيـــاة، ليشـــعر بأنه مرغـــوب فيه 
ومحبوب“. وتابـــع ”أعتقد أن لدي كل ما 
أحتاجه في يوفنتـــوس، لا يزال بإمكاني 
التحســـن، وأعتقـــد أننـــا سنســـتمر في 

التطور معا ونذهب بعيدا“.
ولعب موراتا مع كريستيانو رونالدو، 
بقميـــص ريال مديد، حيث أكد أنه بمثابة 
زميـــل رائـــع. وقال ”لســـت بحاجـــة إلى 
إخباركـــم بما يمثله رونالـــدو وما يقدمه 
لنـــا، إنه زميل رائع فـــي الفريق، يتحدث 
إلـــى الجميع، ويســـاعد قدر اســـتطاعته 
وهو أهـــم لاعب لدينـــا“. وأكمـــل ”نأمل 

جميعا في أن يواصل التسجيل ويأخذنا 
إلى المســـتوى الذي تصـــوره في ذهنه“. 
وقال فابيو باراتيتســـي المدير الرياضي 

ليوفنتـــوس، إنهم اختـــاروا موراتا 
لأنـــه يمكـــن أن يلعب إلـــى جانب 

رونالدو أو باولو ديبالا. 
وعلق موراتا 

”أعلم أن 
(رونالدو 

وديبالا) يتمتعان 
بخصائص 

مميزة، ويجب 
أن أستفيد إلى 
أقصى حد من 
صفاتهم لأكون 

في المكان 
المناسب 
لهدف أو 
تمريرة“. 

وختم ”أنا 
تحت أمر 

الفريق، 

ولا أمانع في التكيف مع خصائصهم مع 
حركتي“.

من ناحية أخرى تحدث باراتيتسي، 
المدير الرياضي ليوفنتوس، 
عن الأنباء التي ربطت بين 
بول بوغبا، نجم مانشستر 
يونايتد، وبين عودته 
للسيدة العجوز من 
جديد. ورحل بوغبا 
عن يوفنتوس وعاد 
إلى مانشستر يونايتد 
عام ٢٠١٦، إلا أن مستواه 
تراجع بشدة في 
العامين الأخيرين 
بعد أن طاردته 
الإصابات بشكل 
كبير. وارتبط اسم 
بوغبا بالعودة إلى 
يوفنتوس، حيث أعلن 
رغبته ”في خوض 
تحد جديد بعيدا 
عن أولد ترافورد“. 

موراتا يعيد اكتشاف نفسه مع يوفنتوس

 برشــلونة (إسبانيا) – قال جيرارد بيكي 
مدافع برشلونة إن أداء فريقه يتراجع منذ 
فترة ورحب باســــتقالة الرئيس الســــابق 
جوســــيب ماريــــا بارتوميــــو لكنــــه توقع 
مســــتقبلا أكثر بريقا تحت قيــــادة الإدارة 
الجديدة بوجود العديد من الدماء الشابة 

في التشكيلة. 
واســــتقال بارتوميو وإدارته الأسبوع 
الماضي بعد ســــتة أعوام على رأس النادي 
من أجــــل تفادي مواجهة اقتراع بســــحب 
الثقــــة مــــن الأعضــــاء ليتــــرك إرثــــا مليئا 
بالألقاب لكنه في انهيار من ناحية النتائج 

ووضع مالي سيء. 
وأضاف بيكي بعد الفوز الصعب 2-1 
على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا 
الأربعاء ”كان مــــن الواضح أن النادي في 

تراجع وفي كل عام تزداد الأمور سوءا عن 
العام الذي يسبقه. كلنا نعلم وضع النادي 
فــــي الوقت الحالــــي ونحن نمــــر بمرحلة 

تغيير كنا بحاجة شديدة إليها“.
إدارة  تســــكيتس  كارليــــس  ويتولــــى 
النادي مؤقتــــا مع إقامة الانتخابات خلال 
ثلاثة أشــــهر لكن بيكي أشــــار إلى أن عدم 
الاســــتقرار ليس عــــذرا لتذبذب مســــتوى 
الفريق مؤخــــرا. وعلى الرغم من انطلاقته 

المثالية في دوري الأبطال هذا الموســــم بدأ 
الفريــــق الكتالوني الدوري بشــــكل كارثي 

ولم يفز في آخر أربع مباريات.
وقــــال بيكي ”لا يوجد مثيل لهذا العام 
الانتقالي في برشلونة. لا نملك وقتا طويلا 
لإجراء تغييرات لكننــــا بحاجة إلى القيام 
بها لو أردنا التطور. ستأتي إدارة جديدة 
ورئيس جديد قريبا والأمور ســــتتغير في 
الأشهر القليلة المقبلة“. واعترف بيكي أن 
فريقه لم يعد من المرشــــحين للفوز بدوري 
الأبطــــال بعد الأداء الذي يقدمه مؤخرا في 
البطولــــة وفوق كل ذلك الهزيمة المذلة 8-2 

أمام بايرن ميونخ في أغسطس الماضي.
لكن اللاعب الإســــباني متفائل بشــــأن 
مستقبل الفريق بفضل بزوغ مجموعة من 
المواهب الشابة مثل أنسو فاتي وبيدري. 

بيكي متفائل بشأن مستقبل برشلونة

، إنهم اختـــاروا موراتا 
 أن يلعب إلـــى جانب 

باولو ديبالا. 
وراتا 

تعان 
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وضع النادي معلوم، 

ونحن نمر بمرحلة 

تغيير كنا بحاجة إليها

جيرارد بيكي



إبراهيم الجبين

 فــــي هــــذه اللحظــــات يجــــري تحوّل 
هائــــل في الولايات المتحدة، ليس انتقالا 
للســــلطة بــــين رئيــــس جمهــــوري وآخر 
ديمقراطــــي كما جرت العــــادة، بل تحوّل 
من نوع آخــــر. هــــي الديمقراطية الأكبر 
فــــي العالم، ومســــرحها الانتخابي يراه 
ويراقبه مليارات البشر، للإلهام والتعلّم، 
وإذا به اليوم، ســــاحة تراشق بالطعون 

والاتهامات بالتزوير والاحتيال.
مــــا الذي تــــآكل؟ إنهــــا الديمقراطية 
ذاتهــــا. الآلة والفكــــرة التي حــــان أوان 

تجديدها.
آمنّــــا أن ”دودُ الخــــلّ منــــه وفيــــه“، 
كما يقول المثل العربي الشــــهير، فالخلُّ 
يبقى طــــورا نبيذيا قد يمكــــن التعايش 
معه، وفيــــه حلاوة ومــــرارة للمتذوقين، 
إلا أن الحالات الجديدة اليوم، مســــتعدة 
للعيش حتى في الخردل، رغم كل قسوته 
واستحالة التنفس وسط رائحته النفاذة 

الحرّاقة.
أولئك الذين باستطاعتهم تحمّل كل 
الظروف القاسية من أجل أن يعبّروا عن 
والثقافي،  والاجتماعي  الفكــــري  نفاقهم 
ســــواء للمتطرفين من كلّ المذاهب والملل 
ســــيّد  لأيّ  أو  للســــلطات  أو  والنحــــل، 
يجثون على ركبهــــم أمامه، لا ينبغي أن 
يمرّ يوم دون الإشــــارة إليهم أو التنبيه 
منهــــم، فهم صنّاع التشــــوّه الذي تعاني 
منه المجتمعــــات، وهم نخب مزوّرة تكره 
ذاتها وتكره الناس. فلو كانت أنفســــهم 
عزيزة عليهم لما هانوا. ورحم الله بدوي 
الجبل الشاعر السوري الكبير الذي قال 
”لا يهــــين الشــــعوب إلا رضاهــــا، رضــــيَ 

الناسُ بالهوان فهانوا“.
التــــي  الديمقراطيــــة  دود  يتســــلل 
بدأنا بها، فيقولــــون لك إن الديمقراطية 
التــــي تناســــبنا نحــــن غيــــر تلــــك التي 
والأميركيــــين،  الأوروبيــــين  تناســــب 
نحــــن ديمقراطيتنا توافقيــــة، تطبخ في 
الكواليــــس، ليصبح الوضــــع في العالم 
ولبنان  العربي مثــــل العراق ”الجديــــد“ 
المحزنــــين  للمثالــــين  ويــــا  ”الطائــــف“، 

المدمّرين من فرط الديمقراطية.
يبشّــــر  الديمقراطــــي  الخــــردل  دود 
بالمحاصصات والتكتل العرقي الطائفي 
والكراهيــــات المبرمجــــة، بينما يســــجد 
للنمــــوذج الغربــــي الــــذي يخشــــى مــــن 

تطبيقه في بلاد الشرق.
هناك جانب من الهيبة ينطوي عليه 
الشــــعور المتحضّر بالحرية فــــي العالم 
المتقدّم، إنهــــا هيبة الآخــــر التي يتدرّب 
عليها المــــرء منذ نعومة أظفــــاره، ولذلك 
ونتائج  الديمقراطية  الخيــــارات  يحترم 
الصناديــــق، دون خشــــية مــــن الآخــــر، 
دون تشــــكيك به من أنه قــــد ينقضّ عليه 

ويفترسه حين يفوز.
المساواة أعظم من صنم الديمقراطية 
الذي يصنعونــــه من تمورهم ثم يأكلونه 
حــــين يجوعون. مســــاواة فــــي الحقوق 
والواجبات، وليس أهم تلك الحقوق هو 
الحق بالسياســــة، بل هــــو قد يكون آخر 
همــــوم الناس، بل المســــاواة في العيش 
والتعليم والعمل. وهــــذه جوهر الحياة 
لا الممارسة الحزبية المنحصرة في نسبة 

ضئيلة من الناس.
أما أهل الشــــرق، فلديهم بدل الحيلة 
ألف من الحيل، ليصلوا إلى تلك المساواة 
متجاوزيــــن كهــــوف الظــــلام والكراهية 
والتشــــدّد وينابيع النفاق الآســــنة. ومن 
جديد صدق البدويُّ حين قال ”حَسِــــبوا 
ضِحكة الشــــعوب ارتياحا، واللّظى حينَ 

يضحكُ البركانُ“.

صباح العرب

دود الخردل

 غلاســكو (بريطانيــا) – تجمــــع الفنانة 
البريطانيــــة كاترينــــا كوبين أكياســــا من 
البلاســــتيك لعرضها في متحف مخصص 
تعتزم إنشــــاءه قرب مدينة غلاســــكو، في 
مبادرة ترمي إلى التوعية بالتأثير البيئي 
لهــــذه المنتجات التي ”تكشــــف الكثير عن 

أسلوب حياتنا“.
إلا أن جائحــــة كورونا أفســــدت خطط 
كوبــــين (24 عاما) لإقامة المعرض ما دفعها 
إلى تغيير خطتها والانتقال إلى الإنترنت.
وقد أثبتت عمليات الإغلاق أنها الوقت 
المثالي لتصوير مجموعتها وإنشاء موقع 
على شــــبكة الإنترنت بعنوان ”بلاســــتيك 
باغــــز ميوزيوم.كــــوم“. ومــــا زال المعرض 

المادي في طور الإعداد.
ورغــــم شــــغفها بأكياس البلاســــتيك، 
تتطلع الشابة العشرينية إلى الوقت الذي 

ســــتصبح فيه هذه الأكياس مــــن التاريخ، 
قائلــــة ”مــــن الواضــــح أنها مضــــرة جدا 

بالبيئة“.
وتابعت ”لذلك، إنشاء متحف للأكياس 
البلاســــتيكية قد يســــاعد الناس نوعا ما 
على تقبل فكرة أن هذه الأشياء تنتمي إلى 

الماضي“.
وقالت ”بدأت الفكــــرة تراودني عندما 
شــــعرت بأن مكبــــات النفايات قد تشــــكّل 
حفريات أثرية في المستقبل، وبالنسبة إلى 
حضارتنا، ســــتكون مليئة بالبلاســــتيك“، 
مؤكدة ”إنها تكشــــف الكثير عن أســــلوب 
حياتنا في الســــنوات الستين الماضية من 

حيث الاستهلاك والتاريخ الاجتماعي“.
وأُرســــلت إلى كوبين بعد إعلانها عن 
نيتهــــا إقامة متحف، أكياس من كل أنحاء 

العالم بكميات هائلة.

 طوكيــو – فـــي عيـــادة فـــي طوكيو، 
تســـجل ســـيدة ترتـــدي معطفـــا أبيض 
بدقة تفاصيل أحدث مريض: وهو لعبة 

محشوة على شكل خروف.
وتتخصص العيادة في استقبال 
الدمى والألعاب الأخرى لإنقاذها 
من التلف وإعادتها إلى حالتها 
الأصلية، وهو ما شجع الشابة 
يوكي كاتو على المجيء إلى هنا 
بلعبة في شكل خروف.
وقالت كاتو (24 عاما) 
”اعتقدت أنه ليس 
لدي خيار سوى 
التخلص من لعبتي 
التالفة ’يوكي تشان‘، 
لكنني سمعت أن 
هناك عيادة تتعامل 
مع هذا النوع من 
الأشياء.. ربما 
لن يتمكنوا من 
إعادتها بالضبط 
كما كانت من قبل، 
لكنني جئت إلى هنا 
على أمل أن أراها 
بحالة جيدة“.  

وأوضحت مؤسسة العيادة ناتسومي 
هاكوزاكـــي أن العيـــادة تقـــدم علاجات 
وزراعة  تتراوح بـــين ”جراحة العيـــون“ 

الشعر إلى خياطة الإصابات.
وأشـــارت هاكوزاكي إلى أنها ”بدأت 
فـــي معالجة الألعاب المحشـــوة منذ أربع 
سنوات في مسقط رأســـها شمال مدينة 
ســـنداي، بعد أن عملت في متجر لتعديل 
الملابس حيث يســـأل الزبائـــن غالبا عما 
إذا كان بإمكانها إصلاح ألعابهم العزيزة 
على قلوبهم.. وهو ما ألهمها لفتح متجر 

يقدم علاجا للألعاب المحشوة“.
وأضافـــت ”هنـــاك مـــن الزبائـــن من 
يتعلق بألعابه المحشوة إلى درجة تجعله 
يعتبرهـــا كفرد مـــن العائلـــة أو صديق 
مقرب، وليســـت مجرد شـــيء لا قيمة له، 
حتـــى أن الكثيـــر ممن قصـــدوا العيادة 
انفجروا بالبـــكاء بمجرد حصولهم على 

ألعابهم بعد إصلاحها“.
وتعمد صاحبة العيـــادة إلى توثيق 
كل مرحلـــة مـــن مراحل العـــلاج بعناية، 
وتنشر الصور على الإنترنت حتى يتمكن 

أصحابها من الاحتفاظ بها.
ونقلــــت هاكوزاكي البالغــــة من العمر 
34 عامــــا عملهــــا إلى طوكيــــو قبل عامين، 

وهي الآن تصلح حوالي 100 لعبة محشوة 
شهريا مع خمسة ”أطباء“ آخرين.

ووصلـــت لهاكوزاكي ألعاب أرســـلها 
أصحابهـــا مـــن هونـــغ كونـــغ وتايوان 
وفرنســـا وبريطانيا للعـــلاج، وكان على 
الزبائـــن الانتظـــار لمـــدة تصل إلـــى عام 

للحصول على موعد.

وتســـتغرق عمليـــة الإصـــلاح نحـــو 
10 أيـــام، ويعـــرض موقع العيـــادة على 
الإنترنـــت صـــورا ”للمرضـــى“ المتعافين 
تم تصويرهـــم معا في ”حفـــل للاحتفال 

بالخروج من العيادة“.
ورغـــم مـــا تكبدتـــه كاتو مـــن تكلفة 
مادية لإصلاح اللعبـــة، فإنها أعربت عن 
ســـعادتها لعودة صديقتهـــا القديمة في 

حالة جيدة، قائلـــة ”ذكرياتي (معها) أهم 
من المـــال، لذلك لا أندم على ذلك“، متذكّرة 
”الأوقات الصعبة“ التي ساعدتها لعبتها 
المحشوة على تجاوزها، مضيفة ”تحدثت 

معها.. وكنت أبكي أمامها“.
وتابعـــت بعـــد اســـتلام اللعبـــة ”أنا 
مندهشة حقا! لقد عادت إلى ما كانت عليه 
عندما حصلت عليها للمـــرة الأولى.. أنا 
ســـعيدة للغاية لأنني أستطيع الاحتفاظ 

بذكرياتي معها“.
كما يعرب زبائن آخرون عن ارتباطات 
عاطفية عميقة بألعابهم، بما في ذلك كوتا 
ســـانو، الذي يصف لعبـــة قضاعة البحر 
بأنها  البالغة من العمر 40 عاما ”راشان“ 

”فرد لا غنى عنه من أفراد الأسرة“.
واعترف ســـانو أنـــه يشـــعر أحيانا 
بالحـــرج من شـــغفه باللعبة، لكنه أشـــار 
إلـــى أن الفولكلـــور اليابانـــي التقليدي 
يقول إن الأشياء يمكن أن تكتسب روحها 

الخاصة.
أصحاب  مشـــاعر  هاكوزاكي  وتتفهم 
الألعاب لافتة ”هناك أشـــخاص يعتبرون 
ألعابهم المحشـــوة كأفراد مـــن عائلاتهم 
ليـــس فقط فـــي اليابان ولكـــن أيضا في 

جميع أنحاء العالم“.

 تونس – عادت 
الفنانة التونسية شيما 
هلالي بعد غياب 
عامين عن الساحة 
الفنية بعمل جديد 
باللهجة العراقية 
تحت عنوان 
”العصبي“.

وطرحــــت قناة روتانا الرســــمية على 
يوتيوب فيديو كليــــب أغنية ”العصبي“، 
وهي من كلمات قصي باسل جواد وألحان 

محمود التركي وإخراج علاء الأنصاري.
وكانــــت شــــيما هلالــــي قبــــل طــــرح 
الأغنية شــــاركت متابعيها عبر حساباتها 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي صور 
ومقاطع فيديو تشويقية من الكليب الذي 

قامت بتصويره في دبــــي. ودعت النجمة 
التونســــية جمهورها إلى مشاهدة عملها 
الجديد أكثر من مرة قائلة ”صباح الخير 
أحبائي إن لم تشــــاهدوا بعــــد ’العصبي‘ 
شاهدوا الكليب مرة ثانية وثالثة ورابعة 

وأعطوني رأيكم“.
ويشــــار إلــــى أن آخــــر أعمال شــــيما 
الــــذي طرحته في  هلالي ألبــــوم ”بتقوم“ 

عــــام 2018، وكانــــت أعلنت أواخــــر العام 
الماضي عن عودتها إلى الســــاحة الفنية، 
حيث كتبــــت في تدوينة على إنســــتغرام 
”أعتــــذر عن غيابي عنكــــم الفترة الماضية، 
ولكن لأســــباب شخصية كان هذا الغياب، 
هناك تحضيرات لأغان جديدة في الفترة 
المقبلــــة، وحتى تهدأ الأوضاع في المنطقة 

العربية نباشر بالطرح.. أحبكم كثيرا“.

فنانة بريطانية ترغب في إقامة

متحف للأكياس البلاستيكية
 دبــي – أقــــام بحريني شــــغوف بجمع 
الأحذيــــة الرياضيــــة، ويعيــــش بــــين دبي 
والمنامة ولوس أنجلــــس، غرفة خصصها 
للأحذيــــة التي يعشــــقها في شــــقته ببرج 
خليفة ووضع فيها أحذية يقول إن قيمتها 

تتجاوز مليون دولار.
وتتكون مجموعة محمــــد الصفار من 
نحو 1500 زوج من الأحذية الرياضية التي 

تغلب عليها علامتا نايك وإير جوردانز.
وتوضــــع الأحذيــــة بشــــكل مثالي في 
صفــــوف منتظمــــة بخزانــــة كبيــــرة مــــع 
صناديــــق مصممة خصيصــــا لحماية كل 
حــــذاء منها من أشــــعة الشــــمس والغبار. 
وتقــــدر قيمــــة المجموعة حاليا، بحســــب 

الصفار، بمليون دولار أميركي. 
ولتحديث مجموعته يشــــتري الصفار 
(31 عامــــا) بــــين 20 و30 زوجــــا جديدا من 
الأحذية الرياضية شهريا، وهو ما لا يوفر 

له فرصة ارتدائها جميعها.

شغف بحريني 

بالأحذية الرياضية 

يكلفه مليون دولار

يابانية تفتح عيادة لمعالجة الدمى

{العصبي} شيما هلالي تعود إلى جمهورها بـ

 عمــان – تخرج رندة عمــــار صباح كل 
يوم إلى حديقة منزلها وتجمع الأعشــــاب 

التي تغليها وتقدمها لعائلتها.
وتعتقد عمار، وهي أم لخمســــة أبناء 
وجــــدة لاثنــــي عشــــر طفلا، أن للأعشــــاب 
الطبيعيــــة والشــــاي الكثير مــــن الفوائد 
الصحيــــة، لاســــيما فــــي تعزيــــز المناعة. 
وقادتهــــا هــــذه القناعة إلــــى أن تزرع في 
حديقتهــــا مجموعة متنوعة من الأعشــــاب 

كالنعناع والزعتر.
وقالت المرأة الأردنية البالغة من العمر 
63 عاما ”تعودت منذ طفولتي في الموســــم 
الشتوي على شــــرب الأعشاب مع عائلتي، 
فقــــد كان والداي يتســــلحان باليانســــون 
والبابــــونج والزعتــــر، ويحرصــــان علــــى 
تقديمهــــا لنــــا كنوع مــــن أنواع الشــــاي، 
بوصفهــــا قــــادرة علــــى حمايــــة الأطفــــال 
وتعزيز مناعتهم.. وهــــذا ما جعلني أفكر 
في الاســــتعانة بهــــذه الأعشــــاب في هذه 
الفتــــرة الحرجــــة التي نمروا بها بســــبب 

تفشي فايروس كورونا“.
ومــــع ارتفــــاع عــــدد المصابــــين بوباء 
كورونا فــــي أنحاء البــــلاد، يتزايد الطلب 

على الأعشاب والتداوي بمواد طبيعية.
وشــــدد الطبيب الأردني نزار الحلبي 
علــــى أنه في حالــــة الإصابــــة ينبغي عدم 
اســــتخدام الأعشــــاب كبديل للأدوية التي 

يصفها الأطباء.

لكـــن تمـــام الحوتري، وهـــي أردنية 
تستخدم الأعشاب، تؤكد أنها ”في الكثير 
مـــن الأحيان تفضل الأعشـــاب الطبيعية 
على الأدوية الكيميائية لما لهذه الأخيرة 
من تأثيرات جانبية وضارة على المعدة، 

عكس الأعشاب“.
وتتساءل الحوتري ”بما أن الأعشاب 
يمكنهـــا أن تـــؤدي وظيفـــة الأدوية فما 
المانع من الاســـتفادة منها واستخدامها 
بـــدلا منها، لكن هذا لا يمنـــع أننا نتابع 
أفضـــت  حـــال  فـــي  الطبيـــة  الوصفـــة 
استشـــارة الطبيـــب إلى ضرورة شـــرب 

دواء معين فإننا نقوم فورا باقتنائه“.
وتتنـــوع النباتات الطبيـــة والبرية 
فـــي أكشـــاك الســـوق الأردنيـــة، حيـــث 
يســـعى الأردنيون إلى التـــزود ببعضها 
والاستفسار عن الخلطات التقليدية لدى 
الباعـــة المتخصصين لغايـــة الوقاية من 
فايروس كورونا المســـتجد الذي لا يزال 

علاجه غير متوفر.
وقـــال محمد شـــعبان، وهو صاحب 
متجـــر أعشـــاب فـــي وســـط عمـــان، إن 
اســـتخدام الأعشـــاب مهم، واصفا إياها 

بأنها ”أصل الدواء“.
وأوضح شعبان ”لا يمكن الاستغناء 
عن الأعشـــاب فهي أصل الـــدواء، والآن 
مـــع انتشـــار جائحـــة كورونا فـــي كافة 
أنحـــاء العالم، صار الجميـــع يلجأ إلى 

الأعشـــاب مثل القسط الهندي (من نفس 
فصيلة الزنجبيل)، القرنفل، الشيح (من 
النباتات المعمرة المنتشرة في الكثير من 
المناطـــق العربيـــة، ويقـــال إن لها فوائد 
كثيـــرة مثل تنشـــيط الـــدورة الدموية)، 

وغيرها من النباتات الطبيعية“.
وأشـــار إلـــى أن ”الأعشـــاب مفيـــدة 
فهي قادرة على المســـاعدة على توســـيع 

القصبـــات الهوائية، إلـــى جانب تعزيز 
مناعـــة الجســـم، لذلـــك فـــإن الأعشـــاب 
جـــد مميزة لتجـــاوز أزمـــة كورونا على 

خير“.
ورغم عدم وجود دراســـات وبحوث 
تثبـــت فعالية أي أعشـــاب أو غيرها في 
الوقاية من وبـــاء كورونا، يزداد الإقبال 
عليها في ظل العجز الذي يعانيه القطاع 

الصحـــي، بالإضافـــة إلـــى أن العلمـــاء 
يحـــذرون مـــن المخاطـــر المحتملـــة من 

المشروبات العشبية غير المختبرة.
وســـجل الأردن 62 حالة وفاة جديدة 
19 حتـــى الأربعـــاء  بمـــرض كوفيـــد – 
الماضـــي، وهـــي أكبر حصيلـــة للوفيات 
اليومية منذ بدايـــة الجائحة في المملكة 

قبل ما يقرب من ثمانية أشهر.

رغم تحذيرات الأطباء زاد إقبال الأردنيين على اقتناء الأعشــــــاب والخلطات 
ــــــن أنها غنية  ــــــروس كورونا، معتبري ــــــة بدلا مــــــن الأدوية لمقاومة فاي الطبيعي

بالمنافع ولا يمكن الاستغناء عنها.

 أردنيون يلجأون للأعشاب لمواجهة كورونا

الجمعة 2020/11/06
السنة 43 العدد 11873

عيادة ناتسومي هاكوزاكي 

تقدم علاجات تتراوح بين 

جراحة العيون وزراعة الشعر 

إلى خياطة إصابات الألعاب 

المحشوة

الأعشاب دواء لكل داء

طوكيــو – فـــي عيـــادة فـــي طو
تســـجل ســـيدة ترتـــدي معطفـــا أب
بدقة تفاصيل أحدث مريض: وهو

محشوة على شكل خروف.
وتتخصص العيادة في است
الدمى والألعاب الأخرى لإنق
من التلف وإعادتها إلى حا
الأصلية، وهو ما شجع الش
يوكي كاتو على المجيء إلى
بلعبة في شكل خر
وقالت كاتو (24 ع
”اعتقدت أنه
لدي خيار س
التخلص من لع
تش التالفة ’يوكي
لكنني سمعت
هناك عيادة تتع
مع هذا النوع
الأشياء..
لن يتمكنو
إعادتها بالض
كما كانت من
لكنني جئت إلى
على أمل أن أ
بحالة جي

ع تونس –
الفنانة التونسية ش
هلالي بعد غ
عامين عن الس
الفنية بعمل ج
باللهجة العر
تحت عن
”العص
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